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إنّه لمن دواعي سروري واغتباطي أن يُتاح كتابٌ عن ثقافة الكتاب 
العربي لجمهور عري بلغته. وقد يتسئى للمرءِ أن يُجادل أن القرّاء 
بهذه اللغة هم أكثر من يستحق ق ذلك. 


وفيما يتّصل بالأدب العربي -وهو مجال بحثيٌ آخر تعمّقت 
فيه- فقد نَمَا الوعي بأنّه جزءٌ من الأدب العالمي. لقد أخذ من 
الآداب الأخرى على هذا الكوكب ومنحهاء وكان محطة مهمة في رحلة 
الأعمال المنتشرة وتطورها. يتََصِلٌ هذا بأعمالٍ مثل كليلة ودمنة 
وبلوهر ويوذاسف وسندباد الحكيم (المعروف في أوروبًا ياسم 
الحكماء السبعة (53865 معناء5 156).: ولا ينبغي الخلط بينه وبين 
مجموعة حكايات بعنوان سندياد البحار ءمانه5 عط 0ةطلم1؟). 
لعل المرءَ لا يحتاج إلى ذكر ألف ليلة وليلة. وهي حمًا ابتكار مشترك 
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نشأة الكتاب العربي 

بين الشرق والغرب بتاربخ متشابكء. ومن دونها لن يتسنّى تصوَّرٌ 
الأدب الأوروبي ف القرن الثامن عشر. 

قبل الحديثء وأدركت التبادلات المتعدّدة بين أوروبًا والشرق الأدنى. 


بيد أنَّ دور الشرق الأوسط في التاريخ الثقاني لوسائل الاتصالء. 
لم يَحظ باهتمام مماثلء فنادرًا ما يُتصوّر التاريخ المبكر للكتابة. 
واختراع الأبجدية, وظهور ثقافة الكتاب جنبًا إلى جنب مع أحدث 
التغييرات البائلة في الوسائط. مثل المطبعة أو الإنترنت. وغالبًا ما 
ثناقش أولٌ ظاهرتين في سياق التاريخ العالميّ للكتابة. لكن تظلٌ 
الظاهرة الثالئة مجالًا للمتخصّصين. وهذا ما يحاول الكتاب الحالي 
معالجته؛ لنساعد في ردم ما كان حتى الآن فجوة مُؤسفةء وهو ليس 
موجًّا إلى الجمهور المتخصّص فحسب -أولئك الذين سيجدون 
كثيرًا مما أكتبُ مألوفًا لهم - ولكن إلى القارئ العام المهثّم. 

جانبٌ آخر للكتاب هو أن القارئّ سيتعوّض قليلًا لأساطين 
التأليف العربي المبكر المرموقين. الجاحظ (ت. 255ه/868م) وابن 
قتيبة (ت. 276ه/889م). وأحد الأسباب هو أَّههما دُرسا في دراسات 
مطوّلة من قبل جيمس إي مونتغمري في الجاحظ: في مديح 
الكتب (ى/200 /ه0ء/ة77 «/ :2/3/1 ,لمع ممعتمملا .ع عمعصدر 
1 وجيرار ليكومت: ابن قتيبة: الرجل وأعماله وأفكاره 
(قعد عإناناعه «رمد يع 70/177 / «وطبرهال() 66/ ,عخمامععا و0 


* هكذا أثبتت المؤلّفة تاريخ نشر الكتاب ولعلّه خطأ غير مقصود. فقد تُشِر في عام 2013م. 
(المترجم) 


تصدير بياتريس غروندلر للترجمة العربية ‏ ل 
5 ,ردء06/).* ولكن أيضًا لإثبات أنَّ أعمالهم لم تكن فردية 
أو استثنائية. ولكمًّا شكّلت بداية لحركة أكبر. كان هدفي تسليط 
الضوء على غالبيّة الأفراد ممن هم أقل شهرة. أو المجهولين الذين 
كانوا جزءًا من هذه الحركة وكانوا سببًا في تحققهاء إذ لا تبدأ أي 
ثورة اتصاليّة إلا إذا تبني الوسيط الجديد واستخدم استخدامًا 
جماعيّاء لتتغير طريقة تواصلٍ المجتمع ككل. هذا بالضبط ما حدث 
في القرن الإسلاميّ الثالث (التاسع المسيحي).ء وبعود ذلك إلى عدد لا 
يُحصى من الأفراد غير المعروفين. 

إنَّ فكرة التأثير الجماعي للأفراد بوصفهم عاملًا في الثقافة 
الأدبيّة العربيّة ليست من اختراعي. بل هي بالأحرى مُمثّلة في نوع 
رئيس من الأدب العربي. أعني كتب التراجم. وبعضها يضم عدة 
مجلدات. ألّفها علماءء مثل ابن سعد (ت. 230ه/845م). أو ابن 
خَلّكان (ت. 681ه/1282م).: أو الذهبي (ت. 748ه/1348م) الذين 
جمعوا تراجم لأشخاص تجمعهم مبنة, أو تخصصء أو مدينة» أو 
منطقة. أو ببساطة أيّ شخص عدُّوه جديرًا بالذكر لسبب أو لآخر. 
وفي الواقع. كانت ستستحيل كتابة كتابي, وخاصة الفصل الثالث 
عن الورّاقين. دون وجود هذه المصادر الثريّة التي شَمِلّت حتى بعض 
الحرفييّن والصناع, مهما كانت موجزة. 


ومن ناحيتين, فإِنّ القارئ العربي (إلى جانب حقيقة قراءته 
عن تراثه) سيتعامل مع هذا الكتاب تعاملًا مختلفًا عن القارئ 
* تُرجم إلى العربية تحت عنوان: جيرار لوكونت, ابن قتيبة الدينوري: أديب الفقهاء وفقيه 


الأدباء. حياته و آثاره و أفكاره (وجهة نظرغربية), ترجمة: محمود المقداد (دمشق: منشورات 
وزارة الثقافة). 2006م. (المترجم) 


نشأة الكتاب العربي 
الإنجليزي. وسيكون لديه تجربة قراءة أكثر مباشرة. وحين سعيثُ 
إلى أن أجعل قصة الكتاب العربي المبككر تتحدثٌ عن نفسها 
من خلال المصادر التاريخية, كان لا بد من ترجمتها إلى النسخة 
الإنجليزية. أمّا في الإصدار الحاليء باللغة الأصلية التي حدث بها كل 
هذاء فيمكن تقديم هذه الاقتباسات في أصلها - وأنا مدينة لمترجميّ 
الدكتور إبراهيم الفريح الذي تتبّع مصادر كل هذه النصوص 
القديمة بدأب. 

وفي الوقت نفسه. سيطلب من القارئ أيضًا الانخراط في 
تاربخ اللغة العربية. وهي ليست لغة حديثة حيّة فحسب. ولكنّها 
موجودة منذ 15 قرئًا دون تغيير جوهري في قواعدها النحوبّة. ومع 
ذلك. فقد غيّرت اللفة العربية أسلوهاء والأهم من ذلك. تغيّر 
معجمبهاء فمن خصائص العلوم العربيّة ماقبل الحديثة استخدام 
كلمات ذات معنى عام كمصطلحات تقنيّة. ولذلك. فإنَّ الكلمات 
التي تبدو مألوفة للقارئ العربي -في هذه النصوص التاريخيّة 
والأدبيّة ومناقشاتها - سيكون لها معنى مختلف عن المعنى الحالي 
في الفصى الحديثة. على سبيل المثال. لا تعني الرواية في هذا 
الكتاب الرواية (بمعنى قصة خيالية بطول كتاب, وغالبًا ما تكون 
ذات أبعاد مجتمعيّة) ولكنًّا تعني تعدّد روايات النص المنقول. 
سواء كان ذلك شفبيًا أو كتابيًا أو فهما معًا(وهو مايُِسفَّى 
“0وأومعء66” في اللفة الإنجليزيّة. وأخبار. لا تعني «الأخبار» 
التي تنشرها وسائل الإعلام اليوم. بل تعني الروايات التاريخيّة 
أو الأدبيّة القصيرة المزوّدة بإسناد التي تُشكّل. في مجموعبهاء 
محتوى العديد من الكتب المبكّرة. وهكذا دواليك. شرحت هذه 


تصدير بهاتريس غروندلر للترجمة العربية 
المعاني بالطبع في الكتاب. وقد أضاف المترجِمٌُ المزيد من الحواشي 
التفسيريّة. وبالتاليء ستشمل عمليةٌ القراءة اكتشاف التغييرات 
التاريخيّة لمعاني الكلمات في المعجم العربي. وستستحضر شكلا 
معبّئًا من «الإغراب (مهنعة02دذانمح)ء0)».* ينقل هذا وعياً 
بتعدّد التكافؤ في المعجم العربيء إذ من غير النادر أن تُراكم 
الكلماثُ بمرور الوقت عددًا من المعاني المختلفة, تلك التي ينبغي 
فك تشفيرها اعتمادًا على السياق والتخصص المستخدمة فهماء 
ومن مهمة القارئ أن يُحدّد المعنى المناسب. 
أخيرا. لقد كتبثُ هذا الكتاب بطريقة تجعل تلك المصادر 
المبكرة» المختارة والمركبة مثل الفسيفساء في بانوراما القرن الثالث 
المجريّ/التاسع الميلاديّ. تروي القصة بنفسهاء ليس فقط 
لمنحهم صونًا مباشرّاء ولكن أيضًا لأدع جودتها الأدبية نُشعَ سعيًا 
لإمتاع القارئ. 


* لعل المؤلفة تومِئُ إلى المصطلح الذي استخدمه الناقد الرومي فيكتور شكلوفسكي (:0غاآلا 
نوادناهأا!5) أحد أعلام الشكلانيّة الروسيّة في مقالته بعنوان (الفن باعتباره تكنيكًا) المنشورة 
في عام 1917م ويُقصد به كسر المألوف المرتبط بالغرابة والإدهاش. انظر ترجمة عباس 
التونمي للمقالة في مجلة ألف. العدد الثاني, 1982. ص 89-70. (المترجم) 
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مقدمة المترجم 


يُشكّل التّارخ التّقاقُ لوسائط التّواصل مَوضُوعًا ذا أهميّة جوهرئة 
بالنّظر إلى الآثار المترّبة عليا في مُخْمَلِف المجالات. قَتَطوّر الكتابة 
والتّواصل بهاء ثُمّ ظّهُور الطّباعة وازدهارقاء وَلاجِمًا اختراع الإنتزنت 
مُنُعطفات مُهمّة ومؤثّرة في مَسِيرَةِ التّواصل الإنسانيّ. وَضِمْن 
هذا السّيّاق تحضر تهضّة الكتاب العرَبيَّ بوصْفِبَا مُنعطُمًا آخر 
بالغ الأهمّيّة, بَيْد أنه لم يَحْظ بِالْبَحْثْ والتَّمْدِيرٍ الذي يستجقه 
ضِمْن السّيّاق العالميّ. وهذا بالضبط ما يسع الكتَابُ الحالي 
إلى مُعالجته. يُشْكل ازدهار تُقاقة الكتّاب عُنْصّرا جَوهرًا في تَطور 
الثّقافة العربيّة وتَيْضتهًا وَامْتِدَاد أثرهاء وتَمثّل دؤرُها المهمٌ في إتاحة 
التّقاطع بَيْن التَخصّصات العلميّة المختلفة. وتقليص المسافات بَيْن 
العلماء والمتطلّعين إلى التَّعَلّم, وتنمية وَجامّة المعرفة التي جَعَلّت 
اسْتِخدام الكتب والتّعامل معها مُرْيحا مادَيًا ومعنويّاء وَدَورهَا في 


نشأة الكتاب العربي 


تشكيل جُمْبُور قَرّائي جديد امتدّ إلى ما بعد التُخبة المتعلّمة. وَحمّل 
آثارًا على أصعدة مُتَعددَة. 


صَّدَر هذا الكتاب بالإنجليزيّة في أواخر عام 2020م, وهو 
يكشف عن جُيْدٍ ضّخم وسنوّات طُويِلَةٍ مِن البحث والتَتبّع 
والقراءة المعمّقة في المصادر العربيّة. فقد حَرِصّت المؤلّفَةٌ بتتبّعًِا 
البارع وَسعّة اطَلاعبًا وَجِلَّدِها على بنَاء فسيسفاء تَقاقّة الكتاب 
العربي؛ لِتجْعَلَ قِصّة الكتاب العرَبي المبكر تَتحدّث عن نفسهًا 
مِن خلال المصادر التّاريخيّة. كما أشارت. وتَعْتَمدُ المؤلّفَةُ اعتمادًا 
كبيرًا على المصبادر العُرائيّة العربيّة بإحالات كَثِيرّة إلى مثل: مر اتِب 
النَخوتين. والأغاني. وَالفِيْرِسُت. وتاريخ بَغداد. وتاريخ الإسلام 
وغيرها كثير؛ مع عناية بَالِغة بالتّوثيق الدقيق وإضافة للكثير مِن 
الحواشي المهمّةء بِمَا يُمَكُمُا مِن عَرْضٍ صُورَةٍ مِن الدّاخل لثقافة 
الكتاب العرَبيَ في تلك المرحلة. وتستعين كذلك في تحليلهًا ونقاشاتهًا 
بكثيرٍ مِن اليّراسات الغربيّة المنجزة عن الكتاب, والثّقافة والكتابة 
00 وعلاقتها بالشّفاهيّة, وَهُو مَا يُعرّزْ قيمة الكتّاب العلميّة, 
يُبِيّن الجهدَ الواسع الذي بذلنْهُ في الاستقصاء والقراءة والتّحليل. 
8 ا هذا الكتاب لَيْس مُفيدًا لأمتخصّصين وموجّبًا إِلهُم 
فحسْب, بل وللقارئ آلهتم عُمومًا. 
يَمحوّر تركيز المؤلّفة في كتايهًا نّشأة الكتّاب العربيَ حَؤْل 
مَرْحَلة مُهمّة مِن تاريخ الحضارة العربيّة. مِن اليَصْف الثاني مِن 
القزن الثاني أَلجْري وَحتَّ نهاية القن الثَّال. وَهِي المزحلة 9 
شهدت ازدهار الثّقافة الكتابئّة وئهيضّة الثّقافة العربيّة عمو 


مقدمة المترجم ل 
َه يُعتّى يثقافة الكتاب العربيّ» مِن قضايًا النّشأة. إلى التُحَوّل 


و 
مه 


إلِيه. ثُمّ الانتشار الواسع والقبول المذهِل الذي حَظِ به. وتتمَتّلٌ 
أسئلة الكتاب في مُحَاولَة فَيْم كيفية حُدُوتْ هذا التّجَاح السريع 
لأكتب المخطوطة العربيّة: والمؤيّرات المشكلة لا م في معنى هذا 
الوسيط الجديد لأولئك الّذين قَرؤُوا وكتبواء واسُتخلصواء وجمعوا 
وصتّفواء ولأولئك الّذين اشْترَوا الكُتب وباعوها. 


يَشْنَِّكُ الكتابُ بيه القضاياء ويسعى إلى الإجابة عن الأسئلة 
الآنفة باختيار حصيف لأخبّار عَمِيقَة ونقاشات دالَّة لعلمَاء 
وشعراء وورّاقين وكُتْبيين وقرّاء منذ مُنتَصّفٍ القرن الثاني البجري. 
ضفن قِصّة ئَهضّة الكتاب العرَبيٌ المخطوط وازدهار حَركّة التّدوين 
في العصر العبّاسي, وَهُومَا تُسَمّيه المؤلّفةٌ «ثَورّة الكتاب العرَبيّ». 
بِمَا نشأ عَْهَا مِن رَوَاحٍَ تأليف الكتب وتداولبّاء وَشَيُوع المكتبات 
وحوانيتٍ بَيْع الكتبء ونهضّة الثّقافة الكتابيّة عُمومًا التي بَقيّت 


َّ 


أثارُهَا عَمِيفَة وَمشكلةً لِلثّقافة العربيّة. 

وتَكْمُنُ أهميّة هذا الكتّاب وقيمّته في تأكيده على الدّورٍ المركزي 
التَاربخيّ لثقافة الكتّاب العرَبيَء رغم تّواري هذا الأثر عالميًا ضمن 
المنعطفات التاربخيّة لِلتّواصل البشّريّ مُمَارنَةَ بالأثر الذائع 
للطباعة بالأخرف المتحركة . وباهتمامه بالتّفاعل المبكّر مع الكتّاب 
بوصفه وسيطً ناشنًا لِتَقل المغرفة» وفي عِنايّته الدّقيقة بِالتّوثرات 
والصّراعات واليّقاشات التي تَمَحورت حَولّه وشِكّلّته. مِن خلال 


استقراءٍ واسع وتنبّعِ دقيق ومنهج عِلمِيّ صَارمء تَعَزّرْه خِبرة مُؤَلفتِه 
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العريضة بالّراث العرَينَ وانتاجهًا البخثي الغزير في دراسة الأدب 


بحل لوقه الكتاد قد عت ركد ايه التبعار اوسن 

لكثير من اليّقاشاتٍ والقضمايا التي تَتَعَوَضُ لها في فصول الكتابء 
وهي تُوَكَدُ في مُقَدِمَهَا على أهميّة الْمنتّج التّقافّ الدُراز بن العري. 
وتَتَوَقُفْ عند محاولة فهم قضيّة مُهِمَّةَ ولافتة؛ وهي ذلك التَمَبّلٍ 
السَّريع والانتِشَارٍ الواسع الذي حَظِيَ بِهِ الكتابُ العربِنٌ المخطوط 
خلال مُدَةٍ وجِيرّةٍ جدّاء مُمَسَرَةٌ ذلك بِعَدَدٍ مِن العواملٍ المؤيّرَةَ مِن 
بينَا استخداحُ لَْغَةَ كتابة مُوَحَّدَة. وؤؤجود الأدب المتداولٍ شِفَاهِيًاء 
وتوفّر الورق. وهذه العلاقة بين الكتابة والنَفْلٍ الشَمَاهِيْ للمعرفة 
تَحْظَى باهتمام الكتاب في مواضع عديدة, وتُكَرَسُ المؤلّمَةٌ لها 
مساحةً واسعة, مُجادلة بأنَّ الكتابة لم تقض على الشَفَاهِيّة ولا 
حقٌ فى تدريجيًا: بل اندمَجَ التَّمَطَان بأشكالٍ مُتَعَدّدَة. 


يَتبَعٌ المقدّمة أرتعة فصول أساسيّة 3. يتناول كُلُ فصل منها فِئات 
ارتبطت بهضة الكتاب الحرين وائّرث فهاء وهم العلماء. والشُعراء. 
والْورّاقون. والكُتبيون والقراء. بما يُوضِّح تَطوّر الكتاب وإنتاجه 
واستخدامه. ولعلٌ الهم هنا هو تسليط الضؤء على التّقاشات 
والصّراعات والأفراد الّذين شَكنُوا بمجُملهم فِنّات فَاعِلة في هَذِه 
الحركة وأسهموا في تَحمَّق نهضة الكتاب الغرية وكما تُشير المؤلّفة 
ينظرة تَاقِبة لِهَذه المزحلة. «لا تَبِدَأْ أيّ تَورّة اتَصاليّة إِلّا إذا تُبئي 
الوسيط الجديد واستخدم استخدامًا جماعيًا؛ لتتغيّر طريقة 
تواصل المجُتمع كَكُلَ. وهذا بالضّبط ما حدث في القرن الإسلاميّ 


مقدمة المترجم ل 
الثّالث (التّاسع الميلاديّ)؛ وبعُود ذلك إلى عددٍ لا يُحصى من الأفراد 
غير المعروفين.» 

يتناول الفصل الأول «العلماء» مبيئًا توجّهاتهم المختلفة في 
التّظر إلى الكتاب بوصفه وسيطًا لنقل العلم, ومُركَرًا في جزئه 
الأكبر على عالمين لغوئين بارزين: الأصمعي (ت. 216ه) وأبي عبيدة 
مَعمر بن المثتّ (ت. 210ه). تعالج غروندلر في نقاشها هذا أسئلة 
محوريّة لدور الكتاب في هذه المرحلة الحيوة في الثقافة العربيّة, 
من نحو المواقف المتباينة تجاه الكتابء ما بين تأييد وممانعة وقبول 
متحفظء ودور الكتاب في إذابة الحدود بين التخصّصات. وإتاحته 
الوصول إلى جمهورٍ أوسع من القرّاء. وفي الوقت ذاته» تطرأ قضايا 
جديدة مثل الصراع بين المؤلّف والورّاق بالتركيز على سياقات نشر 
كتاب الفرّاء (ت. 207ه) معاني القرآن. ويُكرّنُ هذا الفصل كذلك 
مساحةً واسعةً لمناقشة جهود العالم المستقلّ بتناول دور العالم 
المتفئن أبي عبيد القاسم بن سلّام (ت. 223ه) الذي بَرَعَ في تأليف 
الكتب بحسب موضوعها والحاجة إليها. 


ويتحؤّلٌ الفصل الثاني إلى صلة الشعراء بالكتب واستخدامهم 
لها؛ وصولًا إلى أعمال أسلافهم واستلهامًا منهاء واستعانة بها 
وبالكتابة في نَظّم أشعارهم وتنقيحها. ويَتعَرّضُ هذا الفصل إلى 
كتابة الشعراءٍ لكتب عن الشعرء جمعًا لنتاجهم الشعريّ وتدوينًا 
لمفهومهم عنه. وهو ما ارتبط بظهور الشعر المحدّث, مع ما صاحبه 
من جدلٍ نقدي. ولعلٌ اللافت هنا أنَّ هذا الوسيط الجديد (الكتاب) 


بما حمل من مزاياء فَرَضَ أسئلة وقضايا جديدة تتصلُ بأفكار 
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قصائد الشعراء المعاصرين وعلاقتها بأفكارٍ الشعراءٍ السالفين. 
الأمر الذي تجلَى في قضبيّة السرقات الشعريّة وما صاحها من جدلٍ 
وصراعات كانت الكتابةٌ والكتابُ عاملين مؤثّرين فيها بوصفهما 
دليل إثبات. وتتّخذ المؤلّفةٌ من شعر وأخبار الشاعرين العباسيّين 
دِعْبل الخزاعي (ت. 246ه) وأبي تمّام الطائي (ت. 231ه) مساحةً 
لمناقشة هذه القضايا. 


وبعالج الفصل الثالثُ إسهامَ «الورّاقين». وهم فئة مؤثّرة في 
صناعة الكتاب العربيَ وتطوّرهء رغم تواري دورهم واغفاله في أحيانٍ 
كثيرة. فإضافة إل أنَّ مدوّنات التراجم المعروفة نادرًا ما تُسبب في 
الحديث عنهم وتزوّدنا بتفاصيل عن عملهم. فإنَّ أخبارهم لا تكاد 
تظهر في الأخبار الأدبيّة المدوّنة. ورغم هذه التحدّيات التي تؤكّدها 
غروندلرء إلا أنَّا تستثمر الكتابات القليلة المدوّنة عنهم, معتمدةٌ 
على تراجم الورّاقين في كتاب تاربخ الإسلام للذهبيّ (ت. 748ه). 
ومستعينة بالأخبار الأدبيّة المتنائرة التي أثبتت شيئًا من أخبارهم 
مهما بَدَت مُوجزة. يُساعدٌ هذا المنهبج على تقديم صورةٍ مجملة عن 
الورّاقين. وعلى تُصنيفهم بحسب إنتاجهم للكتب والسياقاتٍ التي 
مارسوا فيها أعمالهم. وتُناقشٌ المؤلفة أيضًا العلاقة بين الورّاقين 
ومؤلّفي الكتب. مرورًا بقضبايا مثل: الملكيّة الفكرّة والتعامل المادِّيّ 
مع الكتب الذي يَستهجُنه بعض العلماء, متعرضبة لمأزق الربح والعلم 
الذي شكّل موضوعًا بالغ الأهمّيّة في تاريخ ثقافة الكتاب العربيّ. 

وبعد مناقشة هذه الفئات الفاعلة في نهضبة الكتاب العربيّ 
في العصر العبامي. تنتقلٌ غروندلر إلى استخدام الكتاب, 


مقدمة المترجم ل 
وتُحِنِي بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت عنه عبر مناقشة 
«الكُتبيّين والقرّاء» الذين حرصوا على جمع الكتب. وتتوقّفٌ عند 
بناء المكتبات الشخصيّة وكيف أصبحت سمة تَدُلُ على مكانة 
اجتماعيّة معيّنة. وفي الوقت ذاته كيف عَدَتْ جيازة بعض الكتب 
مَظلِنّة الاتهام ومساءلة السلطات. وتَحْتَّتِمُ هذا الفصل بمناقشة 
كتاب كليلة ودمنة بوصفه نموذجًا لكتاب فَشِلَ في أن يبقى في 
صورته الموضوعة, وتَفكّك في النقل في العصور اللإحقة؛ نتيجةً 
لطبيعة محتوى الكتاب وتصنيفه. وكذلك تلقي مثل هذا النوع من 
الكتب. وهو ما يُجِلِي المفاهيم الشائعة عن الكتب في ذلك العصر 
ومعايير تصنيفها. وثُنري المؤلّفةُ الكتاب بخاتمة مُهمّة تُوضّح الآفاق 
المستقبليّة للبناء على الأعمال المنجزة ولاستثمارها. 


والمؤلّفةٌ البروفسورة بياتريس غروندلر مستعربة ألمانية وباحثة 
رصينة لها إسهامات علمية متنوعة ومتعددة. وهي أستاذة اللغة 
العربية والأدب العربي في جامعة برلين الحرّةء والأستاذة سابقًا في 
جامعة ييل الأمريكيّة العريقة. نالت درجة الماجستير في جامعة 
هارفارد في عام 1989م. ثم الدكتوراه في الجامعة ذاتها في عام 
5م وللبروفسورة غروندلر مسيرة علمية ومهنية حافلة 
واسهامات متعددة. وآخرها أنَّهها باحثةٌ رئيسةٌ في كلية برلين 
العليا للثقافات والمجتمعات الإسلامية. وكلية فريدريش شليغل 
للدراسات الأدبيّة العلياء وكذلك عضو في مجلبب إدارة مركز دالم 


للعلوم الإنسانية في جامعة برلين الحرّة. 
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وتَتركرُ اهتمامائها البحثيّة في الأدب العربي القديم وتاريخ 
الكتاب والكتابة العربية وتطورها. تُرجم لها إلى العربية كتابها 
الأول تاريخ الخطوط والكتابة العربية من الأنباط إلى بدايات 
الإسلام. الصادر بالإنجليزية في عام 1993م, وونّقت فيه الأصِلَ 
النبطي والأشكال الإسلاميّة المبكرة للخط العربي باستخدام 
نصوص قديمة. ولها كتابٌ آخر عن شعر المديح العربي في العصر 
الوسيط. بالتركيز على ابن الرومي وقضية الرعاية الأدبية, 
عنوانة:ء5] لت 2/1/0377 مرط/ سومععءه/ عئزةر2 ءإطهرمق إهبعزلء1/// 
0 71075 . وصّدَرَ لها ضمن مشروع مكتبة الأدب 
العربي لجامعة نيويورك أبو ظبي ترجمئها إلى الإنجليزيّة وتحقيقّها 
لكتاب أخبار أبي تمام لأبي بكر الصُولَ (أثبت في هذه النسخة 
النص العربيَ وترجمته الإنجليزيّة). 


ولها عددٌ كبيرٌ من الفصولٍ والمقالاتٍ العلميّة المحكّمة باللغتين 
الألمانية والإنجليزية التي تعالج قضايا فيلولوجية وأدبيّة عربيّة. 
مها ما تتاول القتعو الغرئ الكلاسيكى: من نهو :بناء القصيدة 
وإنشادهاء والشعراء العباسيين والقرآن» والحنين إلى الوطن في 
الأدب العربيء ودراسات تتناول أبي تمام وشعره. 


حَظِيَت المؤلَفةٌ بالعديد من الجوائز والمنح» مِن أبرزها نيلها 
جائزة لايبنيتس من مجلس البحوث الألماني (0]56) في عام 2017م, 
وهي إحدى أهم الجوائز في العلوم الأوروبية متعددة التخصصات. 
ونالت الجائزة لدراساتها عن تنوع الأصوات في الشعر والثقافة 
العربيّة. وحصلت على منحة متقدّمة من مجلس البحوث الأوروبي 


مقدمة المترجم 
(680)ء لمشروع بعنوان «المجهول العربي في عالم كلاسيكي», 
واسمه المختصر غ355 070ل40001» وهو مشروع ضخم وواسع 
النطاق لدراسة شاملة ومنيجيّة لكتاب (كليلة ودمنة),» ذلك 
العمل المذهل الذي انتقل بين ثقافات عديدة. ثم أصبحت نسختثه 
العربيّة المنتجة في القرن الثامن مصدرا لجميع الترجمات الأخرى 
حتى القرن التاسع عشر. 
حَرِصِتُ في هذه ترجمة هذا الكتاب ما وسعني على نقله بلغة 
واضحة وألا أبتعد عن أسلوب المؤلّفة وتَنَبَعتُ إحالاتها واقتباساتها 
الكثيرة -التي تَرْجَمَيْهَا إلى الإنجليزيّة- إلى أصولها العربيّة؛ لأثبت 
النص العربيَ كما هو في أصله. وألحقث بعد التواريخ الميلاديّة التي 
أثبتتها المؤلّفةٌ التواري المجريّة؛ لأهميتها للقارئ العربي. 


ورغم حرصي البالغ على البُعدٍ عن إثقال الحواشي بالتعليقات 
والتعمّبات. إلا أن في مواضع وجدثُ أنّ من المهم التعليق أو 
التوضيح بما يجعلٌ النص المترجمّ أقرب إلى القاري وأيسر للإدراك, 
أو يُنَبَه إلى ما لا بُدَّ من التنبيه عليه, وخَتَمتُ تعليقاتي بكلمة 
(المترجم). أمّا أسماء الأعلام والمصطلحات فوضعتا بين قوسين 
بالإنجليزيّة؛ ليتيسرٌ للقارئ البحثُ عنها -إِنْ شاء-. 

وفي ختام هذه المقيّمة الموجزة, أودُ أن أعبّر عن شكري الجزيل 
لكلّ من تلقّيتٌ منه دعمًا ومساعدة بأيّ شكلٍ من الأشكال. وأزجي 
وافر الشكر والتقدير تحديدًا إلى الأستاذة آلاء الفليج لقراءتها 
أجزاءً من الترجمة ولتعليقاتها وملحوظاتها المهمّةء وإلى الأستاذة 
سارة الراجحي لمتابعتها وعنايتها بهذا المشروع في مراحله الأولىء وإلى 
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الصديق الدكتور ثامر عُمر الذي زؤّدني بمرجعينٍ باللغة الإنجليزيّة 
لم يتسنّ لي الوصول إللهماء وإلى دار معنى والأصدقاء فها لدعمهم 
الدائم وتعاونهم السخي وعتايتهم الفائقة. وإلى البروفسورة بياتريس 
غروندلر التي تواصلت مهعها مرارًا وأجابت مشكورة وبكرم سابغ 
عن كثير من أسئلتي وملحوظاتي. ولم تبخل بعلمها الغزير ودعمها 
السخي واهتمامها الدقيق» وكانت نموذجًا للالتزام والإتقان العلم. 


ودائمًا وأبدًا أشكر عائلتي العزيزة لمؤازرتهم المستمرّة. وايمائهم 
العميق. وتفيّمهم الدائم لانشغالي العلمي المتلإحق» والشكر 
لك أيُّها القارئ الكريم الذي لم أدّخر جهدًا في سبيل وصول هذا 
الكتاب إليه بما هو أهلٌ له. من الأمانة والعناية والضبطء وأرجو 
أن تتفضضل بمراسلتي بملحوظاتك, فكل عملٍ بشري يبقى عرضةً 
للخطأ والزلل, والحمد لنّه في البدء وفي التمام. 


إبراهيم بن عبد الرحمن الفريح 
الرياض 
السابع عشر من رجب من عام 3ه 
الموافق للثامن عشر من فبراير من عام 2م 
مممع.انهصمع © طتده كلد 


المقدمة 


أظهرت لوحات الكبوف الأولى منذ عشرات الآلاف من السنين 
توق البشرية للتواصلء وان ظلّت صورُهم صامتة أمامنا. كذلك 
فكرة نشوء التواصل اللفوي يصعب استيعابها أيضًاء لأنها 
لم تترك أي أثر بخلاف البنية الفطرية العصبية المتطورة التي 
تمكننا من اكتساب اللغة'. وما من شيء يمكننا فحصه ودراسته 
سوى الآثار المكتوبة بعد ذلك بآلاف السنين. وقد أفضت قدرة 
جنسنا البشري على ترميز الأشياء إلى أشكال وتطويرها نحو 
أنظمة تدوين: إلى ابتكار دائم لسبل جديدة لا نهاية لها لمشاركة 
المعلومات. مدوّنة على الحجر والطين والمعادن والخشب وأوراق 
البردي والقماش وجلد الحيواناتة. ولم تتوقّف سبئُنا للتواصل 
عن التطور قط منذ ذلك الحينء رغم أن الوتيرة كانت متفاوتة. 
كما اجتمعت في لحظات تاريخية: معينة عدة عوامل لتسريع 
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الابتكار بدرجة مذهلة. علَّمئْنا تجربثُنا على مدى العقود الثلاثة 
الماضية منذ ظهور الإنترنت مدى السرعة التي يمكن أن تغير 
بها التقنيات الجديدة جوهرياء كيف نبقى على اتصال ببني 
جنسنا البشر في الحياة العامة والخاصة وفي الأعمال والترفيه. 
أضى الإنترنت عالمًا من الخياراتء بدءًا من الاتصال بالأصدقاء 
والعائلة عبر القنوات الاجتماعية, إلى المعاملات التجارية المعقّدة 
والمشاريع التجارية. لقد أتاحت الاستجابة السريعة والواسعة 
لأحدث الإصدارات في «عصر المعلومات» المتجدد -بما في ذلك 
وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية- تفاصيل أشدّ 
الأمور شخصيةً ليتس الوصول إلها عالميّاء وأصبح مؤخرًا أمر 
نسيانها حقًّا فرديًا. غيّر الإنترنت لغتّنا اليومية: أصبحت كلمة 
صديق (1650)) فعلاء وبعجب (ع1|) اسمّاء وأضيف لصديق 
المرءٍ المفضل «صديق الإنترنت المفضل». جعلنا هذا التحول 
العميق والسريع -المنطوي أيضًا على انقسامات جديدة بين 
الأجيال ومناطق من العالم- منسجمين مع لحظات التغيير الأخرى 
في تاريخ وسائط التواصلء لنقارن ونتعلم كيف تأقلمت الأجيال 
السابقة من البشر. 

إحدى نقاط التحول المعروفة في التواصل البشري تأثيرٌ نظام 
الطباعة المتحرك في القرن الخامس عشر الميلادي/التاسع البجري. 
وما صاحب ذلك من ثُموَّ عدد القراء في اللغات المحلية. ونحن نعرف 
أيضًا كثيرًا عن اختراع أنظمة الكتابة المعمّدة في مصر وبلاد ما بين 


 ةمدقملا‎ 

النهرين في الألفية الثالثة قبل الميلاد*. واختراع الأبجدية الصوتية 
بعدها بحوالي 2000 عام التي أتاحت الكتابة النفعية بأقل من ثلاثين 
حرقًا. ألغت الأبجدية الأنظمة البيروغليفية والمسماربة المرهقة**, 
وقضت على سيطرة النخب الصغيرة على الكتابة. ومن ثم 
سيطرتهم على المعرفة. نظام الطباعة بالأحرف المتحركة والإنترنت 
منتجان من الغرب (برغم النشوء المستقل لنظام الطباعة بالأحرف 
المتحركة في عدة أماكن في أنحاء العالم» بما في ذلك كوريا)ء وندين 
للشرق الأدنى بأقدم الكتابات والأبجدية التي ما تزال معنا بوصفها 
نظامًا فريدًا للتدوين والتنظيم. 

بيد أن إحدى نقاط التحول المغفلة من بين اللحظات الكبرى في 
تاريخ التواصل هي ثورة الكتاب في الشرق الأدنى العربي الإسلامي”. 
وهي مساحة فارغة في خريطتنا الذهنية, على الرغم من أن «مساحتها 
الكتابية» كانت حافلة بالازدهار الثقاني. وأطلقت العنان لفيضان 
حقيقي من الكتب. قدّر المسح العالعي للمخطوطات الإسلامية 
(كامءءكنصقلا عتمداذا أه بإعبصى5 [0:1/ثا) مخطوطاتها الباقية 
منذ ثلاثئة عشر قرئًا قبل الطباعة بحوالي ثلاثة ملايين مخطوطة. 
لكن لا بد أن الرقم الحقيقي كان أعلى بعدة مرات". في القرن الثالث 
* بلا ما بين النبرين (1/600013]4). ويطلق علها كذلك بلاد الرافدين. مصطلح يشير إلى 

البلاد الواقعة بين مهري دجلة والفرات. وكانت موطنًا لحضارات عدة. وهي تضبم اليوم أجزاءٌ 

من العراق وسورية وتركيا. (المترجم) 


** يُشار هنا إلى أنظمة الكتابة المختلفة المسماريّة السومريّة والهيروغليفيّة المصرتة والأبجدية 
(الكتابة بالحروف أو الرموز الكتابية الممثئلة لكل صوت لغوي). أتاحت الأبجدية بحروفها التي 
دون الثلاثين الكتابةٌ إلى جمهور أوسع, بعد أن كان الاعتماد على الكتابة الصورية والمقطعية 
وبعد أن كانت الكتابة مقصورة على عدد محدود من الأشخاص (الكتاب). (المترجم) 
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عشر الميلادي/السابع المجريء. عندما كانت أكبر مكتبة في أوروبا 
-جامعة باريس- تحوي أقل من 2000 مجلد. كان في خمس مكتبات 
في بغداد وحدها ما بين 200 ألف ومليون مجلد في كل مكتبة» بما 
في ذلك نسخ متعددة من الأعمال المرجعية؛ لضمان وصول قراء 
مختلفين لبا في الوقت ذاته. تُعدٌ التقديرات الدقيقة عسيرة بطبيعة 
الحال. لكن فهارس المكتبات والكتب الباقية والنسخ اللاحقة من 
النسخ الأصلية المفقودة تُقَيِّم أدلة كافية. 


المخطوطات العربية 


لم يكن الكتاب المخطوط («006», الأوراق المطوبة والمجموعة 
المكتوب فها نص باقي) في حد ذاته اختراعًا جديدًا عندما دخل 
العالم العربي في آخر القرن الثامن وبداية القرن التاسع*, الموافق 
لآخر القرن الثاني المجري وأوائل القرن الثالث في التقويم الإسلامي”. 
فقد عرفه الرومان منذ عهد شيشرون, وكان قد تفوق على درج 
البردي (اأمء؟ دبءنرمدم) في العصور الوثنية. اعثمد شكل الكتاب 
في نهاية القرن الثالث الميلادي لثلاثة أرباع النصوص. وحقق 
هيمنته الحقيقية خلال القرن الرابع في بيزنطة المسيحية". عرفت 
الحضارة العربية شكل الكتاب منذ مراحله الأولى. فقد كانت فكرة 
مجيء المعرفة في شكل كتب (حتى لو لم تكن بلغة المرء) مألوفة 
* تُحيل المؤلفة هنا إلى الكوديكس (2006). وهي -كما شرحت- المخطوطات في شكل كتاب. 
- وتجدر الإشارة إلى أن المخطوطات تأتي في أشكال مختلفة مثل اللفافة والدَّرْح. لمزيد تفصيل 

وصور توضيحية, انظر: فرُنسوا ديروش. المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي. 


ترجمة: أيمن فؤاد سيّد (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 1426ه/2005م) 50-45 
(المترجم) 


المقدمة 
في الحضارة العربية؛ بقربها من العملاقين الثقافيين المجاورين 
في بيزنطة وبلاد فارس في ظل السلالة الساسانية, واتصالها بهما. 
وأنتجت المجتمعات المسيحية القريبة من أوطانها في جميع أنحاء 
الشرق الأدنى كتبًا من الرّق باليونانية والقبطية. والسريانيةء وهي 
لغة وكتابة آرامية متأخرة. 
وسرعان ما فعل العرب هذا مع القرآن. كتابهم المُؤسِسٍ الذي 
كان له تأثير يتجاوز الدين بكثيرء ما أدى إلى انتشار اللغة العربية 
وصقل نظام الكتابة. وحقز مجالات علمية متعددة, من القراءة 
والتفسير إلى دراسة اللغة العربية من جميع جوانها. وفي الواقع, 
كان «الكتاب» هو الكتاب العربي الثاني بعد القرآن» وهو قواعد 
منهجية لما أصبح يُعرف الآن بالعربية الفصيحة, كتبه الفارسي 
سيبويه (ت. 3هة* في نهاية القرن الثامن الميلادي/الثاني 
البجري. وبرغم أنّ الكتاب أولٌ كتاب للقواعد النحويةء فإنّه ظلٌّ 
أساسيًا منذ ذلك الحين .ما دفع أحد معاصري سيبويه الأصغر سنًا 
ليقول: إِنَّ سيبويه «عمل كتابه الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله, 
ولم يلحق به من بعده», وأضاف «من أراد أن يعمل كبيرًا في النحو 
بعد كتاب سيبويه فليستح»”. وبرغم كثرة التأليف في النحو لاحمّاء 
فإنَّ عض سيبويه الشامل والمهجي ظلٌ فريدًاء وكل الكتب النحوية 
اللاحقة عالة علية". لم يكن النحو العلم الوحيد الذي بدأ بداية 
لافتة؛ بل أُلّفت كتبٌ في كثيرٍ من العلوم منذ بداية القرن الثامن 
الميلادي/الثاني الهجري وبوجه عام في القرن التاسع الميلادي/ 


* ألحقتُ التواريخ البجربة بالتواريخ المبلادية التي وضعتا المؤلفة؛ للتيسير على القارئ العربي. 
(المترجم) 
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الثالث البجري. انتشرت الكتب الورقية انتشارًا سريعًا في القرن 
التاسع الميلادي/ الثالث البجري؛ لأن شكل الكتاب كان مستخدمًا. 
يمكن قياس نهضة الكتابء. على سبيل المثال: عبر الارتفاع الحاد في 
تجارة الوراقة (انظر الفصل الثالث). وأيضًا من خلال الفهرست 
(الفهرست كلمة فارسية دخلت اللغة العربية) الذي صتفه ابن 
النديم (ت. 990م/380ه) في أواخر القرن العاشر الميلادي/الرابع 
البجريء وهو المرجع الأشهر لبذه الحرفة ومصدرنا القيّم”. أدرج 
ابن النديم في الفهرست الذي رتّبه بحسب الفنون تراجم المؤلفين 
وعناوين جميع كتبهم «المخطوطة», تلك التي امتلكها أو عَلِمَ عنها من 
مصدر موثوق". ويُقدّر عدد المؤلفين الذين أدرجهم بنحو 3,500 أو 
0: جُلهم في نهاية القرن الثامن الميلادي/الثاني المجري وني 
أثناء القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري بأكملهء وأعمالهم -وان 
فُقدت أصولها- بقيت في شكل نسخ كاملة أو اقتُّبست واستَّشْهّد 
بها مؤلفون لاحقون؛ نظرًا لكون التصنيف في مختلف الموضوعات 
كان أحد أشكال التأليف في الأدبيات العربية. يُشار إلى الأعمال 
الموجودة في الطبعة الجديدة من الفهرست لأحمد فؤاد سيد. ومن 
الأمئلة على الكتب التي أعيد بناؤهاء الإصدارٌ الحديثُ من معارك ما 
قبل الإسلام (أيام العرب) لأبي عبيدة (ت. نحو 828-822م/207- 
3 اسطيد بهذا المرجع البارز لهذا الموضوع في المصادر 
0 الكلاسيكية؛. وقد جّمعت هذه الاستشهادات في كتاب من 
ليف عادل 3 البياتي. وبرغم أن هذا اليج يمكن مساءلته 
-قد يُوصف بأنه لا تاريخي (31560:1631): فبعض المواد ريما ثقلت 
شفهيًا ولم يكتبها المؤلف بنفسه قط- فإنه يُظير إعادة استخدام 


 ةمدقملا‎ 


الكثير من الدراسات المبكرة والحفاظ عليها ونقلها في صورة كتابية. 
نجد في الفهرست كتابات كاتب سيرة الرسول [قَ] ابن إسحاق (ت. 
7 )م ). وعالم الأنساب هشام الكلبي (ت. 819م/204ه). 
والمؤرخ الواقدي (ت. 823م/207ه). والمدائني (ت. 843م/225ه)ء 
والعالم اللغوي محمد بن حبيب (ت. 860م/245ه)ء حيث تأخذ 
عدة صفحات مكتظة بعناوين الكتب. ونحن تُغفل النطاق الكامل 
لأحجام كتهم وتنسيقاتها؛ لأنه لا يوجد سوى عدد قليل من 
المخطوطات أو الأجزاء المتبقية من هذه الكتب قبل القرن التاسع 
الميلادي/الثالث المجريء» وقد حذّر ستيفان ليدر (,ع0عا صتهاء:5) 
من أنه لا ينبغي عَدُ كل عنوان على أنه كتاب مستقل"”. فمنذ ذلك 
الحين, أدرجت هذه الكتابات: مثل كتابات أبي عبيدة. في تصنيفات 
لاحقة وفَمَدَت صورتها الأصلية. كما أننا لا نعرف الكثير عن أشكالها 
المادية أو كيفية تنظيم محتوياتهاء التي كانت في طور الظهور 
(تفصيل أكثر عن هذا في القسم التالي). وقد يكون حجم بعض 
الكتب متواضعًا. أما الأعمال الأكبر. فغالبًا ما يُوفْر الفهيرست 
قوائم بعناوين الفصولء. في حين أن تلك الكتب التي تمكن ابن 

النديم من معاينتهاء فإنه يعرض أعداد الأوراق بزيادات عشرية.* 

* ثُومئ المؤلفة هنا ل أنه لا يحدد الرقم يدقة وإنم مقا إلى عشرة. كم كدت المؤلفة في رسالة 
إلى المترجم بتاربخ 2021/10/10م. والنديم عادة يستخدم كلمة «نحو» قبل عدد الأوراق» وقد 
أشار هو إلى ما عناه بالورقةء فقال: «فإذا قلنا إن شعر فلان عشر ورقات فإنًا إنما عنينا 
بالورقة أن تكون سلبمانية ومقدار ما فها عشرون سطراء أعني في صفحة الورقة. فليعمل على 
ذلك في جميع ما ذكرته من قليل أشعارهم وكثيره. وعلى التقريب قلنا ذلك وبحسب ما رأيناه 


على مر السنين لا بالتحقيق والعدد الجزم». ابن النديم, الفهرمنت,. تح. أيمن فؤاد سيد. 
(لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي 2009/1430) 1: 502. (المترجم) 
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وعلى أي حال. وُجدت أعداد كبيرة من الكتب والكراريس 
المطوية ذات الأوراق المفكوكة أو المخيطة معًا من الرّق والقرطاس 
حين بدأ استخدام الورق؛ مما سرّع إنتاج الكتب". وفي حين كُيّف 
والقرطاس. فقد استمرت كتابة القرآن والأناجيل على الرّق الأكثر 
ديمومة, وأقدم نسخة ورقية من القرآن تعود إلى القرن العاشر 
الميلادي/الرابع المجري. 


لغة سائدة وأدب : شفري وودرق 


كيف حدث هذا؟ لماذا اكتسبت المخطوطات الورقية العربية 
نجاحًا سريعًا؟ من استخدم الكتب وأنتجها؟ وكيف؟ ماذا تعني 
هذه الوسيلة الجديدة لأولئك الذين قرؤوا وكتبواء وأعادوا الكتابة 
واستخلصواء وجمعوا وصنفواء أو لأولئك الذين اشتروا الكتب 
وباعوها؟ هذه هي الأسئلة التي يسعى هذا الكتاب إلى الإجابة عنها. 
لا يوجد عامل واحد يمكن أن يكون كافيًا لتفسير التقيّل السربع 
للمخطوطات -كما هي الحال في جميع العمليات الثقافية المعمّدة- 
بل تزامن عددٌّ من العوامل لإنتاج هذا التأثير. فيما يلي قائمة بأهمها. 

بداية» يتطلّب إنتاج الكتب لغةٌ سائدة وموضوعات ذات اهتمام 
مشترك ومُلحّ لكتّابها وقرّائها. وفي الواقع. سار ازدهار المخطوطات 

ورق الْبَرْدي (ددلامدم) من نبات الْبَرْدي وهو نبات مائي ينتعي إلى الفصيلة السعدية. وينمو 


بكثرة في مستنقعات دلتا النيل. استخدمه المصريون القدماء في الكتابة. ولمزيد تفصيل عنه. 
انظر: عبد العزيز الدالي» البرديات العربية (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1983/1403). (المترجم) 


المقدمة 
جنبًا إلى جنب مع اللغة العربية الكلاسيكية المقننة حديئًا التي 
سرعان ما أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية.*' أقئت اللغة 
العربية في 697 و700م/81-78ه لغة للدولة في العراق وسوريا تحت 
رعاية الخليفة الأموي عبدالملك (حكم 86-65/705-785ه)*:, 
باني قبة الصخرة؛ وحاكمه في العراق الحجاج (ت. 714م/95ه). 
حلّت اللغة العربية عمليًا محل اللغة الفارسية الوسطى واليونانية 
المستخدمة سابقًا في الإدارة”'. وآذن هذا الحدث بإتاحة العربية 
عمومًا لأغراض أخرى. استخدمت اللغة العربية منذ الأمويين في كل 
شيء. من النقوش والمسكوكات إلى الرسائل الخاصة. 
من السمات المميزة للغة العربية الكلاسيكية أنه لم ينشأ معها 
أحدء. لقد كانت لغة رسمية تُكتسب بالدراسة. وصلت السلالة 
العباسية اللإحقة (1258-750م/656-132ه) إلى السلطة عبر 
تعزيز التعددية الثقافية (الكوزموبوليتانية الثقافية (2نءآن» 
ااكاصة]أامم520م26)), إذ جاء المشاركون فها من خلفيات لفوبة 
متعددة: تحدثوا الآرامية أو الفارسية أو اليونانية أو الرومانية. 
والوضع اللغوي للغة العربية معمّد أيضا؛ لكونه حالة متعددة لغوبًا 
تشكلت من لهجات كثيرة بالإضافة إلى العربية. 
تحدّث سكان المدن بلهجةٍ تُوصف باللهجة الهجينة (المولّدة)» 
عُْدَّت غير صالحة للكتابة. عوضًا عن ذلك. فإن اللغة العربية 
المكتوبة استّحدثت من الشعر الجاهلي المرموق (كما عرفته 


* هكذافي الأصل ولا شك أنه خطأ إملائي: إذ حَكُمَ الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان بين 
(705-685م). (المترجم) 
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القبائل البدوية, لاا سيما في الصحاري الشرقية لشبه الجزيرة 
العربية) ومن القرآن. عُدَّت هذه المادة اللغوية نموذجّاء وجمعت 
ونُظّمت وؤضعت في كتيبات وكتب نحوية ومعاجم للدراسة. كانت 
المكانة العالية للغة العربية المكتوبة -إضافة إلى وجوب تعلمها على 
كل شخصء سواءٌ أكان عربيًا أم غير عربي- أمرًا جوهربًا: فقد أتاح 
هذا للأفراد من مجموعات عرقية ودينية مختلفة الوصول إلهاء 
وأتاح إتقائها العمل في إدارة الدولة, بما يشمله ذلك من الترقي 
الاجتماعي والرواتب المرتفعة؛ ومن ثَّمّ قدَّم ذلك حافرًا كبيرًا لبذل 
الجهد. احتاجت الإمبراطوربة إلى عددٍ ضخم من الكتبة الإداريين 
(الكتّاب). وقد تبوأ هذا المنصب عددٌّ من عائلات كبار المسؤولين 
من أصول آرامية وفارسية, حتى كاد أن يرتبط اسمها به. سافر 
العلماء والشعراء من قرطبة البعيدة (إسبانيا الحديثة) في الغرب 
أو هراة (أفغانستان الحديثة) في الشرق للدراسة أو بحنًا عن رعاة 
في بغداد التي أصبحت المركز الثقافي للخلافة. حيث ثُنال الرعاية 
السخية والصيت". كان أحد الآثار الجانبية لطوفان الكتب هو 
ظاهره المتعلم ذاتيًا الذي يمكن أن يكسب رزقه بوصفه مؤلقًا 
مستقماة: ؛ وبحسب وصف هيو كينيدي (إلعممع)| طونالا): «ريما 
كانت بغداد العباسية أول مكان في العالم يمكن للمؤلف أن يكمسب 
رزقه من تأليف كتب تباع في السوق للعامة المتعلّمة. وليس لكونه 
ثريا مستقلًا أولديه زاع نري أو حتى كونه جزءًا من مؤسسة مثل 
الدير تدعم أنشطته» *. كما وفّر نَسْحْ الكتب مصدر دخلٍ سهلٍ 
للأفراد المتعلمين الذين عانوا من أوقات عصيبةء مثل الشاعر 
بكر بن خارجة الورّاق (عاش في هماية القرن الثامن الميلادي/ 


المقدمة 
الثاني المجري)". وهذا يعني أنه يمكن كتابة الكتب في أي موضوع 
دون مساعدة راع. أدَى تأثير توحيد العربية إلى تشكّل مجموعات 
متنوعة من المؤلفين وجمهور قرّاء امتد إلى ما وراء الطبقة الحاكمة 
المتعلمة إلى النخبة الحضربة الجديدة"'. كان مؤلفو الكتب الأوائل 
من الرجال غالبًا؛ فتعليم النساء تطلّب دعم عائلاتهن. واختارت 
النساء المتعلمات في كثير من الأحيان مهنة التدريس. وبرغم ذلك, 


5-5 


فقد جُمعت وحُقّقت أعمال الشاعرات المتقدمات مثل الخنساء 
(ثوفيت بعد 644م/24ه): ووؤجدت أبيات لشاعرات أقل شهرة أو 
مجهبولات في كتب المختارات المكرّسة للنساءء. مثل بلاغات النساء 
لابن أبي طاهر (ت. 893م/280ه).: أو في حماسة أبي تمام (ت. 845 
أو 846م/230 أو 231 ه). حيث تشكّل النساء (المجهولات غالبًا) 
جزءًا كبيرًا منها. 

بالإضافة إلى وجود لغة سائدة. كان القدر الكبير من الأدب 
الشفري المتداول الذي حُفِظ عبر طرائق النقل والرواية الاحترافية 
هو العامل الثاني الذي دفع إلى استخدام الكتب ؛ فلم يتطُلّب سوى 
وضعه على الورق. تشكّل هذا التراث الشفاهي من مجموعة أعمال 
قديمة ما تزال باقية وأعمال مؤلفة حديثئًا. وظلٌ الحفاظ على 
الأعمال القديمة مسألة ملحة. فالشعر الشفاهي الغزير والمرموق 
بات معرّضًا لخطر الضياع؛ نظرًا إلى أنَّ كثيرًا من الشعراء قد لقوا 
حتفهم في الفتوحات الإسلامية. إضافة إلى ظهور أسلوب جديدٍ 
للشعرء عرف بالشعر المحدث (البديع). حيث تغيرت الطريقة 
التقليدية في حفظ شعر شاعر ما وتداوله عبر شاعر مبتدئ. شاع 
البديع في القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري. ونُْظِم في كثير من 
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الأحيان كتابة, لكنّ الشعر الأقدم هو ما عد المادة النقية فحسب 
التي لا تشوبها شائبة لغوبًا ولا يمكن الاستغناء عنهاء ويمكن أن 
تكون بمنزلة أنموذج لتدوين القواعد والمفرداتء. وتحديدًا بوصفها 
أداةٌ لتفسير الآيات القرآنية المستغلقة. أخرج النحويون العاملون 
في الميدان المسلحون بالمحابر نسخًا من القصائد المجموعة لشاعر 
ما (المأخوذة من راوبه الذي ما يزال حيّا). وفي الوقت نفسه. 
ظهرت فروع علمية جديدة: أفضت مجموعة الأعمال والأقوال 
النبوية (الحديث) إلى ظهور علم الكلام والفقه. وحمّزت مجموعة 
المعارك القبائلية قبل الإسلام وسرديات الفتح الإسلامي كتابة 
التأريخ””. أظهر الحديث خصوصًا انقسامات مثيرة للاهتمام. حيث 
لم يُنظر إلى تدوبنه في البداية على أنه مزية. فالحديث بوصفه 
أساسًا للفقه والعقيدة. بات مصدرًا مرجعيًا في كثير من مجالات 
الدراسة والحياة اليومية. وسيسهل على العلماء السيطرة عليه 
وتعديله وفمًا للظروف المتغيرة إذا ظل غير مكتوبء وهذا ما دعا 
علماء الحديث ليكونوا أكثر صراحة في احتجاجهم على التحول إلى 
الكتابة في القرن الثامن الميلادي/الثاني المجري'”. وبرغم ذلكء. فإن 
مقاومة الكتاب -وهو موقف للتظاهر فقط في كثير من الأحيان 
أكثر من كونه انعكاسًا للواقع- على نحو مفاجئ لم تدم طوبلاء 
واختفت في الربع الأول من القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري. 
ومع صناعة الكتاب المزدهرة, أصبح الأمر مسألة فها نظر. كل هذا 
حدث بسرعة غير عادية. ولتتسى المقارنة. فقد استغرقت النخب 
الصينية قرنين (من القرن الحادي عشر إلى الثاني عشر الميلادي 


 ةمدقملا‎ 


/الخامس إلى السادس الهجري) «ليخف عداؤها للتكنولوجيا 
الجديدة» الطباعة بالقوالب”2. 


ورغم ذلك لم تقضي الكتابة على الشفهية, ولا حتى تدريجيًا؛ 
بل اندمج النمطان ترق متنوعة. ويمكن و بإن ثقافة الكتاب 
العربي احتضنت الممارسات الشفهية واحتفت بها. تُظهر الكتب 
آثارًا متعددة لهذاء اعتمادًا على موضوع الكتاب. كان الشعرء على 
سبيل المثال» أول شكل رئيس من أشكال التعبير العربي, واعتمد 
على الذاكرة البشرية بوصفها وسيطًا لنقله: حيث نظم الشعراء 
الشعرَ شفهيًا وأدّاه الناقلون (الرواة, الذين غالبًا ما كانوا أنفسهم 
شعراء مبتدئين). وحفظوه. ونقلوه. وحفظ الشعرّ هيكثه الداخلي 

من الوزن والقافية, والنسيج الدلالي اللغويء والذاكرة المدمثبة 
لممهنها. وهكذا بقيت القصائد لقرنين من الزمان قبل أن تثبت 
كتابة (برغم الاختلافات الجوهرية في التراث الشفاهي)”. أصبح 
التدوين للشاعر وناقله (الراوي) وجمبوره (المتلقي المذكور في قصائد 
المدح) خيارًا جديدًا وسّع الوصول إلى الأبيات وسيّله. وساعد على 
الحفاظ علهاء كما شجّع البحث العلمي والنقدي في الشعر. كان 
أول عمل للطائفة اللغوية الناشئة هو الذهاب إلى ضواحي المدن 
أو إلى الصحراء وكتابة التراث القبائلي المثلقى عن الشعراء الأعراب 


أو رواتهم”. 


أعرب الشعراء عن تقديرهم ووفاقيم لكتابة أعمالهم. حماية 

لها من نزعة الرواة إلى «تحسينها» (على سبيل المثال. في حالة 

الشاعر ذي الرمة. ت. تقريبًا 735م/117ه) أو عضدًا لضعف 
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الذاكرة (كما في حالة عمارة بن عقيلء ت. بين 861-847م/233- 
7ه)".. بدأ الشعراء قبل منتصف القرن التاسع الميلادي/الثالث 
الهجري -أمثال كلثوم بن عمرو العتابي (ت. 823 أو 835م/218- 
0) وأبي تمّام- في الرجوع إلى أعمال من قبلهم الموجودة في شكل 
مجموعات مكتوبة (دواوين) بوصفها مصدرًا ملهمًا لنظمهم”. كانت 
المخطوطات وسيلة مكمّلةٌ» وعد الانتفاع بها خيارًا عرّز ترانًا شفاهيًا 
مستمرًا ومتجذرًا بعمق في الحياة الخاصة والعامة. 

وعلى الطرف الآخر من الطيف ترجمات الأعمال الأجنبية. 
شهدت بداياتها في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي/الثاني 
المجري في مجتمع السلالة العباسية الحاكمة ذي الطابع العالمي 
(صةئأامممدرومع), وأنتجت بدعم من الحكومة وبخبرة الكتّاب 
غير العرب وتحفيزهم”. ترجم الكتّاب الحكوميون الأوائل العلوم 
اليونانية وفنون الحُكم الفارسية إضافة إلى المعارف الشعبية 
مثل سالم أبو العلاء (المتوق بعد 743م/125ه) وابن المقمّع 
(ت.757م/139ه). من غير العرب الذين اعتنقوا الإسلام (موالي)؛ 
وهي فئة كان من شأنها أن تكون مفيدة في الفسيفساء الثقافية 
العباسية*”. فنحن ندين لسالم بترجمة رسائل أرسطو إلى | 
لإسكندر التي صيغت من متفرقات بيزنطية مترجمة””. وندين لابن 
المقمّع بمرآة الأمراء كليلة ودمنة. المتوارية في شكل أمثال حيوانية. 
مؤطرة بحوار تعليمي بين البراهمي المتفلسف ومَلِكه. وقد صُنّفت 
لأول مرة في نسخة فارسية (مفقودة) اعتمادًا على مصادر هندية”. 
جاءت هذه الكتب على صورة واردٍ ثقافي مُثمّن لحضارة طمح ممثلوها 
إلى الارتقاء إلى مستوى سلالات غربية آسيوية سالفة. أعيدت 


المقدمة 
صياغة الترجمات -وهذا بحد ذاته إنجاز إبداعي وسّع اللغة العربية 
خلال عملية الترجمة بأساليب مبدعة ومصطلحات جديدة- في 
عملية تملّك ثقاني شملت مقدمات وإضافات, وخضعت للتكييف. 
فازدهرت اللغة العربية عبر استيعاب العناصر الأجنبية وادماجها. 


تكْمُن العلوم الضخمة والمتنامية للدراسات القرآنية والحديث 
النبوي وعلم اللغة والتاريخ في الموضع بين ترجمة الكتب الأجنبية 
والتقاليد الشعرية المحلية'” يصعب أحيانًا فصلا عن بعضها؛ 
لانخراط كثيرٍ من العلماء في كثير منهاء لا سيما أن القرآن والشعر 
كانا بمنزلة المادة الأساسية للوصول إلى اللغة العربية الكلاسيكية. 
على سبيل المثال. كان العلماء الأوائل من الكوفة (الذين أطلق 
علهم لاحمًا اسم «المدرسة الكوفية»؛ برغم أنهم لم يبتدعوا منهجًا 
مثل نظرائهم في البصرة) قراءً محترفين للقرآن ولغويين في الغالب.77 
وأفضت العلوم الأربعة المذكورة إلى ظهور المزيد من التنوع والمواقف 
الدقيقة تجاه الكتاب. 


سرعان ما تحول النص القرآني نفسه إلى وثيقة مكتوبة (بقيت 
نماذج بالخط الحجازي من القرن السابع الميلادي/الأول المجري).ةة 
يتصور القرآن نفسه على أنه كتابء لا سيما في السور اللإحقة. 
ومن ثَمّ غدا استنساخه منطقيّاء وأصبح شكله المجلّد (غالبًا على 
الرّق) هو أول موضوع في فن النسخ.” وكان الناسخ الأول المعروف 
ببيع القرآن هو مالك بن دينار (ت. 0/8 


وُجد النص المكتوب جنبًا إلى جنب مع التلاوة الشفهية التي 
أذّاها قراء محترفون (القكاء)ء معرفهم بالقضايا الخلافية موثوقة 
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أكثر من النسخ المكتوبة للنص.*” يعود هذا جزئيًا إلى طبيعة 
الكتابة العربية التي تحوي كثيرًا من الأحرف المتشابهة (المتجانسة) 
ولا تشير إلى الحركات. تبدو حروف الباء والتاء والثاء والنون والياء 
في وسط الكلمة متشابهة (كما يظهر في نماذج القرآن من القرن 
السابع الميلادي/الأول الهجري). لكن النص المكتوب أتاح منذ 
ظهوره خيارًا لتمييز تلك التشابهات بالنقاط أو الميلان. ثم طُوّرت 
علامات لحركات إضافية بحلول نهاية القرن الثامن الميلادي/الثالث 
الهجري. برغم أن استخدامها لم ينتظم حتى القرن التالي وفي 
نصوص معينة فقط. لم يكن هذا أمرًا بالغ الأهمية لقرّاء القرآن 
ولغيرهم من العلماء؛ حيث لم يكن القصد من المخطوطات توفير 
نسخ صوتية؛ بمعنى نسخ مكتوبة لشريط صوتي -فحقل القراءات 
أذَّى هذا الغرض- ولكن القصد بالأحرى عضد الذاكرة (أكثر من 
وظيفتها الرمزية بوصفها شيئًا مقدّسًا). إضافة إلى ذلك. فإن النص 
الناقص جزئيًًا سمح بوجود اختلافات طفيفة في التمييز الصوتي؛ 
ستّحضر لاحمًا إلى مجال القراءات المعتمدة المقبولة. شكلت عدم 
الدقة ميزة الشمول لمجتمع ديني واسع الانتشار جغرافيًاء يتألّف من 
متحدثين باللغة العربية (بلبجات مختلفة), والفارسية, والآرامية, 
واليونانية. والرومانية.”” 


بيد أنَّ ما أثار معظم الجدل كان تدوين الحديث النبوي. قد يثير 
هذا الدهشة للوهلة الأولىء بوصفها ثقافة تبنّت بعض أوساطها 
الكتاب بسرعة كبيرة, ولذا ينبغي النظر إلى هذا الأمر من منظور 
أيديولوجي أوسع. جمع رواة الأحاديث النبوية (المحدّثون) مجموعة 
من النصوص التي قَدَّمت (مع القرآن) أساسًا لصياغة الشعائر 


المقدمة ل 

والعقيدة والشريعة الإسلامية. وكان لنشاطهم سلطة دينية, 
ونقلوا علمهم على أساس شفاهي وشخصي. وفي حالة استخدام 
الكتابة (بقيت ثف. وأوراق متفرقة تحوي أحاديث نبوية من 
بين أقدم البرديات) فإنها لا تُشارك خارج دائرة الزملاء والطلاب .38 
نشأ الإحجام عن إتاحة الحديث في شكل مخطوط من الرغبة في 
عدم التخلي عن السيطرة الفكرية على هذه المدونة. وللاحتفاظ 
بمرونة تكييفها مع الظروف المتغيرة. أكثر من كونه تخلمقًا في 
استخدام وسائط التواصل. أُلّفت كتب الحديث الأولى بضغط 
من الحكومة؛ لرغبتها في الوصول المستقل إلى الحديث, الذي كان 
بمنزلة أساس للقانون.” وعلى النقيضء. أصبح عدم استخدام 
الكتب أساسًا يوضّح الذاكرة المتفوقة لهؤلاء العلماء الذين نقلوا 
علميم شفاهيًا. وبرغم هذاء فإن كثيرا ممن أثني على مآثرهم في 
الحفظ وعلى «عدم لمس كتاب أو الرجوع إليه» استخدموا كراريس 
في خلواتهم بمنازلهم.* 

وحينما أضى الكتاب شيئًا لا غنى عنه. أبقي على شفاهية 
الحديث عبر التقليد الذي يدوّن في بداية كل حديث الأفراد الذين 
رووهء اسمًا تلو اسم (ما يسدى بالإسناد). وبربط النصوص عبر 
عملية نقل شفاهية. سىى الحديث يائسًا ليظل شفاهيًاء وقد يتسنى 
للمرء أن يجادل بأن هذه الطريقة في الكتابة عرّزت الشفاهية.!* 
فالوصول الكتابي الخالص إلى الحديث مستهجن. وعد التعليم منه 
غير مشروعء بل وأتلفت في بعض الأحيان تلك الأحاديث المنسوخة 
غير المجازة عبر اتصال شخصي بعالم. كما حدث لكاتب الحديث 


أبو بكر محمد بن الحسين بن الخفاف (ت. 1027م/417ه).** 
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نشأة الكتاب العربي 

يتألف مجال اللغة من الصناعة المعْجَّمية والنحو والمعرفة بعلم 
الأنساب العربي. المستخلصة والموثئقة من الشعر. وبرغم أن اللغة 
لم تملك مكانة الحديثء فإنها ارتبطت بعملية التدريس الشخصي 
ذاتها. استخدمت الكراريسء لكنا لم تُتداول إلا في حلقة التدريس. 
حاول علماء اللغة الكوفيون ذات مرة إيقاف جلسة إملاء أسبوعية 
للنحوي الفرّاء (ت. 822م/207ه) عبر مقاطعتهاء حيث سألوه أن 
يملي كتابًا عن آيات عسيرة نحويًا (أبيات النحو). لكنهم أدركوا بعد 
المجلس الثالث أنه «إن دام على هذاء عَلَّم النحوّ الصبيان». ولذا 
قاطهوا المجلس لإيقافه. لكنّ الفراء تعبّد حانقًا بالمواظبة حتى لو 
حضر شخصان فقط. وبقي يُملي ست عشرة سنة,”* 


قدَّم علماء اللغة الترفيه التعليمي للحكام وكبار الشخصيات, 
مثل الإنشاد المتبادل للشعر (التذاكر) أو الروايات والأخبار 
التاريخية (الأخبار. أو الأيام). ولم يكن مستنكرًا أن يستدعي 
مسؤول مسافر أو إن جافاه التوم عالًا ليعينه على قضاء 
ساعات الليل في محادثة تعليمية. وجعل الحكّام هذا أيضًا محور 
الاجتماعات المنتظمة (المجالس). ووظّفوا علماءً اللغة حاشيةً 
لهم أو معلمين لأبنائهم. ودفعوا لهم روات وهباتٍ دوريةً. وغالبًا 
ما دون كلام المجالس الشفاهي هذا في كتب بعد ذلك دون أي 
تغيير في تنسيق المحتويات أو في تنظيمها. ضعت الكتب المبكرة 
الأخرى وفمًا لغاية شاملة (بدلا من كونها نسحًا مكتوبة لمحادثات 
في المجالس الأدبية أو العلمية), تلبيةً لأمر خليفة أو وزير أو إيحاء 
كاتب في الحكومة.* ومن أمئلة الكتب الكلد نا تجدرعة الشعر 
المفضليات التي سُمِّيَت على اسم مؤلفها المفضّل الضبي (ت. بعد 


المقدمة ‏ ا 
0 والتاريخ الشامل للإسلام لابن إسحاق الذي بقي 
منه ما نفّحه ابن هشام لاحقًا (ت. 834م/218ه).5* ولذا كان علماء 
اللغة جزءًا أساسيًا من الحياة الأدبية. ساعدوا على إتاحة الكتب 
للمجتمع في أثناء نقلهم وشرحهم وتحريرهم للشعرء وهو مجموعة 
نصية أقدم وأكبر وأكثر تنوعًا من القرآن. وأتاح القرآن والشعر 
المواد اللغوبة لصياغة قواعد اللغة العربية الكلاسيكية. 


عمل المؤرخون على المواد الأوليّة نفسها التي عمل علها علماء 
اللغة -تدوين المحفوظات الشفهية كتابةً- ولكن الأمر استغرق 
بعض الوقت حت يُعترف بهم بوصفهم فرعا متميرًا من العلماء. 
أولاء أشير إلهم أنهم إخباريون لا أكثرء مختلفون عن غيرهم من 
المصيّفين في ترتيهم الزمني إلى حد ما للروايات المجموعة فحسب. 
ركز المؤرخون برغم ذلك. تدريجيّاء على هوية الإمبراطورية الإسلامية 
المتشكلة حديئًا ورسالتهاء وأعادوا تشكيل الروايات السابقة وفقًا 
لرؤبتهم لها.” 

جد المكوّنان الأساسيان -لغة مكتوبة مشتركة وأدب ثري- 
عندما أصبح المكوّن الثالث ورق الخرق متاحًا في بغداد في نهاية 
القرن الثامن الميلادي/الثالث البجري. قدِمت هذه المادة الكتابية 
الوفيرة وذات الأسعار المعقولة من الصين عبر آسيا الوسطى بعد 
قرن من وفاة النحوي سيبويه. حين اطلع الفضل بن يحبى البرمكي 
(ت. 808م/193ه) خلال حكمه القصير لخراسان (شمال شرق 
إيران) في 794 إلى 795م/179 إلى 180ه على الورق السمرقندي, 


وجلبه إلى العاصمة بغداد. كان الورق العربي مصنوعا في البداية 
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نشأة الكتاب العربي 
من ألياف لحاء شجرة التوت في الصينء وكان يُنتج من الخرق 
البالية. وبقايا النسيج والحبال المصنوعة من القطن أو الكتان أو 
القنب. وبرغم كونه عاملًا في الانتشار اللاحق للورقء فإنَّ الإنتاج 
غير المحدود للورق -الذي كان في أصله بقايا معاد تدويرها- لم يكن 
السبب الرئيس لاعتماده الأوَّليّ كما يبدو.* عوضًا عن ذلك. خشيت 
الحكومة في بغداد من أن اعتمادها على مادة الكتابة السابقة 
(القراطيس)* -المنتجة في محافظة واحدة فقط من محافظات 
(مصر)- يجعل الإدارة عرضْةً للخطرء وقاد هذا الخليفة المنصور 
(حكم. 775-754م/ 158-136ه) حين وقف على كثرة القراطيس 
في خزائنه للقول: «نحتاج إلى أن نكتب فيما لم نعوّده عمالنا». 
وأمر كاتبه: «دع القراطيس استظهارًا على حالها».* كان الورق 
إضافة إلى ذلك أكثر أمائًا لتسجيل المستندات؛ لأن الحبر يتسرب 
إلى أليافه. بعكس المخطوطات والقراطيس التي يبقى الحبر فهها 
على سطحها ويمكن غسلها أو حكّها. وبعد توفر الورق» سرعان 
ما أصبح استخدامه مادة للكتابة في البيروقراطية العباسية واسع 
الانتشار والرواج.”* 

في السابق, كانت التكلفة العالية للرّق. والمحدودية الجغرافية 
والعمل الشاق الذي يتطلبه إنتاج القرطاسء مُقيَدَا لصناعة 
الكتب. غيّر الورق هذاء كما أنه وقّر فرص عمل لكثيرٍ من الوراقين. 
فزادت أعدادهم عشرة أضعاف بين 767 و1010م/400-150ه 


* كما أشرنا سابقًاء يُقصد بالقرطاس هنا ورق البردي, وهو من أشهر تسمياته. وأشار إليه 
النديم بقوله: «وكتب أهل مصر في القرطاس المصري ويعمل من قصب البَرْدِيَ» النديم. 
الفهرست. 1: 47 (المترجم) 


المقدمة ل 
يعتمد هذا التقدير الكمي على أكبر معجم عربي موجود للتراجم, 
الموّلّف من حوالي 30 ألف مدخل (انظر الفصل الثالث).'” وفي 
حين أن الورق لم يكن لازمًا لإنتاج الكتب؛ فقد وُجدت الكتب قبل 
الورقء لكنها سرّعت إنتاجها جدًا. أصبح الورق حافرًا لثورة الكتاب 
العربي ليكتسب زخمّاء إضافة إلى جميع العوامل الأخرى -شكل 
الكتابء واللغة العربية. والعلوم الناشئة وممارساتها العلمية-. 


ندرة القطع الأثرية 


حين نلقي نظرة فاحصة على ثورة الكتاب العباسيء قد يتبادر أن 
المصدر الأكثر وضوحًا سيكون آثار الكتب المتبقية من ذلك الوقت. 
للأسف. برغم معرفتنا بكثيرٍ من المؤلفين والعناوين التي بقيت 
في نسخ لاحقة أو أرقام في الفهرست المذكور أعلاه» فإنَّ العينات 
الفعلية من القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري قليلة. إن ندرة 
القطع الأثرية من تلك الفترة هي لغز في تاريخ ثورة الكتاب العبامي. 
فلم يتبقّ سوى حوالي أربعين نضا عربيًا إسلاميًا ومسيحيًا يمكن 
الاعتماد عليهاء وكثير منها غير مكتمل. وفيما يلي بيان بالعناوين 
بناءً على قائمة فرانسوا ديروش (ءاء06,0 5زه5:30)ء مصنّفة 
هنا بحسب الموضوع (تشير الأرقام إلى الجداول في مستندات 
ديروش. مقسمة إلى نصوص إسلامية ومسيحية؛ انظر الشكلين 
(1أو1ب):51 


القرآن (14 نسخة): 
(قطع. رقم 1. 3, 5, 9. 14-13, 17-16, 22, 40-36) 
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الحديث النبوي. وعلم الكلام والفقه الإسلامي (11 نسخة): 
وهب بن مُنَبَه. مغازي الرسول وقصة داود (جزء رقم 2 
والشكلان (3أو 3ب) *7 

عبد الله بن وهب, الجامع في الحديث (نسختان. رقم 23, 53)33 
الشافعيء الرسالة (رقم 11 والشكلان 8أ و 8ب)54 

يحيى بن عمرء الحجة في الرد على الشافعي (رقم 18) 

ابن حنبل. مسائل (رقم 12). 

أشهب بن عبد العزيزء كتاب الحج”” (رقم 24) 

مالك بن أنسء الموطأ. مجموع حديثي (رقم 30) 

أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر. المجالس [ني الفقه]ة5 
(رقم 19) 

أسد بن الفرات. الأسدية (خلاصة في الفقه) (قطعة)” (رقم 25) 
أبو إسحاق الفزاري, السير*” (رقم 15) 

العلوم اللغوية (3 نسخ): 

أبو عبيد. غريب الحديث (رقم 6 وشكل 5”)6 

ابن قتيبة. غريب الحديث (رقم 6( 

أبو العَمَيْتَلَء المأثورفيما اتفق لفظه واختلف معناه (رقم 28 
وشكل 51)4 

العهد الجديد (6 نسخ): 

مجموعات من الأناجيل. ورسائل بولسء وأعمال الرسل (4 
عينات . عدد.4, 7, 29, 61)32 

بولس. رسالة إلى العبر انيين (رقم 27) 


المقدمة 
بولس. رسائل إلى تيموثاوس وفليمون (جزء. رقم 35) 


نصوص دينية مسيحية (6 نسغ): 

أساطير مسيحية (رقم 20) 

سيرة القديسين (رقم 21) 

سيرة القديس ستيفن (أستفانوس) من مار سابا (رقم 34) 
سيرة الشهداء (8) 

مختارات رهبانية (رقم 31) 

ثيودور أبو قرة. رسالة في اللاهوت (رقم 10) 


هذه العينة الصغيرة لا تقبل إجراء تحليل تمثيلي» ولكن يظهر 
مما وصل إليناء إلى جانب التكرار الواضح لنصوص الوحيء أن 
الأعمال المتعلقة بالحديث النبوي والفقه وعلم الكلام الإسلامي 
هي السائدة والمهيمنة. تنتمي مجموعة أخرى أصغر من العينات 
إلى العلوم اللغوية, ولا يوجد عمل محفوظ في التاربخ. وتشكل 
النصوص المسيحية. من العهد الجديد والأدبيات الدينية. حوالي 
ثلث العينات. تحتوي مخطوطات العهد الجديد في الغالب على 
الأناجيل وأعمال الرسل ورسائل بولس المترجمة من اليونانية أو 
السريانية أو كلهما. ويمكن أن يضاف إليها المزيد من العينات غير 
المؤرخة مثل المخطوطات الفاتيكانية العربية.13 ولعله كان أقدمَ 
نص عرب مسي وأول مجموعة من فصول الكتاب المقدّس 
باللغة العربية (انظر الشكلين 2 أو 2 ب)*5 وجودهم العددي 
الضخم هو جزء من موجة ترجمات مسيحية لوحظت في القرن 
التاسع الميلادي/الثالث الهجريء التي تنسبها سارة شولتيس 
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نشأة الكتاب العربي 
(ووعطءانطء5 طق53) إلى «التعريب التدريحي للمجتمعات المسيحية 
بعد وصول الإسلام والعربية».* لقد نشأت على الأرجح في وسط 
الملكيين في سوربا-فلسطين*. حيث سادت اليونانية» وحدث 
التحول إلى اللغة العربية في وقت أقرب مما حدث في مناطق مثل 
الإسكندرية التي سادت فها اللغات المقدَّسة الأصلية مثل القبطية 
أو السربانية. 

تختلف مواد هذه المخطوطات المبكرة, كُتبت الكتب المقدّسة 
الإسلامية والمسيحية في الغالب على الرّق. أما الكتب العلمية: قصة 
داود وسيرة النبي لوهب بن مُنَبَّه (ت. 728 أو 732م/114-110ه) 
التي تعود إلى 844م/230ه. والمجموعة الحديئية لابن وهب (ت. 
3 ا)) التي ترجع إلى 889م/275هء فبي مكتوبة على ورق 
البردي؛ والمأثورفيما اتفق لفظه واختلف معناه لأبي العَمَيْتَل (ت. 
4م/2»)) المؤيّخ ب 893 فاستخدم الرّق؛ وغريب الحديث 
لأبي عبيد (ت. 838م/224ه). المؤرّخ ب 866م/250ه» فبي أقدم 
مخطوطة عربية على الورق. أما ما يتصل بالنصء. فيشير ديروش 
-الذي يعرض جداول نصية للعينات المؤرّخة- إلى تنوع النصوص 
العربية المبكرة تنوّعًا بالقًا في المخطوطات الإسلامية أكثر من 
المخطوطات المسيحية (انظر الشكلين 1أ و 1ب . جداول ديروش؛ 
2 أو 2 بء 1/8613 .000 التي تعرض الاختلافات بين الناسخ (أ) 
والناسخ (ب) ا أشكال الأحرف المفردة في نصوص هذه الفترة 
تُظهر سمات مشتركة. على سبيل المثالء تنيت قدم الألف حين 


: الإشارة إلى طائفة الروم الملكيين. (المترجم) 


المقدمة ل 
تكون في البداية نحو اليمين, أما في النهاية فيلاحظ انحناء الألف 
للأسفل تحت خط الأساس؛ وللدال شكلان محتملان: شكل مائل 
وآخر بانحناء متواز؛ وغالبًا ما يكون للطاء عصا مائلة؛ وتنحني 
ذيل اللام بزاوية أكثر من كونها مقوسة؛ وذيل الميم قصير ومائل؛ 
ويقتصر ذيل النون على ربع دائرة. هذه فقط بعض السمات الأكثر 
برورًا.** ومع ذلك. فإن المجرى العام للخط يختلف بين رسم مائل 
قليلًا وسميك. كما هو الحال في الرسالة للشافعي (الشكلان. 8 
أو 8 بء وانظر الفصل الثالث), ورسم رأمي مع تباعد الأحرف 
تباعدًا أكبر. كما هو الحال في معجم أبي عبيد (شكل 6. انظر 
الفصل الأول). وبالنظر إلى حداثة هذا الوسيط. فإن تنوع صفحة 
المخطوطات العربية القديمة لافت للنظر. تظهر في قصة داود 
وسيرة النبي لوهب بن منبه ميزة إشباع كلمات القصائد في الأساس 
لإنتاج حد أيسر مبرر للنصء وهو ما يميز المخطوطات العربية 
اللاحقة. وتحوي الصفحة الأولى المعروضة (10 08) معجزة حماية 
النبي عبر عنكبوت نسج شبكته فوق مدخل الكبف الذي لجأ إليه 
النبي أثناء هروبه من مكة. والقصيدة الأول للمعتدي عليه أبي 
أسامة. معبرًا عن إدراكه للحماية الإلهية للنبي» والثانية لعالم يُدعى 
عبد الله. يصف فها تعرّفه على خاتم النبوة على كتف محمد. 

الصفحة الأخرى المعروضة (13 08) تحوي قصائد الشاعر 
النبوي حسان بن ثابت (المتوفى قبل 661م/40ه) و(الخليفة لاحقًا) 
أبي بكر الصديق (حكم. 634-632م/34-32ه) حول نبوة محمد 


الحقيقية والإمساك الإعجازي بسٌراقة. وهو معتدٍ آخرء ابتلعت 
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الشكل 1 إلى المخطوطات الإسلامية ويظهر الشكل 1ب المخطوطات المسيحية. 
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الشكلان "أ و؟"ب. مخطوطة الفاتيكان العربية 13. المؤرخة بالقرن الثالث/التاسعء مخطوطة 

عربية مؤلفة من 179 ورقة على رق. تحتوي على أجزاء من الأناجيل وأربع عشرة رسالة لبولس. 

تذكر بيانات النسخ الموجودة في آخر ورقة من المخطوطة مدينة حمص. يُظهر الشكل 2أ خط 
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 ةمدقملا‎ 
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الكاتب ب الذي ينبي حرف الألف بعلامة الرقيق في الأعلى (ورقة 15 الوجه). والشكل 2ب يُظهر 
خط الكاتب أ . الذي يمد الحروف أفقيًا (الصفحة 87). 
(نصةعطنا عأامئومصة مدعنتدلا روئمعن 87 لومة ممع 15 .داه ,13 .كه .ول 
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الشكلان 3 ودب قطعة بردية من سيرة النبي [88] ومغازيه لوهب بن مُتَبّه بتاريخ 844/229. 
يعرض الشكل 3أ امتدادات لكلمات القافية في القصائد لتحقيق محاذاة الحد الأيسر (10 058), 
ويُظهر الشكل3ب تصحيحًا هامشهًا على الهامش الأيسر داخل قوس. معيدًا كتابة اسم أبي بكر 
بوضوح بخط صغير بين ممطرين (13 68). 
(نوتكمع بصنا وبع طاع لاعن ,بوهام ترمدط أن عذستندما ,23 51م يعطاء له دوبمبرمدم) 
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نشأة الكتاب العربي 
الأرض قوائم جواده. وتحوي البردية أيضًا على تصحيحات هامشية 
مكتوبة داخل خط مقوس (انظر الشكلين 3 أو 3 ب). 


توجد في قصة داود ورقة مثيرة للاهتمام أظَر نصّهاء يحوي 
المشهد الذي ظهر فيه ملاكان أمام داود في هيئة رجلين يطلبان منه 
أن يحكم بيهما: أحدهما يملك تسعة وتسعين خروفًا وأخذ الشاة 
الوحيدة التي يملكبها الآخر. حُكُم داود, الموجه إلى الرجل الثاني» 
«لقد ظلمك», كان في حقيقته موجبًا لنفسه؛ لأنه سىى إلى قتل 
القائد أوريا للزواج من أرملته الجميلة بثشبع, وقالها أحد الملائكة 
صراحة: «قضى الرجل على نفسه». تُمثَّل اللحظة التي أدرك فيها 
داود ذنبه وتاب نقطة تحول في حياته. ويحتمل أن الناسخ أو 
القارئ اللاحق رسم الإطار لتسليط الضوء علها.؟ وبرغم ذلك, 
فإن تنسيق هذه البردية ما يزال واضحًا نسبيّاء ويفتقر النص في 
الغالب إلى الحركات. 

والتنسيق الأكثر تفصيلًا هو الجزء الخاص بالعملين المعجميين 
لأبي العَمَيْتَل وأبي عبيدء يحتوي كلاهما على الحركات. وهو أمر 
ضروري لأنهما قواميس للكلمات النادرة والصعبة. وفيما يتصل 
بتنسيق الصفحة. يَفْصِل معجم ألبي العَمَيْتَلَ كل وحدة معجمية 
في سطر جديد. وتمكر كن كل وخذة معجمية المعاني المختلفة 
للكلمات المتمائلة رسمًا بمسافة أو علامة فقرة تتكون من دائرة 
منقوطة (انظر الشكل 4. الفصل الأؤل). أما في معجم أبي عبيد. 
رطق كن :سيق سدرك: الرن قاد ان اإقدر شبد فذق مطل 
جديد. بدءًا من صيغة القول: «(قال) الممتدة عبر عرض السطر 


المقدمة ل 
كاملاء بحيث تكون الكلمة مثل الكتابة الفوقية. يُفْصّل نص 
الحديث التالي عن التعليق بعلامة فقرة (دائرة منقوطة). أما 
الحديث الطويل فله تنسيق داخليء. مثل قصة أم زرع؛ وهي قصة 
تخييلية لإحدى عشرة امرأة يصفن أزواجهن بلغة مقتضبة وبليغة 
تتخللها كلمات نادرة وصعبة. حيث تُقَدَّم هنا كل متحدثة بسطر 
جديد بعد مسافة نحو المنتتصف يحوي صيغة القول (انظر الشكل 
6, الفصل الأول) 56 

أما البعد الآخر فهو الجودة العلمية للمخطوطات المبكرة, 
ومخطوطة الرسالة للشافعي مثال على هذا. فبي وان كانت بسيطة 
من الناحية الرسومية وتقريبًا دون حركات؛ لكها مرتبة بعناية 
(تظهر علامات الترتيب المتكررة على الهامش) والنص مصحح 
بدقة. تكثر التكملة الهامشية للساقطء كما هو الحال مع الكلمات 
المشطوبة والمصححة. وإعادة كتابة الكلمات غير الواضحة بين 
السطور. ويتجلى الحرص على إنشاء نص دقيقء برغم أنه لا يمكن 
الجزم بنسبة التصحيحات إلى كاتب المخطوطة. وستصبح مثل هذه 
المراجعات معيارًا في ممارسات النسخ العلمي العربي.”"؟ 

باختصارء استخدم نسّاخ القرن التاسع الميلادي/الثالث 
المجري كل الخيارات الرسومية والتحريرية التي قدمها وسيط 
الكتاب. وسعوا جاهدين لضمان سهولة المنال والجودة العلمية. 
بيد أنَّ الصورة ما تزال غير مكتملة؛ قد تمثل العينات القليلة 
المحفوظة بعض المجالات العلمية المتطورة (التفسير المروي. 
الفقه الإسلامي. علوم الحديث. المعاجم). لكنّا لا تقدم شيئًا 


عن الحقول الأخرى أو النطاق الواقعي لإنتاج الكتبء يُستثنى هنا 
57 


58 


نشأة الكتاب العربي 

الجزء الأكبر من البرديات العربية القصيرة التي تحوي في الفالب 
مراسلات ووثائق خاصة وتجارية ورسمية بأنواعهاء لكن القليل من 
النصوص الأدبية أو العلمية.6 


الثنائية 


مسألة بقاء قطع أثرية قليلة أمرٌ يستحق الاهتمام. فندرتها في 
ضوء أعدادها البائلة (سابقًا) أمر محيّر. بطبيعة الحال. كان من 
الأسباب الرئيسة إتلاف مواد الكتابة وإعادة استخدامهاء إضافة 
إلى أن الورق أكثر ضعمًا من الرّق أو ورق البردي الأكثر صلابة. بيد 
أنه يجب أخذ سببين آخرين في الحسبان. أولاء ينبغي أن يدرك المرء 
أن «الكتاب» في القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري لم يقتصر 
على الشيء الماديء بل غالبًا ما كان يُصاغْ الكتاب شفاهيًا (بالحوار 
أو الإملاء) ثم يتعاقب بين الأنماط الشفهية والمكتوبة, ويُحفظ في 
كثير من الأحيان في ذاكرة المؤلف أو الراوي كما يُحفظ في الصفحة 
المكتوبة. لم يكن الكتاب المخطوط الورق في حد ذاته شيئًا يستحق 
الحفظ؛ لأن الكتب كانت تُصنع بأعدادٍ كبيرة. وغالبًا ما عدَّت 
النسخة المفردة شيئًا عاديّاء ماكان مهمًاهو المحتوى وموثوقية النص 
وتقسيمه الواضح وكتابته اليدوية؛ وعُدَّت الزخرفة الفاخرة غير 
ضروريةء يستثنى من ذلك النسخ المكتوية بخط العلماء المعروقين, 
حيث أَجِلْت لجودة محتواها الموثوقة. وبرغم أن المصاحف كانت 
تُنتج في نسخ فاخرة في أواخر القرن التاسع الميلادي/الثالث 
البجري. فقد استغرق الأمر بعض الوقت لتلقى قبولًا*؟ فالخليفة 
الثاني عمر [بن عبدالعزيز] (حكم 720-717م/101-99ه) رفض 


المقدمة 
شراء مصحفي عرض عليه لأنه وجده باذخًا بلا داع وسعره باهظ. 
وانتقد الكاتب الجاحظ (ت. 869-868م/255-254ه) ذات مرة 
الكتب المانوية المزخرفة زخرفة جميلة بوصفها مضيعةٌ للجهد, ولام 
في مناسبة أخرى راعيه لتجليده كُتبّه. ما جعلها مرهقة في التعامل 
وعسيرة النقل.'” عومل الكتابٌ منذ البداية على أنه ناقل بيانات 
عملي وليس شيئًا مرموقاء كما كانت حال المخطوطات الأوروبية 
المبكرة. لذلك, قد لا يكون الكتاب مستحقًا للحفظ حين يُعاد 
نسخه. ونظرًا لوجودها في ثقافة اتصال شفاهية ومكتوبة ممتزجة, 
كانت النسخة في كثير من الأحيان أكثر تقديرًا من الأصل. حيث 
كانت الكتب العربية تُحسّن باستمرارء وتُميّل كل نسخة مرحلة 
واحدة فقط من الكتاب قبل قراءته مرة أخرى أو إملائه وتصحيحه 
أو تحشيته أو تحسينه بالتعليق. 


في ثقافة كهذه. كان الشخص الذي يعرف كتابًا -أي قادر على 
قراءته وشرح محتويباته- رفيقًا لا غنى عنه للكتاب. ويمكن أن 
يجادل المرء بأن أهميته تعادل أهمية الكتاب نفسه. حيث يتطُلّب 
تدريسُ أي كتاب علمي ضمانَ كفاءة معلمه, بأن يكون قد تدارسه 
مع مؤلفه أو راويه أو أي خبير آخرء. على سبيل المثال. وهكذاء 
كان الكتاب عادةٌ مرتبطًا بشخص مسؤول عن محتوياته. ولم 
تظهر فكرة إمكانية حلول الكتاب محل مؤلفه إلا في الربع الثالث 
من القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري. كما صاغها الجاحظ. 
وقد أصبح هذا الأمر ممكنًا أيضًا من خلال تأليف كتيبات عن 
مواضيع متنوعة من خلال معاصره ابن قتيبة (ت. 889م/276ه). 
هذا النقل الشفاهي والكتابي المتعاقب تفرّدت به الثقافة العربية. 
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نشأة الكتاب العربي 

وكان ضروريًا بسبب نظام الكتابة العربية الاختزالي» وهو الأبجدية 
الصامتة؛ أي نظام الكتابة الذي كُتبت به الحروف الصامتة 
وحروف المد فقط. لذلك كانت الخبرة بمحتوى الكتاب أمرًا حيوبًا 
لإضافة الحركات المفقودة إضافة صحيحة. وهذا ينطبق تحديدًا 
على الكلمات النادرة أو الصعبة أو الأجنبية. وأسماء الأعلام, 
والمصطلحات الفنية. يفرض التركيب الصرقي للكلمات (إحدى 
سمات اللغات السامية) في اللغة العربية العادية وضع الحركات 
في أماكن كثيرة. ويسمح بأن يكملها شخص عارف باللغة. في حين 
أنَّ الخبرة بالمحتوى مطلوبة لتفسير النصوص الصعبة. أما لغير 
المطّلعين فإن الكتاب بهذه الكتابة غير مقروء.'” برزت كتب كثيرة 
عن الأخطاء المتكررة في الكلام (لحن العامة) وأخطاء النسخ, مثل 
الخطأ في الإعجام أو التبديل بين الأحرف المتشابهة (التصحيف) في 
أواخر القرن الثامن الميلادي/الثاني البجري وأوائل القرن التاسع 
الميلادي/الثالث البجريء ما أظهر أن الكتاب في شكله المكتوب 
-وبالتزامن مع قبوله- كان وسيطً يحتاج إلى مراقبة مستمرة للجودة. 


يطرح تعدد المعاني في اللغة العربية.لقرّاء القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث البجري والباحثين المعاصرين على حدٍ سواء مشكلات أخرى 
في إعادة بناء استخدام الوسائط المكتوبة أو الشفاهية. فعلى 
سبيل المثال. لا تميّز اللغة العربية بين التلاوة والقراءة (كلاهما يُعيّر 
عنه بالفعل قرأ). وقال (حرفيّاء «قال» في حوار) يمكن أن تشير 
إلى مؤلف نص مكتوب. كما أنها تعمل بوصفها علامة لتقسيم 
الروايات إلى مشاهدء أو للعودة من حوار إلى القصة الأساسية 
(ومن قال أو كتب بالضبطء شيء لا يتكرر ولكن يجب استخلاصه 


 ةمدقملا‎ 

من أي رواية بشق الأنفس). وكلمة قد تعني كلمة أو خطبة كاملةً: 
وكتاب قد يُقصد به رسالة. أو كتاب, أو قطعة كتابية بأي طول. 
ويمكن أن تكون الصحيفة صفحة واحدة. أو ورقة مطوية, أو 
عددًا منها محتوية على نص طويل. ينبغي استنتاج المعنى الصحيح 
لكل هذه الكلمات متعددة المعاني من السياق. يُضاف إلى ذلك أنّ 
كثيرًا منها تُشتق من المعجم اليومي. وأصبحت بمنزلة مصطلحات 
في الكثير من التخصصات,. يحمل كل منها معنى مختلفاء حرف 
تعني صوت بأي طول في الكلام. ولكن «حرف» في قواعد الإملاء. 
و«أداة» في النحو. وفي السياق القرآني. فُسّرت صيغة الجمع أحرف 
على أنها «قراءات» مختلفة للنص القرآني؛ لتعليل وجود طرق كثيرة 
مقبولة لقراءة القرآن.*” لا يحتاج القارئ العربي لأي نص إلى معرفة 
العربية فحسب, بل أيضًا معرفة استخدام قاموسها في مجال 

اشتغاله العلمي. 


جعل كُلّ من نظام الكتابة الاختزالية وتعدد الدلالات المعجمية 
قراءةً الكتب أمرًا يتطلّب مهارة لغوية وعلمية» في مثل هذا التفاعل 
الحميم بين الكتب والعلماء الذين درّسُوها ونقلوها. أضى كل 
تكرار مكتوب جديد لكتاب أكثرٌ قيمة من السابق؛ لأنه مرّ بعملية 
تحسين علميء ولم يكن هناك سبب معين للاحتفاظ بكتاب حين 
يستبدل بمحتواه نسخةً مصحّحة أو مطوّلة. 

كان العامل الثاني الذي جعل الكتب القديمة يمكن الاستغناء 
عنهاء كما أشار تشيس روبنسون (ممومأطه8 عكوطت), هو 


ديناميكية ثقافة الكتاب2.» حيث أعيدت صياغة محتوى الكتب 
6 


062 


نشأة الكتاب العربي 
القديمة (الأصغر)., ودُمجت. ووُسّعتء وأعيد ترتيبها في ملخصات 
أشمل لاحمّاء غالبًا بعنوان «الكتاب الكبير» في موضوع كذا. 
يندر أن تترك المعرفة المسجلة كتابيًا دون استخدامء في قواعد 
اللغة والمعاجم. على سبيل المثال» جُمعت الكتب اللاحقة وضِمّت 
الأطروحات الصغيرة في الجوانب الجزئية. بدأ علمْ المعاجم قوائم 
قصيرةً لكلمات عن السّحب أو الجمال أو السلاح أو المجموعات 
الدلالية الأخرى. ثم جَمَعَت القواميس الشاملة هذه الكتب 
الأصغرء وفُرزت موادها حسب المعنى أو شكل الكلمة (الهجائي. 
الصوتيء أو البنيوي). كان في ذروتها لسان العرب لابن منظور (ت. 
1م/4) الذي افتخر بدمجه واعادة صياغته لأكبر ستة 
قواميس في عصره في شكلٍ يمكن الوصول إليه. دون أن يضيف 
حرفًا واحدًا. يتبع الكتب الكبيرة في موضوع ما مختصرات. وتعرّز 
مرة أخرى بالتعليق. من الواضح أن القرّاء يفضلون الكتب الأكثر 
شمولًا عن أي موضوع. وليس النسخ السابقة والجزئية. وضمن 
هذه العملية المستمرة لإعادة تنظيم المعرفة وتعظيمباء ظبرت 
المصادر الأساسية التي بقيت بعد ذلك في نسخ متعددة. بينما 
أهملت الكتب السابقة؛73 

هذان عاملان بارزان» وربما وؤجدت أسبابٌ أخرى مسؤولة عن 
ندرة المخطوطات المبكرة الباقية. وعلى أي حالء. هذه ليست مسوى 
نماذج د تعليمية ولا يمكن أن تقد تقدّم رؤية شاملة للممارسات الثقافية 
التي كانت . جزءًا منها. 


أنساق الكتب. والمصادر الأدبية: والمنبج 


المقدمة 
قبل الانتقال إلى المصادر الأدبية» تجدر الإشارة إلى بعض 
الملإحظات عن بنية الكتب الأول التي حوتهاء فقد وُجد عددٌّ من 
المبادئ المنظّمة جنبًا إلى جنبء وبعض الكتب لم تكن سوى تدوين 
لحالات تعليمية شفهية. مثل مجالس أو أمالي فلان أو فلان» دون 
أي عنوان آخر غير ذلك. ودون ترتيب آخر غير الترابط الواسعء. 
ولا يوجد تقسيم فرعي سوى سلاسل الرواة الموضوعة في بداية كل 
رواية. قد يكون ترتيب النص إمَّا حسب الموقف الشفاهي الأصلي 
وامًا ما أنشأه المحرر اللاحق. فلم يضف وسيط الكتاب شيئًا هنا 
إلى الشكل الشفاهي سوى كونه ماديّاء والعناصر المألوفة للكتاب 
المحرّرء مثل العنوان. وجدول المحتوياتء والتقسيم الفرعي إلى 
فصول. والإحالات المرجعية, غائبة تمامًا. 


استورد مع الكتب التي دخلت الحضارة العربية الإسلامية عبر 
الترجمة -مثل أدلة الحكام- هيكلها. ومن الأمثلة الشهيرة على ذلك 
كتاب كليلة ودمنة. وهو كتاب إرشادي في شكل مجموعة أمثال. 
تُرجم في منتصف القرن النامن الباددي الثاني المجريء متضْمّنًا 
عددًا من المقدمات ومّقَسَّمًا إلى فصول. من غير المؤكد ما إذا كان 
يحتوي فعلًا على جدول محتويات؛ فأقدم مخطوطاته من القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين/السابع والثامن البجريين 
وُحِدَ فيهاء لكن قائمة المحتويات قد تكون سابقة لهذاء فالمؤرخ 
اليعقوبي (ت.897م/284ه) قدّم عناوين كل فصلٍ من فصول 
الكتاب وملخصه. وأشار إلى نوع الموقف والاستراتيجية التي يغطهها 
كل فصلء ومن الواضح أنه قصد ذلك كتعليمات للحكام لكل 
حالة على حدة. وبنحو مماثلء نُظّمت الأعمال العلمية المَرجّمة من 


03 


نشأة الكتاب العربي 
اليونانية. وهي عملية بلغت ذروتها في القرن التاسع الميلادي/الثالث 
الهجريء ولم يكن من شأنها توسيع اللغة العربية إلى لغة علمية 
فحسب. بل وفَّرت أيضًا الأساسن لكثير من التخصصات من علم 
الفلك إلى علم الحيوان, وحظيت الفلسفة بنصيب كبير.*” 

نوع جديد من تأليف الكتب كان الرسالة التي نشأت عن 
المراسلات الإدارية. واحتفظت بشكل الرسالة. بدءًا من القسم 
الافتتاحي بما في ذلك عنوان المستلم مع صيغ الحمد والثناء 
والتعليقات التمهيدية؛ متبوعة بالنص الرئيسء الذي يُشار إلى 
بدايته بصيفة أما بعد. وهي ما أصبحت صيفغة معتادة في الكتب. 
قدّم شكل الرسالة كتَّابُ الدولة الأوائل لتأليف أطروحات أطول, 
قد تكون (أو قد لا تكون) موجهة إلى مرسّلٍ محدد. ولكنها مصمّمة 
لتبلغ مجموعة من الناس لاحمًا. مثال ذلك رسالة عبد الحميد بن 
يحبى (ت. 750م/132ه) إلى الكتّاب التي شرح فهها أخلاقيات مهنة 
الكتابة وواجباتهاء وسرعان ما أصبحت [مهنة الكتابة] العمود 
الفقري للحكومة العباسية (وبرغم وجود الرسالةء فإن نسخها 
مختلفة).”” شكل الكتّاب أيضًا مجموعة مهمة من المؤلفين والقرّاء 
وجامعي الكتب المبكرة. 


وفي نوع آخر من الكتب (التصنيف)., كانت النصوص المنقولة 
موجودة. سواء أكانت محفوظة ْ الذاكرة أم قِ شكل دفاتر 


للاستخدام الخاصء وقد يرتها المصيّفٌ في فصول موضوعية. 
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بل فصول فرعية؛ وكان لهذا الإجراء الخاص بالتصنيف تسميته 
الخاصةء على عكس إنشاء الكتب من العدم (التأليف). ونمط 


المقدمة 
خاص من التصنيف هو معاجم التراجمء التي ظهرت أيضًا في هذا 
القرن. وتحوي أنواعه ونماذجه الكثيرة على تراجم لعدد كبير من 
الأفراد. فيتسنى مقارنة حياة شخص ما عبر معاجم مختلفة.5” 


تُعدٌ التصنيفات من بين جميع أنساق الكتب هذه المصادرٌ 
الأكثرٌ وفرة للمسعى الحالي» جُمعت ضمهها وصُنفت نصوصٌ أصغر 
حجمًا وُجدت في شكل روايات شفاهية لا حصر لبهاء ما يعطي أدلة 
وافرة على ممارسات الكتابة والقراءة واتجاهات الكتّاب والقكاء. 
والكتب المخطوطة في مختلف سبل الحياة الأدبية والعلمية في 
القرن التاسع الميلادي/الثالث الهبجريء. وغالبًا ما توجد روايات 
متباينة للأحداث المرويةء ما يسمح لنا بالتعامل معها من عدة زوايا. 


ينبغي للمرء أن يضيف أنّ الأخبار الأدبية والتاريخية من القرن 
التاسع الميلادي/الثالث الهجري لا تختلف جوهريًا عن بعضهاء 
وأنَّ روايات الحدث نفسه تحدث في كلا النوعين من التصنيفات. 
ينصبٌ التركيز في هذا الكتاب على الممارسات كما تثبتها الروايات 
التي تتعامل مع البحث اللفوي والأدبي. أما ما يتصل بروايات 
بدايات التاريخ الإسلامي التي اهتم بها المؤرخون الأوائل (يُطلق 
علهم أنذاك الإخباريون)؛ فينبغي للمرء أن يفترض قدرًا كبيرًا من 
إعادة التشكيل. لا سيما أن المجاميع التاريخية لم تقتصر على 
جمعها فحسبء بل عملت أيضًا على تشكيل سردية لأصول النظام 
الإسلامي الجديد. تطرح إعادة بناء الأحداث التي مرت عبر 200 سنة 
من النقل الشفاهي وإعادة الكتابة الإبداعية مشكلات أفضت إلى 


تفسيرات مختلفة إلى حد كبير.” تقل هذه المخاطر إلى حدٍ ما حين 
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يُبحث في ممارسات الشخصيات الرئيسة والرواة ومصيّفي الروايات 
المعاصرة بشكل أو بآخرء أو مَن أزيحوا جيلًا أو جيلين فقط -كما 
هو الحال هنا-. هذا لا يعني أنه لم تجر إعادة التشكيلء ولكن أولَا: 
الفترة الزمنية لفعل ذلك أقصرء وثانيًا: الدوافع لإعادة الكتابة أقل 
تجانيًاء حيث لم يكن هناك أهداف تاريخية أكبر على المحك. 


يظلٌ أثر التجميع واضحًا في هذه التصانيف المبكرة.» حيث 
احتفظت الوحدات الأصغر التي تألفت منها التصانيف بتنسيقهاء 
فيسرد أي تصنيف مصادر عناصره المنفصلة. ويُشار إلى هذه 
الوحدات إشارات متعددة مثل الحديث أو الآثار أو الأخبار التي 
تختلف عن بعضها في المحتوى فقط. تُشكّل من بينها مجموعات 
الحديث (أو الآثار) مدوّنة متميزة, يُحال إلها فيما بعد بالصيغة 
«الحديث». النوعان الأولان يحتويان على أقوال أو أحداث من حياة 
الرسول [5] (ت. 630 م)*. في حين أنَّ الأخبار تشير إلى أي محتوى 
آخر. وعادة ما تكون هذه الوحدات مختصرة وثنائية: الجزء الأول 
سلسلة من أسماء الأشخاص الذين نقلوا الحدث الموصوف 
(الإسناد) بترتيب زمني عكمي من الأحدث إلى الشخص الأقدم الذي 
قد يكون شاهد عيان أو بطل الحدث ذي الصلة. وتكون على النحو 
التالي: حدّثني (أو حدّثنا) فلان عن فلان عن فلان عن فلانء وهلَّمّ 
جرًا. يمكن أن يكون الإسناد مختصرًا إلى اسمين مثلًا ويمكن أن 
يمتدّ إلى عدة أسطرء اعتمادًا على مدى اكتماله ومدى بعد الحدث 
المشار إليه زمئًا. وتختلف القيمة العلمية لبذه السلاسل وفمًا 


* هشكذافي الأصل. (المترجم) 


المقدمة ‏ 
لموضوع الرواية. في الحديث -الذي كان مصدرًا للفقه والعقيدة- 
تطور التدقيق في السلاسل وتقييمها إلى تخصصات فرعية متنوعة 
(علم الرجال -الذي شمل أيضًا النساء- والجرح والتعديل, تمحيص 
كل راو للحديث)؛ فُضّْل الرواة المعروفون والموثوقون على أولئك 
المجهولين وغير الموثوقينء وفْضّلت السلاسل الكاملة على تلك 
التي بها فجواتء, والسلاسل المتعددة والمختلفة أفضل من القليلة 
(أو المنفردة). أما في الأخبار التاريخية أو الأدبية. فتفيد السلاسل 
بشكل أو بآخر في تحديد مصدر المعلومات. واختلف المصنفون في 
مدى تساهلهم أو صرامتهم في اختيار الأخبار؛ قد يعلق البعض من 
حين لآخر على قيمتها من حيث الصحة:ء في حين أن البعض الآخر 
لا يفعلون. 
الجزء الثاني من الحديث أو الخبر هو المحتوى الفعلي (المتن), 
والذي قد يكون نثرًا مقتضبًا لراو بضمير الغائب أو حوار ضمن 
مشهد. وعلى عكس الحديث,. لا يلزم ترك المواد المشكوك فيها في 
الأخبار إذا كانت قد سدَّت فجوة أو كانت ذات قيمة ترفهية. وقد 
يبيّن المصيّف تحفظاته ببساطةء. ويمكن مقارنة سلاسل الرواة 
بالحواشي الحديثة حين الإشارة إلى مضدر أو كوا بمتزلة إخلاء 
مسؤولية عن الأحداث المشكوك في صحتها. وني كثير من الأحيان, 
تُجمع الكثير من الأخبار عن حدث واحدء وتستدعي اختلافاتها 
تقييم المصيّف أو قد تُترّك لحكم القارئ. يُظهر هذا الجمع بين 
روايات متعددة للحدث نفسه باختلاف في التفاصيل والأسلوب. أنّ 
المؤلفين والقرّاء كانوا على دراية بإعادة الصياغة الأدبية, ويفسّر 
ستيفان ليدر (06ء! 35)ع:5) هذه الممارسة على أنها علامة ضمنية 
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على التخييل.* في القرن العاشر الميلادي/الرابع المجري» استخدم 
مصنف كتاب الأغاني -وهو مختارات للشعراء والمغنين والكتّاب- 
الإسناد أحيانًا من باب الدعابة. على سبيل المثال حين يعيد إنتاج 
الأخبار عن حياة شاعر الحب الأموي مجنون ليلى, الذي كان وجوده 
تاريخيًا موضِع تساؤل في ذلك الوقت. ومع هذا فقد كان الشعرٌ 
المنسوب إليه ذائعًا وجُمع في ديوان» ولذا فقد استحق التدوين. 
أصبحت ممارسة الإسناد في نهاية المطاف راسخة لدرجة أنها قُلّدت 
تقليدًا ساخراء وَبَلّعَ هذا حدَّه الأقصى بعد قرن من الزمان في 
اختراع نوع من حكايات الكدية في النثر المزخرف (المقامات). حيث 
أصبحت سلسلة الإسناد خيالا خالصًا. 

ما القيمة الإثباتية لهذه الروايات؟ لا توجد إجابة عامة هناء 
فبي تتأرجح في منطقة رمادية بين الحقيقة والخيال.” فالأماكن 
والأحداث الكبرى والأبطال عادة ما تكون تاريخية. وبنطبق الشيء 
نفسه على الرواة» ومنهم مؤلفو الكتب أو جامعون معروفون للأخبار. 
تتبّع علماء مثل مانفريد فليشهامر (/22تمدططعداءا؟ لعماصقالا), 
وولتر وبركميستر (ع56اع/امع// :1/21:6), وسيياستيان غونثر 
0عا06نا© مدأؤكةطء5): مصادرٌ المصنفات الرئيسة بشق الأنفس. 
وأثبتوا أنَّ كثيرًا من المصادر المستخدمة كانت موجودة حمقًا كتابةً, 
إما ككتب أو دفاتر خاصة, واقترح غونتر تصنيمًا دقيقًا للوظائف 
المختلفة للتنقيح والرواية التي يقوم بها الأفراد في سلسلة ما *؟ 


وكقاعدة عامة, قد يدَّعي المصيّف الصحة التأريخية, لكن يجب 
وضع هذا الادّعاء وفمًا للعرف, فالخيال الصربح لم يحظ بالقبول. 


المقدمة ل 
كذلك. تطوّر مفهومنا عن الخيال (6©6100): ومن الأنسب التحدث 
عن التخييل ((52002115) عوضًا عن ذلك, بمفهوم هنريك سكوف 
نيلسن ( معداءألا بحماك عانومع1!) وجيمس فيلان (مداءعط6 د5ع3[) 
وريتشارد والش (5اهل/لا 3:0ء91) الذين عرّفوه يوصفه يعدا 
لكثير من النصوص. سواء في الأدب أو في الحديث اليوميء مما 

لا يمكن تصنيفه ضمن أنواع الأدب الخياليء ونُقدّم فيه التخييل 
استراتيجيات للتعامل مع الأحداث الحقيقية .!* 


ومن تم لا يمكن اختبار مدى الصدق في الخبر حتى في الحديث, 
حيث أصبح النقد النصي تخصّصًا علميًا كلاسيكياء. اختلفت 
الأحكام في كثير من البنود. وقد جلبت الدراسات الحديثئة مجموعة 
من المقاربات للحديث؛ من التصديق إلى الاستبعاد الفوري, مما لا 
يمكن إعادته بتفصيله هنا" الأخبار التاريخية التي تُجمع وثثبت 
كتابيًا في وقت قريب من الأحداث ذات الصلة مفيدة في مجموعها 
لإعادة بناء مشهد التفاعل البشريء وهذا بالطبع يعكس وجهة 
نظر المصنفين الذين اختاروا الأخبار ونمّحوهاء وليس الأفراد 
الفعليين الموصوفين.53 

تختلف الأخبار أيضًا من حيث أنواع الحبكة. تتكرر بعض 
الحبكات. مثل سعي الشاعر إلى الوصول إلى خليفة أو شخصية 
رفيعة المستوى أو عرض الشاعر لقصيدة المدحء وتُظهر الأخبار 
الغزيرة لنوع واحد من الحبكات طيفًا من الإجراءات الممكنة المتخذة 
في هذا السياق. مثل عملية الإنشاد (إنشاد الشاعر أو رواية قصائد 


كاملة أو أجزاء منهباء وانقطاع القصيدة. والتفاعل العاطفي معها)؛ 
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نوع المكافآت الممنوحة (البردة. العبيدء الخيولء العقاراتء النقود. 
أو سداد الديون)؛ أشكال الدفع (عملة أو صك)*. وكذلك تأخيرها 
أو رفضها؛ وتتراوح الأسعار (من دينار لكل بيت إلى 100,000 درهم 
للقصيدة كاملة)؛ الوسطاءء إلى آخره. ويمنح تفاعلٌ الجمهور 
الموصوفٍ وأي تعليقات للمصيّف مزيدًا من الدلائل على ما كان 
شائعًا وما كان خارجًا عن المألوف. وباختصارء فإن صياغة الحبكة 
المتغيرة تنظّم نطاق الإجراءات التي عدَّها المصيّف معقولة.4 


أما الإجراءات أو الموضوعات الأخرى فلا تُشكّل حبكات متكررة, 
لكنَّ مكان عنصر معين ووظيفته تختلف في كل حالة. ويمكن 
أن تكون هذه جوانب مراوغة. كاستخدام الشعراء للقرآنء. أو 
الاتجاهات إزاء قصائد الغزلء وهنا يتجلَّى تنوعٌ الطرقٍ التي تدمج 
فها مثل هذه الجوانب في حبكة تظهر مجموعة من الاحتمالات. 
ومرة أخرى يُصوّر تفاعل الجماهير (أعضاء المجلس,ء المتفرجين)ء 
وتساعد تعليقات المصنّف على تقدير مدى ملاءمة تصرفات البطل 
للمألوف والمناسب مقابل غير العادي والمثير للجدل ** 


في أداء معين لحدث ماء ينبغي للمرء أن يأخذ في الحسبان 
أجندة المصيّف الذي شعر بأن له حق التركيز على جوانب معينة, 
وعلى الأقل تعديل أسلوب السرد."" يتسنى الافتراض أنَّ معظم 
التشكيل المتعمد للأخبار مُوجّه نحو رسالتها الرئيسة. مثل نجاح 
شاعر معين أو فشله. أو تفاعل المخاطّبين الإيجابي أو السلبي 


* يقصد بمصطلح (الصك) ما درج الناس على تسميته بالشيك. وجاء في الصحاح: «والصّك: 
الْكتَابُ. فَارِسيٌّ معرّب». (المترجم) 


المقدمة 

مع قصيدته. أو النقد الموجّه إلى الشاعر ودفاعه. أحدٌ الأمثلة 
الكلاسيكية للتصنيف المتحَرّب كتابُ أخبار أبي تمّام للصّولي (ت. 
تقريبًا 946م/335ه). وهو أقدم مجموعة شاملة لأخبار هذا الرائدِ 
المثيرٍ للجدلٍ لأسلوب الشعر المحدث الذي كبر في العصر العباسي. 
يُكرّس الصولي بابه الأطول لتوضيح التلقي الإيجابي للشاعر من 
قبل كبار شخصيات عصره. وبواجه أي نقد بتعليقات غزيرة. 
ويستشهد قرب نهاية الكتاب بأخبار خصوم سابقين تراجعوا عن 
هجماتهم السابقة. وموقفه واضح طوال الوقت (ومع ذلك كان على 
حق؛ فمنذ ذلك الحين انضم أبو تمام إلى مدونة العظماء)ء لكنّ 
هذا لا ينفي مصداقية الصولي بوصفه خبيرًا ضليعًا بالشعرء لا 
سيما ملاحظاته العارضة عما عدَّه أصالة في إعادة استخدام الأفكار 
الشعرية السابقة. يعكس هذا بدقة مسألة مقلقة في عصرهء وكان 
أول من وضع -وضعًا غير منهجي- مبادئ تقييم الاقتراض الشعري. 
قبل وقت طويل من قيام الخطيب القزوبني (ت. 1338م/739ه) 
بوضعها وضعًا منهجيًا بوصفها جزءًا من «النظرية المعيارية» للغة.”” 
يختلف الوضع مع التفاصيل الظرفية المضافة في الأخبار 
حول الحدث الأسامي لإضفاء طابع الواقعية عليه. فلا تحمل 
كيفيات حدث ما أو روافده أي رسالة في حد ذاتهاء سوى ملء 
القصة,ء مثل هذه التفاصيل السردية يمكن الاعتماد عليها لتعكس 
الظروف المألوفة والمقبولة» وبهذه الطريقة يمكن الاستفادة من 
المعلومات المأخوذة من الأخبارء فالخبر المنفرد لا يكفي هناء بل 
يمكن لمجموعة من الأخبار حول نوع الحبكة, أو طائفة من الأخبار 
حول فعلٍ أو حدث معين أن تُسيم في جوانب تصوير أكبر للأعراف 
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الاجتماعية المعاصرة. في الواقع. نشأت فكرةٌ كتابةٍ الكتاب الحالي 
في سياق محاولة فهم الوظائف الاجتماعية لأدب الأخبارء فالأخبار 
الأدبية تركّز على عدد من الأحداث المجملة أعلاه. لكن يندر أن 
يكون استخدام وسائط التواصل -مَن كتبء. ومّن قرأء وما المادة 
المكتوب عليهاء ومَن أنتجها- في صميم أي رواية» ويبدو أنها لم تكن 
موضع اهتمام مصنفي الأخبار. يُشار إلى مواد الكتابة في الغالب 
باسم «الورق» (والجمع أوراق)ء دون تحديد ما إذا كانت من الرّق أو 
البردي أو الورق. فلا يشكل جوهر الحبكات من الأحداث المتعلقة 
بوسائط التواصل سوى أنماط قليلة, وأحد الأمثلة النادرة هي 
الذاكرة المدهشة للبطل (انظر الفصل الأول). لكن تظل مثل 
هذه الحالات قليلة. تأتي كتابة الرسائل في بعض الأخبار بوصفها 
عنصرًا ضامًا لربط مراحل حبكة ماء لكن الرسائل بتعددها 
وتنوعها تستحق دراسة خاصة وليست موضوعًا لهذا الكتاب.” 
وغالبًا تكون الإجراءات والأعمال المتعلقة بوسائط التواصل دعائم 
وتفاصيل ثانوية لأحداث أكبر, والعائق أنَّ أجزاء المعلومات هذه 
ينبغي أن تقتطع من عدد كبير من الأخبار. لكنّ الميزة أنه لن تُومّع 
أو يتلاعب بها على الأرجح؛ نظرًا لأدوارها الثانوية. 

وبرغم هذا يثير الجدل أشخاصٌ وأعمالٌ متعلقة بوسائط 
التواصل في عدد من الأخبار. جُمعت مثل هذه الأخبار باختلافاتها 
وبالمعلومات الأساسية ذات الصلة في هذا الكتاب لرسم صورة 
كاملة بقدر الممستطاع. وهذه الأخبار هي الأكثر أهمية؛ لأنها تظهر 
مواضع اختلاف المواقف والحساسيات أو تغيرهاء مثلًّا حول سبل 


المقدمة ‏ 
استخدام الكتب (الفصل الأول) أو دور الدفاتر (الفصل الثاني) أو 
عن الوصول إلى كتب العلماء (الفصل الثالث). 


وفي حين «طُوّرت» الروايات في هذه المصادر بلا شك. فإن 
لتكرار حالاتٍ لأحداث متشابهة وتفاصيلها الظرفية (الجزء الأقل 
احتمالًا للتلاعب به) قيمة تمثيلية في مجموعبهاء فعلى سبيل المثال» 
يظهر توق خليفة معين أو كاتب ما الشديد لاستشارة أبي عبيد أو 
الأصمعي من خلال نقلهم ببغال خدمة البريد (كما في الفصل الأول). 
ومن ثَمَّ يشير إلى السَؤقِيَات (الخدمات اللوجستية) الموجودة. 
تسير طبيعة النثر المبكر جنبًا إلى جنب مع هذا في تجنب الخيال 
الصربحء بدلا من ذلك, تُقدّم جميع الروايات (حتى المختلقة) على 
أنها حقيقة تاريخية. ويسىى المؤلفون جاهدين لموافقة الأحداث 
الحقيقية؛ بل إن إحدى السمات المميزة للأخبار المبكرة هي مظهرها 
الواقعي تحديدًا.”” وهذا يعني أن التفاصيل التي أضافها المصتّف 
إلى الرواية الموجودة تكون مصمّمة لإعطاء رونق واقعي عبر الإشارة 
إلى ممارسات فعلية أو أشياء مادية مألوفة. هذه «الواقعية» هي 
أداة أدبية للنثر العربي المبكرء وما ينبغي للمرء أن يبحث عنه ليس 
واقعية بعيدة المنال بل المعقولية التاريخية للسرد. وتختلف الأخبار 
في هذا عن الأدب الشعبي الذي يتعمّق في الخيال ولا يتسنى إيراده في 
مثل هذا التحليلء إضافة إلى أن العلماء المعاصرين يضعون الأدب 
الشعبي في منزلة متدنية؛ فبحسب وجهة نظرهم, يفترض أن تؤدي 
الكتب وظائف مفيدة, مثل المعرقة أو الأدب أو التجارة» وان كان 
الترفيه أحد لوازمهاء فلا بد أن يكون تعليميًا. 
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وعليه يمكن اتخاذ الإبداعات الأدبية على أنها تُصوّر الأحداث 
والظروف بوصفها مألوفة ومعقولة لمحرربها المعاصرين, تُوضّح 
القصص الأكثر تفصيلًا ما تشهد عليه الكثير من القصص 
القصيرة المماثئلة باختصارء وكلاهما سيّستخدم لبناء سرد شامل 
وتقديم صور مُمَبَّلة عبر اختيار أولئك الأفراد الذين حافظت 
المصادر على أنشصطتهم بتفصيل واسع. وبناءً على طبيعة المصادر 
هذه. اخترت أن أتتبّع في كل فصلٍ شخصياتٍِ بارزة ؤجدت عنهم 
أخبار كثيرة في التصنيفات المبكرة. تُسهم [هذه الشخصيات] في 
توضيح مواقف شخصيات أخرى عدة مونّقة أيضًا بقدرٍ أقل من 
التفصيل. هذه الروايات المكمّلة عن عدد قليل من الأفراد تمنح 
صورة متعددة الأوجه وشاملة, وتمئّل كثيرًا من الحالات الممائلة. 
هذا الإجراء مفضّل على تجميع فسيفساء من النصوص الصغيرة 
لمجموعة أسماء مختلفة. ما يجعل القراءة متقطعة. 


موجزالفصول 
ينقسم هذا الكتاب إلى أربعة فصولء تركّز الفصول الثلاثة 
الأول على مجموعة من العناصر المؤثرة في ثورة الكتاب العبامي. 
الفصل الأول مخصص للعلماء. يوضح المواقف تجاه الكتب 
المتراوحة من الممانعة إلى التأييد. كما يتّضح تحديدًا في العلوم 


دورّاء كما فعل تأثير الكتاب في كسر الحدود بين التخصصات, وخلق 
4 


المقدمة ل 
جمهور أوسع من القراء. تضع الأمثلة المتاقشة المؤدي الشفاهي 
والعالم المؤلف للكتاب جنبًا إلى جنبء وتصوّر معركة بين المؤلف 
والوراق المستثمرء وتصف مهنة مؤلف الكتب المستقل. الذي حاز 
التقدير بوصفه كاتبًا لأعمال مرجعية في مواضيع متنوعة. عوضًا 
عن كونه متخصصًا في تخصص واحد. 


يعالج الفصل الثاني علاقة الشعراء بالكتاب. على سبيل المثال» 
في الوصول إلى أعمال أسلافهم في صورة أعمال مجمّعة محرّرة, 
ونظم أشعارهم كتابة؛ وكتابة الكتب عن فهم وعملهمء. ونشر 
مفهوم معينٍ للشعرء تزامن ذلك مع ظهور أسلوب شعري مهم 
ومصقول. ما أثار جدلّا حول جمالياته. أَدّى توفر الشعرٍ في صورة 
مكتوبة إلى تفشي إعادة استخدام الأفكار وكذلك السعي لاكتشاف 
إعادة الاستخدام. وأصبحت ظاهرة الانتحال (أو الاقتراض) 
موضوعًا في التجمعات الأدبية وفي مجال الشعرية الناثئئ. حيث 
قدّمت حالات كثيرة مُدَوّنة للنظم الشعري والإنشاد والتلقي في 
مجالس الخلفاء أو كبار الشخصيات. تشمل الأمثلة المتاقشة حالة 
سرقة أدبية مزعومة بين شاعرين, قَدّمت الدفاتر فيها بوصفها 
دليلاء وضع هذا ضمن سياق أنواع الكتب التي كتبها الشاعران: 
قواعد البيانات لإعادة الاستخدام والشعرية المعيارية. 


الفصل الثالث مخصص للوراقين. في محاولة لتكوين فكرة 
عن صانعي الكتب أولئك القلائل المترْجَمِينء فإضافة إلى ندرة 
ظهورهم في الروايات الأدبية, كانوا أيضًا على هامش كتب التراجم. 
وبرغم ذلكء فإن مجرد عدد تراجم الوراقين (القليل غالبًا) يقدّم 
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أدلة جمعية. كما يقدّم ذلك أيضًا وجودهم في أسواق الكتب 
في مدن الشرق الأدنى. وهي ما أصبحت أماكن لنخبة هذه المدن 
والطبقات الوسط العليا. كان بعضهم على أي حال إما طلابًا واما 
موظفين لعلماءء. وتُرجموا على هذا الأساس. يمنح العدد الهائل 
لهذه المقتطفات عن الوراقين (مهما كانت موجزة) أدلة كمية, 
ويُفْمّرَحَ تصنيف نوعي للوراقين بناءً على التراجم. تنشأ هنا قضايا 
خلافية حول الملكية الفكرية. أو الوصول الاحتيالي إلى الكتب. أو 
الترويج التجاري الذي يستهجنه العلماء. وتطابق هذه التراجم مع 
قضايا ممائلة في الروايات الأدبية. تشمل الأمثلة المحلّلة بالتفصيل 
تخطيط ناسخ لنسخ أعمال كاملة لباحث (دون إذن): واظهار وراق 
للكبرياء المني: الجدل الناجم عن توصية كاتب مجهولٍ بكتاب. 
توضّح حالة ناقل الكتاب الخيار الوظيفي الجديد للأشخاص 
الذين يمتلكون نسخًا وحيدة للكتبء وتبيّن أيضًا أن مجرد وجود 
الكتاب لم يكن ضمائا لنشره. بل على النقيض, فإن حجب كتاب 
من التداول المكتوب يعود إلى رغبة تعظيم ربح الفرد ومكانته أكثر 
من التحفظات على الوسيط. 


ينتقل الفصل الرابع إلى أصحاب الكتب وقرّائهاء أنفق النخبة 
أموالا وجهدًا كبيرًا (غالبًا ما تضِمّن خدمات أمين مكتبة أو وكيل 
حيازة الكتب يمكن أن تشكّل خطرًا على الأفراد الذين يعارضون 
السلطاتء. حيث يمكن التحقيق في أسرارهم ومعتقداتهم ومواقفهيم 
الكتاب العبامي لم تجلب مزايا فحسب. بل استحدثت أيضًا في 


المقدمة ل 
الوقت ذاته فرصا جديدة لسوء المعاملة والمخاطر على حياة المرء. 
وعلى الرغم من انتشار الكتب بأنواعها المختلفة؛ فإن بعض الأفكار 
عن دور الكتاب ما زالت سائدة. تشمل الأمثلة المناقشة مالكي 
المكتبات المهتمين باكتمال مكتباتهم, والأفراد الآخرين الذين حُقّق 
معهم بسبب الكتب التي امتلكوها. وأخيرّاء يبحث الفصل في حالة 
الكتاب الذي فشل في تلبية المعايير المؤقتة لهذا الوسيط. 


وباختصارء دعم حجمٌ الكتب وتنوعٌ إنتاجها ازدهارٌ الثقافة 
القائمة على اللغة العربية, التي تميزت بالتقاطع بين التخصصات 
العلمية المختلفة. وطمس الروابط بين الخبراء والبواة.ء ووجاهة 
المعرفة التي جعلت استخدام الكتب والتعامل معها مُرِبحّاء وجمهورًا 
امتد إلى ما بعد النخبة المتعلمة لتشكيل طبقة قراء حضرية جديدة. 


حدث صدام حول الكتاب بوصفه وسيطًا جديدًا بين اثنين من 
كبار علماء اللغة في نهاية القرن الثامن الميلادي/الثاني المجري. 
الأصمعي وأبي عبيدة»! وهما مَن شكّلا مع أبي زيد الأنصاري (ت. 
4200 ئلاثة المدرسة البصرية النحوية», تُوجز العلاقة 
المتوترة بين الأولين -التي ستُروى في هذا الفصل- الظواهر التي 
تكررت طوال جيلهم. 


شخصيات درامية 


امتلك عبدالملك بن قَرّيبء. المعروف باسم الأصمعي (ت. 
8 .). الكثير من المواهب التي جغلت منه منجرًا مثاليًا 
لعلمه.: عبّر عن نفسه بلغة عربية لا تشوبها شائبة, ولم تكن اللغة 
الأم لأحد. بل كانت اللغة الأدبية لعصور ما قبل الإسلام (القرن 
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السادس الميلادي), التي وضع قواعدها حديئًا علماءٌ على شاكلته. 
كان التحدث بها يتطلّب التعلمَ وحضورٌ العقل. فحتى العلماء زلّوا 
أحياناء وكان الفرّاء يصفها بأنها مهارة مكتسبة: «إن طِباع أهل 
البدو الإعراب: وطِباع أهل الحَضّر اللّْحنء فإذا تحفَّظْتُ لم ألحن. 
واذا رجعث إلى الطبع لحنث». يُشير «بالإعراب» إلى حقيقة كون 
اللغات المتُحدَّث بها ف المدن العربية في عصره تختلف عن العربية 
من حيث افتقارها إلى الضبط النحوي لأواخر الكلمات. 


وقد حُمي الإعراب وحُفظ في الشعر الكلاسيكي بوزنه الشعري.* 
وإن كان ضبط الأواخر لم يُثبَت كتابة» لكنَّ المتحدّث مضطرٌ إلى 
إضافته. وعليه. شكلت المعرفة الصحيحة الموضوع الأولي لمعظم 
قواعد اللغة العربية المبكرة: «أول ما اختلّ من كلام العرب فأحوج 
إلى التعلّم الإعراب. لأن اللّحن ظهر في كلام الموالي والمتعريين من 
عبد النبي [مَلل]».” 

كان الأصمعي ذا ذاكرة مذهلة. وكانت عقول الناس مدرّبة 
تدريبًا جيدّاء فالذاكرة الجيدة لم تكن نادرة. لكنَّ قدرات الأصمعي 
برزت حتى في عصره. يمكن للمرء أن يتعلم تذكر الأشياء بالذاكرة 
فحسب عبر الاستماع. كما فعل الفرّاء الذي كان يجعل معلمه 
يكرر عليه الأشياء بدلا من كتابهاء كما لحظ زملاؤه. وكان لاحمًا 
يُملي كتبه عوضًا عن كتابهاء دون الرجوع إلى مدونات." لعل ذاكرة 
الأصمعي كانت شبه فوتوغرافية. وأذهلت حتى معاصريه؛ ومع أي 
نوع من النصوص, بل حتى الوثائق الإدارية. حضر مرة جلسة حُكم 
تضمّنت ردود رئيسها الوزير على رقاع معروضة. اسئُفز الأصمعي 


العلماء ل 
حينها لإثبات قدرته على الحفظ. فشرع في تلاوة نصوص الرقاع 
والأحكام الصادرة عليها واحدة تلو الأخرى بترتيبها الأصلي (قاربت 
الخمسين). حتى تلك التي نسيها الخازنء وكان قد سُلِّمَها ليُنَفِدَ ما 
أمر في شأنها.” وحين كاد أن ينتري لم يُوقف الأصمعي إلا تحذير 
أحدهم له بألا يجتلب لنفسه المنية.8 


استثمر الأصمعي موهبته في حفظ الشعر الكلاسيي, ويُقصد 
بما نسميه الآن «الكلاسيكية» إما شعر ما قبل الإسلام وإما 
القصائد الإسلامية المبكرة المنظومة إلى نهاية العصر الأموي في 
0ه وهي تشكل المادة الخام لتخصصات النحو واللغة 
والأنساب والتاريخ. ثمة مماحكات عن آخر شاعر يستحق أن 
يُستشهد بشعره., فالشعر العبامي في عصر الأصمعي لم يُعدَّ نقيًا 
من الناحية اللغوية بما يكفي ليؤدي هذا الغرض. وكرّس الأصمعي 
بدوره اهتمامًا خاصًا بشعر الرجز الشائك والمعقد لُغوبّا. وهو 
نوع من الشعر أحادي التفعيلة مؤلف على بحر الرجز. وزَّعَمَ أنه 
يحفظ 16 ألف قصيدة. بعضها يتراوح بين 100 و 200 بيت.؟ 

جعلت قدراته الفذة في الإنشاد زملاءه ييئسون. قال ابن 
الأعرابي (ت. 839 أو 844م/ 224 أو 229ه) وهو عالم لغة أصغر 
سنا من مدرسة الكوفة المنافسة: «شهدت الأصمعي وقد أنشد 
نحوًا من مائتي بيت. ما فيها بيت عرفناه.»." خسر الراوي الكوفي 
الأسطوري خلف الأحمر (ت. 796م/ 180ه) منافسة مع الأصمعي؛ 
فأقرٌ: «ما تعبّض لك في اللغة إلا مجنون».' 


العارفون بالشعر فِطُرَةٌ الأعرابٌء «أتت عالم أهل الحضر بكلام 
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أ حتى 3 ًِ تعجّب منه أولئك 


نشأة الكتاب العربي 
العرب».”' وقد استرق السمع ذات مرة على شاعرة أعرابية تنوح 
على قبر حبيبهاء فأتشد الرثاء كله لهاء فسألته: «لعلك الأصمعي 
الذي يبلغنا خيره؟»”7 


لم يبرع الأصمعي في سعة الحفظ فحسب. بل في سرعة البدهة 
أيضاء فكان يستشهد بأبيات وروايات في أي موضوع حين يُطلب 
منه. بل كان يضعها ضمن سياق تاريخي أيضًا. كانت هذا البراعة 
أحد الأمور النافعة في الاجتماعات الأدبية التي استضافها الخلفاء 
والوزراءء حيث تُطلب الأبيات عادة حول أي موضوع من مواضيع 
المحادثة الجارية, أو في السياق المحيطء مثل الطقس البارد أو حريق 
بعيد في الليل. يفتتح المضيف الحديث بالسؤال «هل قيل شعرٌ 
في هذا؟» والمتوقع من الحاضرين الإجابة. طريقة أخرى لالتماس 
الشعر هي إعطاء نموذج والاستفسار عن التصويرات السابقة أو 
المختلفة للأفكار التي تحتوبهاء ومن هذه الحالات مجلس الوزير 
جعفر بن يحي البرمكي (ت. 803م/ 187ه)؛ حين استشهد شخص 
ما برغبة عاشق في تأخير غروب الشمس ليؤخر رحيل محبوبته: 


أما عجب أنّ جيراننا أعدّوا لوقت الغروب الغروبا 


فلو كنت بالشمس ذا طاقة2 لطالعلىالشمس حت ىتغيباة1 


وقد دُعي الأصمعي ممازحًا إلى إعطاء سابق للبيتينء ذهل لبرهة. 

ثم أنشأ بنفسه واحدًا وأورد صياغات للفكرة. شملت شاعر القرن 

السادس العظيم النابغة الذبياني إلى شاعر مَدَحَ الخليفة العباسي 

الثالث الممدي (حكم. 169-158/785-775ه). علّق المضيف -وهو 
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العلماء ل 
راع مشهور للفنون عَرَفَ عددًا غير قليل من جهابذة عصره- قائلًا: 
«أفي المنام ترى ما جرى؟ أظننت أنَّ مثل الأصمعي يكون في الدنيا؟» 
وأضاف الراوي: «إنه إحدى عجائب الدنيا»ك1 


كانت معرفة الأصمعي الشفاهية واسعةء كما يتسنى الاستنتاج 
من الروايات الأدبية للقائه الأول مع الخليفة الرشيد (حكم. 
809-6م/193-170ه). الذي امتحنه ليلةً كاملةً في الأدب 
الكلاسيكي. أشار الخليفة إلى: السجع. وشعر الرجزء وشعر 
القريض (بشطرين).: والأمثال والنوادر التي أحدثت أبيانًا. 


بدأ الأصمعي قبيل شروق الشمس مباشرة برواية وصف شعري 
طويل للوبل. طلب منه الوزير الحاضر اختصارها؛ فلم يكن تصوير 
الحيوانات الصحراوبة غاية في التشويق لرجل الدولة الفارسي,. لكن 
الخليفة ألزمه بالاستماع؛ بوصفها استرجاعًا أدبيًًا للغزو العربي 
لفارس بمساعدة الإبل.*'وفي مناسبة أخرىء أرهقت ذاكرة الأصمعي 
المذهلة حتى الخليفة. في إنشاده للشعر الذي يُظهر الجموع 
المختلفة لكلمة أم. حتى قال له الخليفة: «حسبك! حسبك!»”7 
عربي (ينتمي الأصمعي إلى القبيلة العربية الشرقية عبد قيس) 
وأخلاقه لا يشوها شائبة. تجئّب الأصمعي بعناية جلب خبرته اللغوية 
ليحملها على القرآن والحديث. حقلي المفسرين والمحدثين." وكان 
أيضًا متناغمًا مع آداب البلاط, ففي حكاية تكررت كثيراء حين دعا 


الوزبير الفضل بن الربيع (ت. 824م/ 208ه) الأصمعي وأبا عبيدة إلى 
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نشأة الكتاب العربي 
وليمة. أشاد الأصمعي بالكامخ [المْخَلّلات]. بينما صاح أبو عبيدة 
بأنه ما فرّ من البصرة إلى بغداد إلا من الكامخ,"' 
أثبت الأصمعي كفاءته سريعًا في تعلم آداب البلاطء سُئل مرةٌ في 
. حضبرة الناس بعد غيبة كانت منه. فأجاب بعبارة مجازية بيت منها 
الخليفة. فلما خرج الناس, تَنَحّ به الرشيد: «لا ينبغي أن تكلمني 
بين يدي الناس إلا بما أفهمه. فإذا خلوت فعلِّمنيء فإنه يقبح 
بالسلطان ألا يكون عالًا: إما أن أسكت فيعلم الناس أني لا أفهم إذا 
لم حت واما أن أجيب بغير الجواب, فيعلم من حولي أني لم أفهم 
ما قلت». قدّر الأصمعي الدرس: قال: «فعلمني أكثر مما علمته», 
ووضع ما تعلمه موضع التنفيذ من ساعته.” وابّان الحدث الدرامي 
للخلافة في عام 803م/187هء حينما حرّر الرشيد نفسه بين عشية 
وضحاها من وصاية مستشاريه البرامكة. استدعى الأصمعي من 
سريره لينظر إلى الرأس المقطوع (أوالجثة في رواية أخرى أقصر) 
للمقرب سابقًا من الخليفة جعفر بن يحيى. لم يأمر بشيء. لكنه 
أنشد ثلاثة أبيات عن حتمية الموت (وفي رواية أخرى أنَّ الرشيد كان 
صامئًا). فَهِمَ الأصمعي أنَّ عليه أن يُفسّر سقوط البرامكة على أنه 
ناجم من غطرسهم,ء ونظم قصيدة: 
أثما المقرُورٌُ هل لَكْ عِبْرَةٌ في آل يَرْمَكْ 
غَيَهُم عَنْ قَدَرٍ الله جساب البَشْتَمَِئ” 
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العلماء ب 
ولعل النحوي اللإحق ثعلب تأمل في فطنته السياسية حين قال: 
«قدم الأصمعي بغداد وأقام بها مدةء وخرج عنها يوم خرج وهو أعلم 


منه حيث قدم».** 


وعلى الرغم من كل نجاحاته. كان الأصمعي حذرًا من المنافسة, 
وريما لم يتوانَ عن تزييف المعرفة ليسقط منافسيه., فعلى ما يبدو 
أن أي إظهار للمعرفة لم يُشعره بالأمان. والواقع أن نوع الباحث- 
المؤدي الذي سعى لإتقانه لم يعد النموذج الوحيد. كما أن انتهاجه 
لأسلوبٍ معين في المصادر جعله متراجعًا في عَالّم لم يستطع مقاومة 
تدفق الكتب. أساء الأصمعي ذات مرة استخدام سلطته العلمية 
وأضر بمكافأة الشاعر العباس بن الأحنف (ت. 804 أو بعد 808م/ 
8- أو بعد 192ه) -الذي ورد ذكر بيتيه عن غروب الشمس 
أعلاه-. اذَّعى ابن الأحنف أنه ابتدع فكرة الحبيبين اللذين ينصهران 
في بعضهما بِمُبْلّة. وصاغ الأصمعي على الفور سابقة.” وتصدة 
الأصمعي كذلك مع المغني إسحاق الموصلي (ت. 850-849م/234- 
5)) -الذي دَرَمنَ عنده- بطريقة مخادعة وبخيلة فكرياء علّمه 
جزءًا من قصيدة. حاجبًا عددًا من أبياتهاء وحين لَقِيَت قبولًا حسنًا 
في البلاط. أحرج الأصمعي الموصلي عَلنًا بإنشاد التتمة الطويلة التي 
أنكر المغني وجودها (معتمدًا على مرجعية جيدة كما بدا له).** جاء 
الحدث بنتائج عكسية, فنتيجة ثأر الطالب أن اقترح أن يُدءى إلى 
البلاط منافسنُ الأصمعي أبو عبيدة. وهو من تباهى المغني بسعة 


علمه وبذله ما عنده. 
65 


66 


نشأة الكتاب العربي 

كان أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى (ت.828-822م/213-207ه)” 
مناقضًا الأصمعي في نواح كثيرة. لم يكن أقلّ علمّاء بل إن بعضهم 
-مثل أبي نصر الباهلي (ت.846م/231ه)- قد جادل بأنه أفضل: 
«طلبة العلم كانوا إذا أتوا مجلس الأصمعي اشتروا البَعْر في سوق 
الدّرء وإذا أتوا أبا عبيدة اشتروا الدّر في سوق البَعْر» والمعنى واضح: 
«أنّ الأصمعي كان حسن الإنشاد والزخرفة لرديء الأخبار والأشعار 
حتى يحسنّ عنده القبيح. وانَّ الفائدة عنده مع ذلك قليلة: ون أبا 
عبيدة كان معه سوءٌ عبارة وفوائدٌُ كثيرةٌ, والعلمُ عنده جَدي 25 

كان أبو عبيدة حقًّا مؤَيًا شفهيًا سيئًا."” وأخطأ في الوزن عند 
إنشاد الشعر وأخطأ عندما قرأ القرآن من حفظه. وهو ينتمي لأصول 
غير عربية جزئيًا (أقرّ بأن والده هودي). ولم يكن يتحدث بعربية 
بليغة في الحالء لكنه لم يهتم لأن اهتمامه كان بالعلم المكتوب. كان 
أبو عبيدة على علم بجمهوره. وكانت قواعد اللغة المثالية مرتبطة 
بالمخاطب. في تزكيته لطالب إلى صاحب عمل محتملء أرشد الكاتبت 
إلى إدخال بعض الأخطاء في الإعراب (اللحن)؛ «فإن [علم الناس ب] 
النحو محدود».”* 


هذا الأداء الشفبي القاصر عن الكمال مناقضٌ لسعة 
موسوعيته المعرفية. فإلى جانب الشعر واللغة. حَذَّقَ رواية أخبار 
العرب وأنسابهاء وزعم أنه: «ما التقى فرسان في جاهلية ولا إسلام 
إلا عرفتهما».” هيمن النثر على هذه المعرفة الواسعة. فقد جمع 


«* 


يشير ابن خَلِّكَان إلى أنَّ أبا عبيدة توفي «سنة تسع ومائتين بالبصرة وقيل سنة إحدى عشرة, 


وقيل سنة عشرء وقيل ثلاث عشرة ومائتين» ابن خَلّكَان, وفيات الأعيان, 5: 243. (المترجم) 


العلماء 
إضافة إلى الشعر الروايات النثرية للتاريخ العربي ووضعها في شكل 
كتاب. يقارن تلميذه أبو حاتم السجستاني (ت. 869م/255ه) بين 
الرجلين: «كان أبو عبيدة أكثْرٌ علمًا من الأصمعيّ وأكثر أخبارًا وكتبّاء 
وكان الأصمعي أحضرّ جوابًاء وأرضى عند الناسء ولم يُمَّم الأصمعيٌ 
في شيء من دينهء وكان الشعر للأصمعي» والأخبار لأني عبيدة» 29 
وأوجزها ابن الأعرابي بقوله: «كان ديوان العرب في بيته [أي أبو 
عبيدة]. وانما كان مع أصحابه. مثل الأصمعي وأبي زيد وغيرهما 
تُتنَفّ».”” وديوان كلمة فارسية مُعرّبة تعني «مكتب» و«سجلء بيان 
الأجور». واستُعمل كلا المعنيين في اللغة العربية, واكتسبت الكلمة 
معنى ثالناء وهو الأعمال المجموعة لشاعر أو قبيلة. وتظهر الكلمة 
مجارًا في المقولة الشهيرة «الشعرٌ ديوانُ العرب». إشارة إلى أنَّ 
الشعر كان للعرب القدماء مثل مُدوَّنات البيانات التاريخية المكتوبة 
للساسانيين.!” وهذا يعني -إن طُبّق على أبي عبيدة- أنه يتقن مجمل 
التاريخ العربي قبل الإسلام. 


وقد أظهر أبو عبيدة سعةً معرفته عبر وضعها في عددٍ من 
الكتب. ودوّن بعضها في صورة كررايس. مثل أمثاله التي يُقال إنها 
0 مثلاء لكن «له كتبٌ كثيرةٌ في أيام العرب وحروبهاء مثل 
كتاب مَقاتل المُرسان. وكتبٌ [أخرى] في الأيام معروفة».72 

لم يكن جَعْلٌ شيء ما موضوعًا لكتاب فكرةً أبي عبيدة 
القصرء سأله كاتبٌ -ريما كان سؤالا مفخّخًا- عن استخدام كلمة 
شيطان في وعيد إلبي وَرَدَ في القرآن. متسائلًا كيف يمكن التهديد 
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نشأة الكتاب العربي 
بشيء غير معروف. رد أبو عبيدة «إنما كَلَّم الله العربَ على قَدرٍ 
كلامهم» مستعينًا بالمفاهيم الكامنة فهاء” وبيِّن بالطريقة ذاتها أن 
شاعر ما قبل الإسلام امرأ القيس (ت.550م/86 ق.ه) قد استخدم 
الغول بوصفها صورة مُرهِبَة في أحد أبياته. دون أن يرى أحدٌ قط 
مثل هذه المخلوقات. تعامل أبو عبيدة مع القرآن على أنه نموذج 
للغة العربية. لا يختلف عن الشعر الوثني. ورأى أنه يحق له أن 
يفهم القرآن من خلال العربية. 

ويما أنَّ تفسيره سَرّ الكاتب والوزيرَ المضيف. فقد تصوّر أبو 
عبيدة مشروع جمع تفسيرات لنصوص مُشكلة مشاهة في كتاب. 
«واعتقدثُ من ذلك اليوم أن أصنع كتابًا في القرآن لمثل هذا 
وأشباهه. ولما يحتاج إليه من علمه؛ فلما رجعث إلى البصرة عملتُ 
كتابي الذي سَمَّيته المجاز».*” وهكذا كان كثير من الكتب المبكرة 
مستوحاة من البلاط أو بتكليف منهء وتراوحت الموضوعات من 
قواعد اللغة إلى التاريخ والتقاليد الدينية.*” أما كون هذا العمل قد 
أساءً إلى حساسيات المفسّرين فمسألة أخرى. 

حظيت الكتب بشعبيةٍ في البلاط قبل أن تصبح عنصرًا أساسيًا 
في حلقات التدريس أو بين الجمهور العادي المتعلّم في النصف 
الأخير من القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجريء وكان الكِتَابُ 
لرجال البلاط بمنزلة أداة مرجعية ملائمة لأنواع المعرفة التي لم 
يملكوا الوقت للخوض فيهاء لكُّم رَغِبوا أن تكون في متناول أيديهم, 
وهذا أعفاهم من الاضطرار إلى استدعاء متخصص واستشارته. 


العلماء 


وهو ما لا يستطيع تحمّله سوى كبار المسؤولين. بل قد يجدونه 
مضيعةً للوقت ومرهقًا ويفضلون كتابًا عوضًا عن ذلك. 


لابن النديم الذي ظهر في القرن العاشر الميلادي/الرابع المجري 
9 عنوانًاء ويسرد الموسوعي ياقوت الرومي الحموي (ت. 
09ه) ائثنين وثمانين عنوانًا في معجم الأدباء المصنّف في 
القرن الثالث عشر الميلادي/السابع البجريء لكنّه يقدّر عددها 
الإجمالي بمئتين.*” ما يلي فقط مختارات لعناوين كتب أني عبيدة؛ 
لتوضيح اتساع مجموع موضوعاته. 
النبوي (وُْضِعَتْ علامة نجمة على الأعمال الباقية والمحمّقة): 

* مجازالقرآن”” 

غريب القرآن 

معاني القران 

غريب الحديث 

وبعضها تناولت تاريخ ماقبل الإسلام وتاريخ الإوسلام: 

الديباج [في أيام العرب] 

مقاتل الفرسان 

* أيام العرب*7 

أخبارعبدالقيس 

[قبائل] الأوس والخزرج 


89 


90 


مآثر غطفان 

معركة مرج رامط 

لصوص العرب” 

فتوح أرمينية 

قصة الكعبة 

البككرة 

خراسان 

أخبار [الوالي الأموي] الحجاج 
قنضبأة التضيرة 

مثالب [قبيلة] باهلة (أطروحة جدلية ضد العرب) 
وكان الشعر والأمثال موضوعًا ل 
الشعروالشعراء 

*نقائض جريروالفرزدق” 
الأمثال 


وتناولت الأعمال النحوية قضايا الصرفء. بما في ذلك أشكال 


اللبجات والأخطاء الشائعة: 


المصادر 
الجمع والتثنية 


فعل وأفعل 


ما تلحن فيه العامة 
اللغات 


العلماء 

ضمت الأعمال المعجمية كلمات نادرة. وكلمات من حقل فرعي 

دلالي محددء مثل الجنس البشري أو النباتات أو الحيوانات أو 
أدوات الثقافة المادية البدوية العربية: 


الأضداد 

النوادر 

الإنسان 

* [كلمات] الخيل”* 


الإبل, البازي. الحمامء الحيات... 
السيف. الدلو ...4*2 


وحتى يوضع هذا النتاج المكتوب في سياقه. لم يكن أبو عبيدة 
المؤلفَ الوحيد غزيرَ الإنتاج في عصره. اتََخْذْ مؤلفون آخرون عددًا 
من عناوينه (غالبًا ما كانت تشير ببساطة إلى موضوع الكتاب) 
لكتهم؛ ولم يحظ بعنوان زخرني سوى عدد قليل منهاء مثل 
«الديباج». ولعلٌ غالبية كتبه كانت كراريس صغيرة. تناولت قضايا 
لغوية ونحوية وتاريخية محددة بدقة. وبما أنَّ معظم كتابات أبي 
عبيدة قد فُقِدتء باستثناء مجازالقرآنء [كلمات] الخيل. المثالب, 
يمكننا أن نقول شيئًا عن شكلها الأصلي؛ أي ما كان منها كتبًا محررّة. 
وما كان تدويئًا فقط لبيانات مُجِمّعة دون مفهوم شاملء, وهو ما من 
شأنه أن يصل إلى كتب الأجيال اللاحقة من العلماء. مثل أبي عبيد 
(ت. 838م/223ه). كما لم يَرَها مؤلف الفهيرست شخصيًا أو لم 
يُثبت عدد أوراقباء كما فعل مع الأعمال اللإحقة. وبرغم هذا فقد 
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بقي ما يكفي مما كَتَبَ أبو عبيدة في الاستشهادات المنسوبة إليه في 
كتب المؤلفين اللاحقين لمنحنا فكرة عن إنتاجه الهائل. 


حادثة الفرس 

اشتبكت ذكرى الأصمعي وتأليف أبي عبيدة للكتب في حادثة ني 
بلاط الرشيد,ء لعلها وقعت حوالي عام 804م/188ه. حين استدعى 
الوزيرُ الجديدُ الفضل بن الربيع أبا عبيدة إلى المدينة. دُوّن الحدث 
بروايتين. وردت كلتاهما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت. 
1ه إذ وردتا في سيرة الرجلينء والروايتان مثبتان 
هنا في مجملهما. في سيرة أبي عبيدة, ينقل المازني التحوي (ت. 
3)) رواية أبي عبيدة للحادثة على النحو الآتي: 


أدخلتُ على الرشيد. فقال لي: يا مَعْمَرء بلغني أنَّ عندك 
كتابًا حسئًا في صفة الخيل. أحبٌ أن أسمّعّه منك. فقال 
الأصمعي: وما تصنع بالكتب, يُحْضّرُ فَرَنٌ ونضِعٌ أيدينا 
على عضو عضو منه. ونسميه ونذكر ما فيه [من الشعر]ء 
فقال الرشيد: يا غلام. فرس. فأحضر فريِسٌ. فقام 
الأصمعي فجعل يده على عضو عضوء ويقنوك: هذا كذاء 
قال فيه الشاعر: كذاء حتى انقضى قوله. فقال لي الرشيد: 
ما تقول فيما قال؟ قلت: قد أصاب في بعض |المواضع] 
وأخطأ في بعضء فالذي أصاب فيه مني تَعلّمه. والذي 


أخطأ فيه لا أدري من أين أتى به. 44 


العلماء ‏ 
وفي استشهاد لاحق بهذه الرواية: يتبعها المصيّف ياقوت يأخرى 
(وردت في مصادر سابقة في سيرة أبي عبيدة) عن خوف الأصمعي 
من منافسه: «وكان الأصمعي إذا أراد الدخول إلى المسجد قال: 
انظروا لا يكون فيه ذاك -يعني أبا عبيدة- خوفًا من لسانه».”* وعبر 
وضبعه كلتا الروايتين متجاورتين, جعل المصيّف الأصصمعي خاسرًا في 
تلك المواجهة. 


ظفر أبو عبيدة في هذه الرواية ذلك اليوم» ورفض الأصمحيٌ 
الكتاب بذاته بوصفه إلهاء وصرفقًا للنظر عن الواقع الملموس. كان 
الأصمحعيٌ خبيرًا معروفًا في الأبيات عن الحيوان والنبات المصوّرة في 
الشعر القديم. وأَبرَزٌ هذا بإسهاب في لقائه الاستهلالي بالخليفة. 
واستمتع الخليفة بإنشاده الممتد لأوصاف الجمل وحمار الوحش» 
بيد أنَّ العَالِم أخطأ في ذلك الموضع في تقدير فضول الخليفة الذي 
لم يكن مقتصرًا على موضوع الخيلء بل كان سؤال الخليفة هدف 
إلى كيفية تقديم هذه المواد في «كتاب جميل». 

كانت قوائم الكلمات الخاصة بالحيوانات أو الأشياء أو المشتركات 
اللفظية, والتي تُسْرّح معانها ويُونّقَ استعمالها بأبيات الشعرء 
شكلًا مبكرًا وشائعًا ورائدًا من القواميس الشاملة اللإحقة. (انظر 
الشكل 4). 

أبتكرت في المعاجم مبادئ ترتيب مختلفة: صوتيًا بحسب 
الحرف الأخيرء الترتيب الألفبائي بحسب الحرف الأول أو الأخير. 
أو التسلسل المنطقي للموضوع (على سبيل المثال» من الرأس 


إلى إصبع القدم). كان الترتيب الدلالي هو السائد في الدراسات 
93 


الشكل 4 رَقَ كتاب أبي العميثل. المأثور فيما اتفق لفظه واختلف مهعناه. بتاريخ 893م/280ه 
مجموعة قصيرة من الكلمات التي لها معانٍ متعددة. تحتوي الصفحة على سبع وحدات معجمية. 
ولكل منها ثلائة إلى سبعة معان (أوجه). تُشير في بعض الأحيان إلى تُطقٍ مختلف. وجموعهاء. 


مُفَسّرة بالمترادف وإعادة الصياغة, وأحيانا باية أو حديث تُثبت معنى معيئًا؛ كما تُشرح الكلمات 
الصعبة في الآيات المستشهد بها. 
(انطمهها بوهرطنا عخم5 ؛تمدبرع8 ممع 22 لمة مدعنا 21.كاه) 3139 تفمعاع مل لع ؤاء/0 
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المعجمية. متبعًا منطق موضوعه.“ يَسردُ كتابٌُ الأصمعي الناجي 
من الضياع جسم الإنسان -على سبيل المثال- في مجموعة من 
الكلمات متسلسلة زمنيًّا من الولادة إلى الموت. وأخرى بترتيب مادي 
من الرأس إلى إصبع القدم. وتشريح الخيل من الأذن إلى الحافر 
(كما يظهر في النسخة التالية من القصة) ما يسمح بالبحث عن 
مصطلحات محدّدة لأعضاء الحيوان دون قراءة الكتاب كلّه (أو 
الاستماع إليه)؛ كان معتادًا في ذلك الوقت أن يرغب الخليفة في 
«سماع كتاب» يُقرأ له. 


إضافة إلى تسلسل الفصولء تميزت الكتب العربية في الربع 
الثالث من القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري بالتخطيط 
المقروء. مختلفة عن الكتابة المتصلة (3دامناممء مناملاء5) في 
مخطوطات العصور الوسطى الأوروبية. فالكلمات المتباعدة, 
والفقرات المتوازنة تُيسّر العثور على المقاطع, وتُوفّر على القارئ 
الحاجة إلى استعراض الكتاب من بدايته إلى نهايته. في المأثورفيما 
اتفق لفظه واختلف معناه (الشكل 4) على سبيل المثال» تُميّز 
الوحدات المعجمية بمسافات بادئة في البدايات, وعلامات الفقرات 
في النهاية. وتَفصل علامات الفقرات (الدوائر المنقوطة) أو الفراغات 
الطويلة في منتصف السطر المعاني المختلفة لمصطلح داخل ضمن 
وحدة معجمية واحدة, ويمكن معرفة الأبيات المسْتَّسهَد بها بوضعها 
في سطر منفصل. وبشطرين متباعدين بموضع وقف (تُظهر الأبيات 
اللإحقة من ثم قافية نهائية بارزة خطيّاء كما هو الحال في الشكلين 
3أُو 3ب). فالكتاب قدَّم منذ وقت مبكر شكلا «سهل الاستعمال». 
مكُن القارئٌ من البحث عن معلومات محددة. 


العلماء ب 
أحد أقدم «الأعمال المرجعية» الموصوفة ذاتيًا التقفية في 
اللغة للبندنيجي (ت. 897م/283ه) الذي رَتّب كلمات نادرة أبجديًا 
بحسب الحرف الأخير, موافمًا للشعر العربي أحادي القافية.* 
وبين في مقدمته الإرشادية سبب هذا على النحو التالي: 


لو جمع [المؤلف] ذلك على غير تأليف متناسق ثم جاءت 
كلمة غريبة يحتاج الرجل إلى معرفتها من كتابنا هذا لصّعُب 
عليه إدراكها لسعة الكلام وكثرته. فألفه تأليمًا متناسقًا 
متتابعًا ليسهل على الناظر فيما يحتاج إلى معرفته. * 
فالمتوقع من القارئ الاطلاع على الكتاب بحنئًا عن معلومة, كما 
يشير مصطلح نظر في وهو ما يعني «دَرَّسن» . أما الترتيب الدلالي» 
فإن أقدم مثالٍ باق هو الغريب المصنف لأبي عبيد. وكان هذا 
الترتيب هو ما توقعه الخليفة. كما هو مبين في الرواية التالية 
للقصةء الواردة في سيرة الأصمعي في تاريخ بغداد. ينقل رجل البلاط 
والأدب أبو العَيْناء (ت. 896م/282ه) رواية الأصمعي للحدث: 


دخلث أنا وأبو عبيدة على الفضل بن الربيع. فقال: يا 
أصمعي, كم كتابك ني الخيل؟ قال: قلتٌ: جلدء قال: 
فسأل أبا عُبيدة عن ذلكء, فقال: خمسون جِلدَاء قال: 
فأمر بإحضار الكتابين قال: ثم أمر بإحضار فرسء فقال 
لأبي عُبيدة: اقرأ كتابك حرفًا حرفًا وضع يدك على مَوضع 
مَوضعء فقال أبو عُبيدة: ليس أنا بيطارء إنما ذا شيء 
أخذته وسمعته من العرب وألَّفتّه. فقال لي: يا أصمعي. 
قم فضع يدك على مَوضع مَوضع من الفرس. فقمت 
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. 0 1 على الك قيع.. 82 4 
فحسرث عن ذراعي وساق ثم وَثبت فاخذت باذني الفرس. 
ثم وضعتُ يدي على ناصيتهء فجعلتُ أقبض منه بشيء 
شيء. فأقول: هذا اسمُّه كذاء وأنشدُ فيه. حتى بلغتُ 
حافره قال: فأمر لي بالفرسء. فكنت إذا أردثُ أن أغيظ أبا 


عبيدة ركبث الفرمن وأتيته.* 


حجة الأصمعي مُمََافِتَة وغير معقولة. فقد جعل نفسه نصيرًا 
لواقع يفترض أن منافسه كاتب الكتب قد خسرء لكنّ مادته 
الخاصة -برغم تقديمها شفبيًا- لم تكن أقربَ إلى الحيوان الذي 
تناول. بل كانت أيضًا مفردات عن الخيل مأخوذة من قصائد 
تجعلها وفرساءها مثاليّة. كما أنه لم يكن مهتمًا ب «الحيوان» لذاته, 
ولبيولوجيته. وطريقة عيشه. واستئناسه وما إلى ذلك. فتصويره 
للخيل -كما هو حال أبي عبيدة- لكونه جزءًا من العربية وموضوعًا 
للشعر. استخدم الأصمعي الحيوان (في حضوره الفيزيائي) بوصفه 
دعامة «للتعلق» فقطء عَبْرَ لمسه عضوًا عضواء وبِرَدّ الاقتباسات 
المختلفة إلى أجزائها ذات الصلة. وقد جمع هو وأبو عبيدة شعرا 
مبكرًا عن الموضوعء لكن الأصمعي استحوذ على الأضواء من زميله 
التي عبر عرضه معرفته مباشرة, وبعلمه الكافي بوسائل التوضيح 
ليحظ بوضع مقنع, وما عَرَضَ كان نقلًا (عبر عيون الشعراء الفنية 
التي اقتبس) مثل الأوصاف المكتوبة لأبي عبيدة:0آ 
- التغييرات البارزة في النسخة الثانية هي أن لدى كلا العَالمين 
كتبًا (مع ضخامة كتاب أبي عبيدة). وأنّ أبا عبيدة اعترفَ صراحةً 
بعدم اهتمامه بتشريح الخيل. في حين أنَّ الأصمعي ربط بين المعرفة 


العلماء ل 
الكتابية ووسائل الإيضاحء وهنا استحوذ على اليوم. فالقصة 
انتصار رمزيٌ له؛ لتلقّيه الفرمن جائزةٌ لأدائه الحي. أما أي النسختين 
أقربُ إلى الحقيقة (بافتراض حدوثها حقّاء لاختلاف المضيف بين 
الخليفة ووزيره) فأمرٌ يستحيل الجزم به. يظهر كلاهما في الوقائع 
نفسهاء وربما رَوَى المشاركون روايات مختلفة للقصة نفسهاء ماهم 
هو الجدلء والمنافسة بين عرض المعرفة شفاهيًا وفي شكل كتاب. 
استخدم الأصمعي الحجة القائلة بأنَّ المعرفة يجب أن تبقى حية 
ومتصلة بموضوعهاء في حين أعلن أبو عبيدة أنَّ مشروعه هو جمع 
المعلومات من العلماء السابقين ومن البدو العارفين باللغة في شكل 
مكتوب. وسيسود الوسيط الذي اختار (واستفاد الأصمعي منه 
أيضاء كما سنرى). 


وقد أبقى حسن الحظ كتابي الخيلء ويُوبّق اختلافٌ هيكلهما 
صحة المواقف المتعارضة المصوّرة في الحكاية. وبرغم هذا يمكن 
التحقق من بنية النص ومضمونه فقط. وليس التنسيق الشكلي 
للكتاب؛ لأن النسخ المحققة تستند إلى نسخ مخطوطة لاحقة. 
وكلا العملين مقسمان إلى فصول (بالرغم من أن فَصْلَ البدايات 
الفصلية المستخدمة عناوين في كتاب أبو عبيدة هي من عمل 
المحقق). وجميع فصول الأصمعي مضْْمَّنة في كتاب أبي عبيدة. مثل 
تلك التي عن ألوان الخيل وعلاماتها وأسماء أشجّرهاء وبعض فصول 
الأصمعي. نحو التي عن جسم الحصان (خَلْقِه) مُقسّمة عند أبي 
عبيدة إلى سلوك تناسلهاء تشريح النصف الأمامي منها من الأذن 
إلى الحافر الأمامي. والنصف الخلفي من العجز إلى الحافر الخلفي. 


وبدلّا من فصول الأصمعي الثلاثة عن مزايا الخيل وعيوبها وصفة 
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مشههاء يُقسَّم أبو عبيدة مزاياها إلى أداء ونبسبء والعيوب إلى خَلْقِي 
ومكتسب. ثم يناقش جميع الحالات الأربع كما يتجلَّى في قيامهاء 
ومشهاء وجربهاء لتكون اثني عشر فصلًا. وهناك فصول من كتاب 
أبي عبيدة عن سلوك الخيل غاتبة تمامًا عند الأصمعي: النشاط. 
والصهيل. الاختلافات بين الجنسين. وينطبق الشيء ذاته على 
الجوانب الثقافية» بما في ذلك تقدير العرب والنبي [5] للخيل, 
والأوامر المستخدمة لباء وخيل السباق غير المدرّبة في مقابل الخيل 
المدرّبة. وهنا يبرز اهتمامه الأعمق بالتاريخ القَّبَلي وبالفولكلور 
العربي. حيث كان حجة مقرًا به في هذا الموضوع. إضافة إلى ذلك, 
فقد نَظَّم أبو عبيدة بعض الفصول داخليًاء في التشريح. جمع 
المفردات بحسب مناطق الجسم. مثل الرأس والرقبة والظهرء إلى 
غير ذلك. مسهلًا بقائمة مُعدَّة سلمًا للمصطلحات. ثم موضحًا 
إياها بالتفصيل لاحمقّاء وهو الأسلوب الذي سيطلق عليه لاحمًا في 
البلاغة «اللف والنشر» أو «الإجمال والتفسير». وهناك فصلان 
طويلان رائعان لأبي عبيدة «ما تستحبُ العرب في الخيل» و«ما 
قالته الشعراء عن الخيل» مليئان باقتباسات تصل إلى عشرين 
بِيئّاء ما يجعل الكتاب خلاصةً حقيقية للشعر العربي المبكر عن 
الخيل. ولنتذكر أنَّ الأصمعي كان «شيطان الشعر». اشتهر بذاكرته 
اللامتناهية من الشعر في أي موضوع.'” وعلى النقيض من ذلكء 
|فقد نشر أبو عبيدة معرفته الشاملة في شكلٍ مكتوب. وأخيرًا. فإن 
عتبتين تجعلانه يتحدث بضمير المتكلم بوصفه مؤلقًا للكتاب. في 
الأول يقابل الفرس المثالي بوصفه مجموعة مفترضة من المزايا التي 


الفلماء 
لم تجتمع معَا في أي فرس حقيقيء ويُلخص في مقطع آخر. سمات 
الفرس المثالي في صفحتينء قائمة منبجية وخلاصة حقيقية لكتابه. 
وبرغم ورود اسم الأصمعي مرارًا وتكرارًا في كتابه, فإنّه لا يَظهّر 
إلا بضمير الغائب (قال الأصمعي).ء وهو ما يُظيِرُ النصّ على أنه 
تنقيحٌ لطالب مقر بأن الأصمعي مصدرٌ للمعلومات الشفهية 
المجموعة لاحمًا. أخرج الطالبُ النص الْْتَلفَّى إملاءً» وتَتَّجّ عن 
الإملاءات اللاحقة تغيراتٌ مختلفة في الكتاب نفسه.*” تسرد 
النسخة المحفوظة المنقحة بعناية مسارين للنقل: إحداهما عبر 
ابن أخ الأصمعي أبو عبد اللّه اليزيدي (ت. 922م/310ه). والأخرى 
عبر تلميذه السجستاني وابن دريد (ت. 933م/21 3ه). 


كان الأصمعي قادرًا على التألق في أداء مُرتجل. ويمكن للمرء أن 
يتخيله يروي إحدى تلك الحكايات التي ألحق بآخر كتابه: في سباق 
للخيول نَظّمه واي الكوفة عبد الرحمن بن أم الحكم (عاش في القرن 
السابع الميلادي/الأول البجري).: تنبّأ أعرابي من بني أسد يُدعى ابن 
أقيصر بالفائز من بين ألف فرسء وحين سُئل كيف عرف ذلك, 
اكتفى بوصف حركات الجواد في نثر مسجوع, «رأيتها مشت فكَتَفَتء 
وخبّت فَوَجَمَت. وعَدَت فَنَّسَفَت [مثل الربح]» فجاءت سابقة.7” 
ولكن عند القارئء. كان أبو عبيدة هو الذي أدرك إمكاناتٍ وسيط 
الكتاب؛ فصوتُه صوثُ مؤلف كتاب واعء تفوّق عَرْضه الحصيفٌ 
والمتقنُ على نصّ الأصمعي الثانوي. حين خلا من تمثيل صاحب 
الملح.*” شكليّاء تراجع كتاب الأصمعي عن الترتيب المخطط له. وفي 
الحجم كان أقل من 4000 كلمة: مقارنة بكتاب أبي عبيدة الذي 
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حَوى أكثرٌ من 30 ألف كلمة. وهذا يقصر عن الفرق الكبير بين جِلْدٍ 
مقابل خمسين في الحكاية. لكنه يُؤْكد الفكرة العامة. وباختصار. 
فإن أبا عبيدة قد أورد نبجًّا شاملا متطورًا للموضوع من الجوانب 
البيولوجية إلى الثقافية. ومن الحقيقي إلى المثالي. استخدم الأدلة 
بطرق متنوعة. من فصول تخلو منهاء إلى فصول أخرى مبنية على 
أمثلة دون تعليق. وتلك التي شملت الأحاديث النبوية. والروايات 
التاريخية. والشعر. وبوصفه مؤلفًاء نظّم معلوماته؛ وميّز بوضوح 
بين الحقيقي والمثالي. ووضع ملخصًا للكتاب؛ تيسيرًا لقارئه. 


وفي الحادث الموصوف. ما زال الأصمعي وأبو عبيدة يشتبكان 
حول مزايا الكتاب العربي المخطوط. برغم أن الفائز ذلك اليوم لم 
يُحددَّ فإنَّ التاريخ سيُثبت قريبًا أنَّ أبا عبيدة على حق. 


مؤلف الكتب 


أدَى الكتابُ العربي المبكر أدوارًا في مستويات مختلفة. فضمن 
مجالس التدريس المألوفة, الجارية في حلقة أو مجلس في مسجد أو 
خارج بيت المعلم فإن التغيير من الإملاء إلى القراءة (أو قراءة طالب) 
جهرًا من كتاب لم يغير الإجراء تغييرًا جوهريًاء لكنَّ الأداء الشفري 
للعربية ظلّ عملا شاقًاء أقرّ به حتى الفبّاء النحوي الذي أملى كتبًا 
كاملة من الذاكرة. وذهب أحيانًا إلى ما هو أبعد من فهم المتلقي» 
كما اعترف بعض الخلفاء (الذين لم يكن ليخسروا الكثير).*” 
فإنتاج العلم وتلقيه في شكلٍ مكتوب خمَّف من عبء الآنيّة. والأهم 
من ذلك أنَّ وجود الكتاب أتاح الوصول إلى جماهير مختلفة أبعد 


العلماء 
من تحكم المؤلف, ولهذا مزاياء مثل سماع الخليفة عن كتاب أبي 
عبيدة وطلبه إياه. كما سمح للمؤلف بمخاطبة جماهير مختلفة أو 
أفراد من تخصصات شت ممّن لم يكن يترددون على المكان نفسه 
أو الذين لهم اهتمامات مختلفة. كما فعل أبو عبيدة مع غريب 
الحديث. بيد أنَّ وجود كتاب قد يُلحق الضررٌ بمؤلّفه أيضاء؛ 
فالخصوم الذين لم يجرّؤوا على مواجهته وجبًا لوجه حصلوا على 
نسخة. استعار الأصمعي نسخةً من كتاب أبي عبيدة مجاز القرآن 
من أحد الطلاب؛ باحئًا عن الأخطاء لينتقده. وكان لدى الكاتب 
إسماعيل بن صُبيح الحرّاني (عاش ني أواخر القرن الثامن الميلادي/ 
الثاني المجري وأوائل القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري) جميع 
كتب أبي عبيدة المنسوخة دون إذنه.56 
إذا كان يمكن عَيبُ الكتاب. في المثال السابق. لفقدانه الصلة 
بالواقع الذي يحفظه العالم الحيء فإنّ انقطاع هذه الصلة تحديدًا 
فتح آفاقًا جديدة. هذه هي الحال لنوع جديد جَسّر الحدود بين 
مجموعتين من العلماء: علماء اللغة وعلماء التفسير. أي مجاز 
القرآن أي عبيدة. 


كان لأبي عبيدة الفضل على نطاق واسع في كتابة أيام العرب 
القدماء: «وهو أول من رسم في الجاهليين والإسلاميين من الجوداء 
والفرسان وغير ذلك كتابًا سمّاه الناس بالديباج».” وبرغم أنه 
لم يكن المؤرخ الأول. فإنَّ استخدام مصطلح رَسَمَّ «خطّطء صاغ 
[خطة]» يعني أنه صاغ الموضوع صياغة جديدة جوهربًا. في الواقع, 
وُجد مؤرخون آخرون في وقت مبكرء لكنّ النحوي ثعلب قال: «من 
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أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي عبيدة, ومن أراد أخبار الإسلام 
فعليه بكتب المدائني».*” اهتم الواقدي والمدائني بالمرحلة الإسلامية 
المبكرة من التاريخ. وكرّس ابن الكلبي (ت. 819م/204ه) نفسه 
للأنساب. ومصطلح رَسَّمَْ استخدم في وقت سابق مع أبي الأسود 
الدؤلي (ت. 688م/69ه) لأول وضع تقريبي لقواعد النحو الإعرابي» 
أما عَمِلَ («أنتج») فهو مصطلح أبي عبيدة الذي استخدمه لوصف 
تأليفه المبتكر لمجاز القرآن.*” كان المصطلحان المعتادان للكتابة 
صتف وألّف. اللذان بقيا حتى وقت الفهرست يعنيان أمرين 
مختلفين: الأول لتجميع مواد موجودة مسبمًا وترتيها وفمًا لرؤية 
المؤلف, والثاني لمعالجة أكثرٌ تكامُلاء على الرغم من أن أي نص في 
هذه الفترة لا يكاد يستغني عن الاقتباسات. 

تَفصل بعض المواضع في الفهرست تصانيف مؤلف عن مؤلفاته. 
كما هي الحال مع المؤرخ المدائني, أو نَصِف مؤلقًا بأنه يحول تصنيفًا 
سابقًا (أو رواية) إلى تأليف." يُميّز أيضًا بين رسائل كُتَّاب الدولة 
التي جمعها الخلف بوصفها نماذج عن تلك المجموعات التي أعدها 
كاتب الرسالة بنفسه (وكان لكل كاتب في وقت مبكر تقريبًا مجموعة 
باسمه).'* كان يُنظر إلى تدوين أبي عبيدة «للأيام» على أنه نقلة 
نوعية»: أو وضع أساسٍ جديد. أو فعل رسم. ضاع الكتاب. غير أنّ 
المادة المنسوبة إليه تُقرّم أي مصدر آخر © 
دشن أبو عبيدة بكتابه مجاز القرآن نوعًا مثيرًا للدهشة.*" كان 
الكثير من علماء اللغة مفسّرين للقرآن, لكن الحال لم تكن كذلك 
لأبي عبيدة. كان عالم لغة تجرّأ على مناقشة القرآن وحقل التفسير 


العلماء 
مع ما يشمل هذا من امتيازات . تكلّم نُظراؤه بصراحة ودون هوادة, 
كان الفراء تحديدًا أحد أولئك العلماء اللغويين المفسّرين (سيناقش 
كتابه معاني القرآن في القسم ما بعد القادم)ء وصرّح أن أبا عبيدة 
ينبغي أن يجلد عشرين جلدة» بينما صرّح أبو حاتم السجستاني 
-طالب أبي عبيدة- أنه على أن يُضِرَب بالسياط أهون عليه من 
أن يُقرئه؛ «إنه لكتابٌ ما يحل لأحدٍ أن يكتبهء وما كان شيع أشدّ 
علي مِن أن أقرأه قبل اليوم».' جاء الطلب من طالب وصل حديئًا 
من خراسان. كان غير مهتم بالحساسيات العلمية.© ظلّ يلع على 
السجستاني الذي ترددء بين نعم ولاء حتى استسلم أخيرًا وقرأ 
الكتاب في حلقته. وقد أصبح وجوده في حبّ ذاته عامل ضغط على 
مقاومة المعلمين. لكن بما أنَّ المؤلف «أخطأء وفسَّر القرآن على غير 
ما ينبغي», فقد رأى السجستاني أنَّ من واجبه أن يحُدَّدَ المواضع 
التي أخطأ فيها أبو عبيدة. وحثٌ غيره على فعل ذلك ©؟ 


لا تشير كتب التراجم إلى مقاطع معينة استنكرها السجسستاني 
وزائر حلقته, أخو الشاعر ابن المعدّل (ت.854م/240ه). أظهر نص 
مجاز القرآن مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات. مثل استبدال 
كلمة بكلمة وإعادة صياغة التعبيرات الغامضة أو الاصطلاحية.”6 
أحدُ مآخذ الأصمعي وصفه تلميذه بأنه تصيد أخطاء لا مبرّر 
له. فشرح (شك. للمصطلح القرآني ريب. «عدم اليقين») الذي 
اعترض الأصمعي عليه في كتاب أبي عبيدة استخدمه نفسه هو 
ذات مرة على ما يبدو -كما يتذكّر الطالب- فأسكت المعلم.*؟ لعل 
الدوافع الفعلية للنقد كانت بوجوه مختلفة حماية الحدود العلمية 
والحساسيات الدينية» وتحاشي الذاتية (الرأي) في التفسير. وعدم 
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الرغبة في التعامل مع كلام الله مثل التعامل مع العربية العادية, أو 
مزيجًا من كل هذه. 

حين واجهه المفسّرون ليكشف مرجعيته «عمّن أخذت هذا يا 
أبا عبيدة؛ فإن هذا خلاف تفسير الفقهاء؟» ردَّ أبو عبيدة بلسانه 
الحاد: «هذا تفسير الأعراب البؤّالين على أعقاهم, فإن شئتَ 
فحُذه. وان شئتَ فذره».* متجاهلًا عُرف التدريس الشخصي 
لتفسير القرآن. جَدَّد أبو عبيدة باستخدام العربية -كما جمعبها من 
مصادره الأعراب- أساسًا للتفسير. ووفقًا لمنطقه. إذا كان الله قد 
استخدم خطاب العربء واستخدم العرب تعابير اصطلاحية. فإن 
القرآن يحتوي هذه التعابير أيضّاء وكان من المشروع -أو بالأحرى 
من الضروري- اللجوء إلى العربية إذا أراد المرء أن يفهم القرآن فهمًا 
صحيحًا.” وعلى نحو أكثر جدلاء استدرج الأصمعي غير المرتاب إلى 
شرح كلمة «خبز» الواردة في القرآن. وحين وَقَعَ في الفخ, دافع العالم 
الوَرع عن نفسه: «هذا شيء بان لي فقلتهء لم أفسّره [القرآن] برأبي» 
فاحتجٌ أبو عبيدة شامنًا بالحجة ذاتها لكتابه, «الذي تعيب علينا 
كله شيء بان لنا فقلناه ولم نفسّره برأينا».'” 


بتصوّره على أنه كتاب. وليس محاضرة ثلقى على الطلاب. 
تجاوز النصُ السيطرةً العلمية للمفسرين والمحدّثين وتوجه للقرآن 
بطريقة محايدة. وما اعتقده البعض بأنه سلوك لغوي غير موقّر. 
كان لفك هذا الارتباط بين الأسلوب وعرف الرواية مزايا وعيوب. 
استخدم المؤرخ ابن إسحاق في سيرته النبوية شعرًا مشكوكا في 
صحته. تلقّاه علماء اللغة تلقيًا سلبيّاء وهم مَن كانوا ما يزالون 


العلماء 
في ذلك الوقت يتصرفون بوصفهم نقاد شعر مفترضينء ويمكهم 
(غالبًا) تحديد صحيح الشعر من مزيفه.”” في حالة ابن إسحاق, 
ظلّ ضعف الأبيات المقتبسة عيبًا في عمله. فالشعر له قيمة إثباتية 
للأسماء والأماكن والأحداث التي يحوبها. شكل الشعر جنبًا إلى جنب 
مع القرآن مُدوّنة استمد منها اللغويون اللغة العربية الفصى. 
فنظّموها ووضعوها في قالب كتب قواعد اللغة؛ وقيّمت أيضًا 
بيانات عن الأماكن. والأنسابء والحروب القبلية. ولهذا السبب 
استخدمها أبو عبيدة في كتابه عن الموضوع (الأيام). عومل بيت 
الشعر بوصفه شاهدًا لحقيقة لغوية أو تاريخية.” وهكذا كانت 
اختيارات ابن إسحاق غير النقدية خالية من القوة الاستدلالية. 
وفي حالة مجاز القرآن -الذي أضفت شعبيثه بين جيل الطلاب 
الشرعية عليه- كانت «جنحة» التعامل مع القرآن بوصفه مُنتَجًا 
للغة العربية هي الدراسة الموضوعية. وانتصرت بإدراجها إدراجًا 
شبه كامل في الفصل المتعلّق بتفسير القرآن في المجموع الكلاسيكي 
في القرن العاشر للبخاري" (ت. 870م/256ه).*” 


عودة إلى الغريمين» ظَفِرَ الأصمعيُ بانطباع جيد بفضل ذاكرته 
الاستثنائية ودرايته بشؤون البلاط. حافظ في العلن على صورة 
الباحث المعتمد على الأساليب الشفهية. فحين سأله طالبٌ زائك 
من خراسان عن الكتب التي يملكباء أشار إلى حزمة صغيرة في زاوية 


ِ هكذا في الأصل. والمقصود القرن التاسع. (المترجم) 
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الغرفةء تبين أنها القرآن.*” وأثناء انتقال الخليفة إلى العاصمة المؤقتة 
الوّقة. سأل الأصمعي طالبه وزميله في البلاط الموسيقي إسحاق 
الموصلي عن عدد الكتب التي سيأخذهاء وصف إسحاق اختياره 
لثمانية عشر صندوقًا بأنه (حرفيًا) «قراءة خفيفة» (خَمَّفتُ), 
فتعجّب الأصمعي من هذا التثقيل.” بيد أنه حتى لشخص يزدري 
الكتب -مثل الأصمعي- فإنه لم يستغن عن استخدامهاء فليتتبع 
كتب خصمه. استعارٌ من أحد طلابه نسخة من مجاز القرآن. 


ودَرسَّه في بيته من بدايته إلى نهايته (نَظَّرَ فيه حتى انتبى إلى آخره).”” 


لم تكن تحفظاث الأصمعي على الكتاب دون أساس؛ فهذا 
الشكل عُرْضَّةٌ لسوء الفهم إذا لم يكن مصحوبًا بأستاذٍ يقرؤه 
جهرًا ويعلّق عليه. وقد صحًح مرة سؤالًا على أنه إِمَا قراءة خاطئة 
للسائل وإمَا تصحيف في مصدره.” وفي الواقع. كان التصحيف 
كثيرّاء وعُولج في وقت مبكر بأساليب متعددة؛ أحدها ابتكار ضبط 
الحركات التي تهملها النصّ المكتوب. حيث يشير إلى الحروف 
الصامتة وحروف المد. إضافة إلى أنّ الحروف العربية اثنان 
وعشرون حرفًا فقط للتعبير عن ثمانية وعشرين صوئًاء وحُلٌ هذا 
عبر إعطاء الرسم وظائف متعددة والتمييز بينها بالنقاط'". ولكن 
عمليّاء لم تكن هذه النقاط تستخدم دائمّاء وان استخدمت,. ففي 
غير محلها أحياناء وكان علاج هذا تصنيف كتب تسرد الكلمات التي 
يكثر الخطأ في نقطها أو كتابة أحرفهاء وهذا الجنس من الكتب 
* الإشارة هنا إلى الحروف التي أضبافها العرب إلى الحروف النبطية (ث خ ذ ض ظ غ). وتُسفى 


الحروف الروادفء وهي تعيّر عن أصوات مفقودة. أخذت شكل حروف أخرى ومُيَزْت بالإعجام. 
(المترجم) 


مشابهٌ لنوع آخر عن الأخطاء الشفهية في الكلمات التي لا يوضّح 
شكلها المجرد (أي الجذور) أو ندرة استعمالهاء أو مصدرها الأجنبي 
كيفية إيراد الحركات المفقودة الساقطة في نظام الكتابة. ومن 
العناوين الشائعة لهذا الجنس لحن العامة. ما تلحن فيه العامة 
إصلاح المنطق.” كان نطق النص العربيء الذي تطلَّب تفسيرًا 
للنحو والصرفء أكثر عُرْضَةٌ للخطأ من كتابته أو قراءته الصامتة 
ومع ذلك فإن وجود الكتاب في حد ذاته -مهما كان ناقصا- لم يكن 
موضع شك. بل كان لا بد من تحسين هذا الوسيط الجديد. وعلاج 
مصادر الخطأ الجديدة, وتصحيح الزلل. ودحض بعض المؤلفين. 
وكان عنوان الكتاب المبكر المتكرر هو رد إلى [كتاب] فلان". والمثير 
أن هذا التسامح مع الخطأ في شكل الكتاب سيكون من شأنه أن 
يظهر على السطح بوصفه حجة لصالحه. 


ويحلول عهد الأصمعي كان الوعي بالكتب قد وصل إلى أبعد من 
العلماء والقرّاء المتعلمين في المدن. فالبدو الأميون عادة (برغم أن 
القليل منهم عاشوا في المدن وأصبحوا علماء. مثل محمد بن زياد 
الكلابي (توفي في نهاية القرن الثامن الميلادي/الثاني الهبجري) وأبو 
مِسْحّل (توفي في منتصف القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري) 
كانوا حريصين على نشر معلومات مهمة لأولتك الأشخاص الذين 
رأوا بأنهم يمتلكون طريقة جديدة للحفاظ عليهاء أي الدواوين التي 
تحتفظ بسجلات مكتوبة,'* 


* هكذافي الأصل. والمقصود (ردٌ على كتاب فلان): وأكدّته المؤلفة-في رسالة إلى المترجم بتاريخ 
4م وما بين الحاصرتين أضيافته المؤلفة. (المترجم) 
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تكشفُ لغةٌ الأصمعي انتشارٌ الكتب في عصره (بقدر ما يُمكن 
للمرء أن يعتمد على صياغة الروايات الأدبية التالية في شكلها 
المنقول). في المقولات الحكيمة عن الطالب المثاليء يصف تَعلَّمَ 
شخص ذي ذاكرة سيئة بأنه «كتابة على الماء». وهي استعارة 
مستووّدة من الأدب اليوناتي عبر الترجمة !8 وفي موضع آخرء 
يُستدعى لتقييم معرفة جاريتين أعطيتا للخليفة الرشيد (استعجله 
الوزير إلى البلاط محمولًا على دواب البريد الحكومية من بغداد 
إلى الرّقة)ء يختبر الجاريتين في موضوعات يُتَوَقَعُ أن تكون مألوفة 
للفرد المثقف -الأشعار والآداب والأخبار, والمعجم القرآني- ويجد أن 
أجوبة المرأة الأول سريعة ودقيقة «كأنها تقرأ الجواب من كتاب» .*5 
ومن المفارقات أن هذا التعبير يبرز دقة الكتاب. التي لم يثق بها 
الأصمعي في مواضع أخرى. 

مهما كان مُثيرًا للوعجاب بوصفه عالمًا مؤدَيّاء فإنّ مقاومة 
الأصمعي تحديدًا تؤكد انتشار الكتاب, وتبقى كتبٌ قليلة باسمه. 
برغم أن شكلها الهائي مقدّم إلى حدٍ كبير عبر رواته. وفي هذه 
المرحلة الأوليّة. يمكن لعملية تحرير كتاب أن تستغرق بسهولة 
جيلين إلى ثلاثة أجيال من المعلمين والطلاب. يروي كتاب فحولة 
الشعراء للأصميي تاربخ تحريره في المقدمة. في آخر حياة الأصمعي 
يسأله طالبه السجستاني أن يسمّي أفضل شاعر مبكرء. وحين 
لحظ الأستاذ أن السجستاني يدوّن الجواب. جلس وشَرَعَ يُملي في 
شكل سؤال وجواب ما إذا كان الشعراء الذين ذَّكَرَ السجستاني 
أسماءهم يستحقون تسمية «شاعر فحل»: 


العلماء 
سمعت الأصمعي عبد الملك بن قريب غير مرة يفضل النابغة 
الذبياني على سائر شعراء الجاهلية. وسألته آخر ما سألته 
قبيل موته: من أول الفحول؟ قال: النابغة الذبياني ثكم قال: 
ما أرى في الدنيا لأحد مثل قول امرئ القيس: 
وقاهم جدهم ببني أبهم وبالأشقّين ما كان العقابٌ 


فلما رآني أكتبُ كلامّه فكّر ثم قال: بل أولهم كلهم في الجودة 
امرؤ القيسء, له الحظوة والسبقء وكلهم أخذوا من قوله. 
واتبعوا مذهبهء وكأنه جعل النابغة الذبياني من الفحول. 
قال أبو حاتم: 
قلت ما معنى الفحل؟ قال: يريد أن له مزيّة على غيره. 
كمزيّة الفحل على الحقاق.ة؟ 
حجر نص السجستاني بدوره تلميدُه ابن دريد. الذي حافظ 
على صيغة الأسئلة والأجوبة كما بقيت حتى اليوم في هذا الكتاب 
الأول عن الشعراء. كان تحرير نسخة موجودة نموذجيًا لطريقة 
عمل ابن دريد. فقد كان من تلك المجموعة من العلماء اللإحقين 
الذين استخدموا الكتب الموجودة نماذج أو مراجع لكتاباتهم 
الخاصة. وفي هذه الحالة؛ فإن منشئ النص الأساميء, الأصمعي 
قد قبل أن يُدوّن ذلك. ولكن هذه لم تكن الحال دائمًا للنصوص 
المدوّنة عن السماع. فبعض النصوص التي ظهرت كتبًا مُسْتَمدة 
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من محاضرات ألقاها علماء لم يملكوا أي فكرة أو نية لإعطاء شكل 
مكتوب لمادتهم. وفي هذا السياق, علّق ابن دريد نفسه بأنه يعرف 
التعليقات الشفهية التي أدلى بها الأستاذ في الحلقة, وتدوّن بوصفها 
كتابًا جديدًا باسم طالب" 


موقف وسط 


أخذ الفرّاء النحوي المعاصر -الذي سبقت الإشارة إليه ناقدًا 
لمجاز القرآن- موقمًا وسطاء وَقَفَ بين أبي عبيدة والأصمعي عبر 
تبئي شكل الكتاب أداة تعليمية دون استخدام الكتب بنفسه. ومن 
المعروف أنه لم يتعلّم إلا سماعًاء ولم يحتفظ بكتب. فحين مات 
الفرّاء لم يوجد له إلا رؤوس أسفاط. فيها مسائل تذكرة» وأبيات 
شعرء ولكنّه خَلَّف كتبًا في ثلاثة آلاف ورقة . أنتج الفرّاء كتبه إملاعءً 
لنوعين من القرّاء. وأحد كتبه الحدود -وهو خلاصة في أصول النحو 
والعربية- بتكليف من الخليفة المأمون (حكم بين 833-813م/198- 
8ه) الذي كان مؤيدًا له ومقدّمًا الدعم اللوجستي: 


أمر أن يُمَرّدَ في حجرة من حجر الدارء ووكل به جواري. 
وخدمًا يَمُمن بما يحتاج إليه حتى لا يتعلق قلبه ولا تتشرف 
نفسه إلى شيء. حتى أنهم كانوا يؤذنونه بأوقات الصلاة, 
وصيّر له الوراقين. وألزمه الأمناء والمنفقين. فكان يُملي 

والوراقون يكتبون. حتى صنف الحدود في سنين [وفي رواية: 
في سنتين]. وأمر المأمون بكتبه في الخزائن [وفي رواية: أن 
تنسخ في الخزائن] .”* 


العلماء 

ولعلّ «نشر» الفرّاء لكتابه الثاني رد فعلٍ على هذا الكتاب الأول 
كتابته. نُسخ وحُفظ في خزانة الخليفة. مقصورًا على قراءته. جَنبِ 
كتابّه القادم هذا المصير عبر إنتاجه أمام آذان الجمهور وأعينهم. 
يقترح غريغور شويلر (عاعمدء5 1موء:6) تعليلًا مماثلّا للمحدّث 
الزهري (ت. 742م/124ه). الذي أنجز تكليفًا بلاطيًا لإنتاج مجموع 
الحديث مع نشر آخر على نطاق واسع.؟* ومن غير الواضح ما 
إذا كان سبب هذه الخطوة هو قناعته بأنّ الجمبور كان يستحق 
معرفة مثل القصر أو من تقديره أن وجود المزيد من النسخ يضمن 


جاء الدافع لكتاب الفراء الثاني مرة أخرى من القصرء ولكن 
هذه المرة باقتراح من كاتب أدنى وصاحب له. عمر بن بكيرء الذي 
كتب إلى الفرّاء: «إن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء 
بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جوابء فإن رأيت أن تجمع 
لي أصولًا أو تجعل في ذلك كتابًا أرجع إليه».”* وفي روايتين متقاريتين 
للقصة. تَلقّى جمعٌ من الطلاب الإملاء في يوم معين: 

«كان الفرّاء يخرج إليناء وقد لبس ثيايه في المسجد الذي في 
خندق عَبوتّهء وعلى رأسه قلنسوة كبيرة.فيجلس فيقرأ أبو طلحة 
الناقط عُسْرًا من القرآن, ثم يقول له: أمسك. فيملي من حفظه 
المجلس».** ورواية ثالثة. رواها أبو بديل الوضاحي عن نشأة الكتاب 
نفسه, حيث أملي على حشد كبير: «خرج الفرّاء إلى الناس وابتدأ 
يمل كتاب «المعاني». وكان وراقيه سلمة [بن عاصم] وأبو نصر 
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[محمد بن الجهم السمري]. قال الراوي: «فأردنا أن نع الناس 
الذين اجتمعوا لإملاء كتاب «المعاني» فلم يُضبط. قال: فعددنا 
القضباة فكانوا ثمانين قاضيّاء فلم يزل يُملَّهِ حتى أتمّه»» 89 

بقي الفرّاء محايدًا بعدم استخدام الكتب في تعليمه وبإبداء 
ذاكرة ممتازة مع إنشاء كتب شفهية لقرّاء مختلفين وتأييدٍ لنشرها. 
والواقع أن كتابه الأول «الحدود» اختفى إلى الأبد في خزانة 
الخليفة؛ في حين أن نص الكتاب الثاني. «معاني القرآن». بقيت 
منه نسخ لاحقة وحُقّق.” لكن النشر العام لم يزد بالضرورة من 
سيطرة المؤلف. 


الملكية الفكرية مقابل ريادة الأعمال 


بجعله كتابه الثاني في متناول الجميع. واجه الفرّاء ظاهرةً 
أخرى في هذا العالم الجديد للكتب: بعبارة أخرىء, النسّاخ. وبائعو 
الكتب. ووكلاؤها.'” أما تسمية تجارتهم -وراقون- فمشتقة من 
الكلمة العربية (وَرَق), وكانت الورقة وحدة تنسيق وحجم على 
حد سواءء وقد حدد الفهرست دوريبًا أحجام الكتب حسب أعداد 
أوراقهاء مُقرّة إلى عشرة.ء وتحدد الورقة بأنها «سليمانية ومقدار 
ا فيا عتشرون شط فق «الحتفيية 4 شجوك عن: اسم سلومان 
بن رشيد*. صاحب بيت المال في خراسان في عهد الخليفة الرشيد 
(حكم بين 809-786م/193-170ه)., حين جلب الورق لأول مرة من 


* هكذاأئبتتها المؤلفة, وأكدّته في رسالة إلى المترجم بتاربخ 2021/8/14م, غير أنَّ اسمه سليمان 
بن راشد. (المترجم) 


العلماء ل 
تلك المنطقة إلى بغداد.*” ما لم يحدد غير ذلك, فإِنّ الورقة تُشير 
الرّقء والورق (الكاغد), واد استخدام الكاغد خلال القرن التاسع 
الميلادي/الثالث المجري. 


في هذا الكتاب أترجم الوراقين على أنهم «دمع5)32000», 
مستخدمة اصطلاح أدريان جونز (5هاه( 6030) للمصطلح 
الإنجليزي الحديث المبكّر للحرفيين الذين ينتجون الكتب المطبوعة 
ويتعاملون معها.”* اخترت هذا المصطلح لأن مجموعة وظائف وراتي 
لندن في القرن السابع عشر الميلادي/الحادي عشر البجري كانت 
واسعة.مثل تلك التي كان عليها صّنَاع الكتب المخطوطة العرب 
الأوائل» بما في ذلك إنتاج الورق وانشاء الكتب وتخزينها وبيعها 
وتقييمهاء برغم عدم مشاركة كل ورّاق في كل هذه الأنشطة. قد 
يبدو اللجوء إلى مصطلح من ثقافة الطباعة المبكرة غير مبررء ولكن 
بصرف النظر عن غياب الطباعة المعدنية المتحركة, فإِنَّ الظواهر 
الثقافية المرتبطة عادة ب«ثورة الطباعة». مثل تدوين لغة مشتركة 
ونمو جمهور القراء. تنطبق على ثقافة المخطوطات البغدادية في 
القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري. تقول دانة السجدي (0303] 
ألزد5) بوضوح في دراستها للطباعة العربية المبكرة: «إذا ما أخذنا 
حالة اللغة العربية, فإنَّ الأمور ببساطة حدثت بطريقة أخرى».** 
كان للعربية حقًا ثقافةٌ كتاب قبل طباعة الكتبء وهذا يُفسّر جزئيًا 
عدم الاستعجال في إدخال تقنية الطباعة؛ قبل أن تكون مطالب 
الصحافة اليومية في الحجم والسرعة أمرًا لا غنى عنه. 
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وقي حالة الفراء برغم أنه تنازل عن معلوماته مجائاء فقد شهد 
محاولة لطالبيه -اللدين قاما بدور الورّاقين للكتاب الثاني المذكور 
أعلاه- لبيع نسخ بسعر مرتفع ارتفاعًا غير عادي يبلغ درهمًا لكل 
خمس أوراق. رفض الجمهور هذا واشتكوا للمؤلف. على افتراض 
أنه احتفظ بالسيطرة على ثمار عقله. 


من «المؤلف» في القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري؟ وُجد 
التأليفٌ على أنه مفهوم راسخ في الأدب العربي. على الرغم من 
أنَّ الأدوار المختلفة تحتاج إلى تمييز: المؤلف بوصفه مبتكرًا لنص 
جديد؛ والمؤلف بوصفه جامعًا ومصيَّفًا لنصٍ موجود., شَعَرَ بحرية 
التدخل فيه؛ والمؤلف بوصفه المستفيد الشرعي من القيمة المادية 
لنتاجه الفكري.*” واختلف معنى التأليف في مختلف مجالات 
المعرفة. أي الشعرء والعلوم المحلية والخيال الشعبي. 


في الشعرء الشاعر هو صاحب النصء وكان لبيت الشعر 
«مالك» يستطيع أن ثُهدِيه. أو يتوقع -في المديح- أن يحصل على 
مكافأة له. وكانت الأسعار المعتادة للقصائد في الخلفاء ألف دينار أو 
عشرة آلاف درهم (الذهب والفضة. على التوالي)؛ معدل التحويل 
بين العملتين دينار واحد (الذهب) يساوي عشرين إلى اثنين 
وعشرين (الفضة) في بداية القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري. 
ترتفع إلى خمسة وعشرين درهمًا لكل دينار بحلول منتصف ذلك 
القرن.* دَخْلُ بعض الهنيين الْمدَرِيّن في ذلك الوقت خمسة 
عشر إلى أربعة وعشرين درهمًا شهربًا (أقل من دينار). وآخرين 
بين دينار وربع الدينار. ودينارين. يتعلق التأليف قبل كل شيء 


العلماء 
بالصياغة. بالنظر إلى أنَّ الموضوعات والأفكار كان يُعاد النظر فيها 
باستمرارء لا يعني هذا أن التأليف الشعري (كما الملكية الفكرية) 
لم يُنهك. ولكن وسم ذلك الاعتداء «بالسرقة» أو «السلخ», 
وتلك مفاهيم متطورة ما يزال من الصعب فهمها في مصادر القرن 
التاسع الميلادي/الثالث الهجري. ثمة فرق أسامي بين «السلخ» 
الصياغة الحرفية. وفكرة مستعارة معاد صياغتها. فالأخذ الحرفي 
مُستنكر (إلا إِنْ كان اقتباسًا لبيت مشهور)ء في حين أنَّ درجةً من 
إعادة الصياغة تُغيّر الخطاب من الملكية إلى الإلهام الأدبي. أو ما 
نسميه اليوم التناص. فالطبيعة التقليدية للشعر جعلت إعادة 
صياغة الأفكار أمرًا لا مفر منهء أو بالأحرى. مرغوبًا فيه. أجيزت 
قصيدة للشاعر أبي تمام كانت ستنشد في حاكم طاهري فقط لأن 
الممتحتّين من رجال الأدب, اللذين كان عليه أن ينُشدهما شعرّه 
ويرضهماء وجدا في أسلوبه المحدث فكرتين مأخوذتين.””* كانا 
البيتين الوحيدين اللذين فهماهما بسهولة وأصبحا سببًا لقبول 
القصيدة. ويرغم ذلك فسيستغرق الأمر قرنين آخرين لكي يتطور 
نظامٌ منضبط لاصطلاحات السرقة. والأسلوب الذي استُخدم به 
النموذج يُحدَّد تقييم نتائجه: أداء لاحق متفوق ينقل حق التأليف 
(الاستحقاق) إلى الشاعر الثاني: فالجودة تفوّقت على التسلسل 
الزمني. وظهرت لمحات من هذا في النقد التطبيقي في أوائل القرن 
التاسع الميلادي/الثالث البجري. على سبيل المثالء عَدَّ أبو هِمّان 
المهزمي (ت. تقريبًا 871-869م/257-255ه) الشاعرّ دِعْيل الخزاعي 
(ت. 859 أو 860م/246-245ه) أكثر استحقاقًا لفكرةٍ أخذها من 
أستاذه مسلم بن الوليد (ت. 823م/208ه) وحسّنها. وبعد قرن من 
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الزمان» دافع الصّولي عن الشاعر أبي تمام ضد اتهامات السرقة: 
ويرهن على إعادة استخدامه الإبداعية للنماذج القديمة.*” ولكن 
ينبغي أيضًا النظر في أي دعوى سرقة في سياقهاء فالجو التنافسي 
للبلاط دعا إلى استخدام هذه الدعوى كأسلوب طعن خدمة 
للمصالح الشخصية. 


القضية مختلفةٌ في العلم, لم يحو نص عددٍ من الكتب العلمية 
(باستثناء العلوم الدقيقة والأدب المترجم إلى اللغة العربية) في 
كثير من الأحيان سوى القليل من كلمات «المؤلف». الذي أسهم في 
الحفظ والجمع والترتيب والتعليق ونقل المصادر الموجودة. جعل 
هذا التعاملُ مع النص الموجود الباحثٌ لا يقل عن المؤلفٍ في نظر 
معاصريهء كما جعله مصدرًا للمعرفة التي يحتاجون. 

بيد أنَّ الفائدة المادية لا ترتبط مباشرة بهذا النوع من التأليف. 
فالورع حال دون تلقي علماء الحديث للمالء ورُوي أن علماء اللغة 
تلقوا مالّا مقابل التدريس (قَبل الأصمعي من أحد طلابه ما يحمله له 
من ضبيعته. في حين أن أبا زبد الأنصاري لم يقبل شيئًا).” في أحيان 
كثيرة, كان مصدر دخل عالم اللغة (إن كان لذلك صلة بعلمه وليس 
مستمدًا من تجارة أخرى يعمل بها) تدريس ذرية حاكم أو مسؤولٍ 
رفيع المستوىء أو خدمته في وظيفة رسمية؛ نحو تولي القضاء. إذا 
كان يعمل في البلاط. فقد يحصل على الجُّعْل نفسه الذي يحصل 
عليه النديم. أما الجُعل المحدد صراحة على أنه دعم لمؤلف الكتبء 
مثل الذي دفعه الوالي عبد الله بن طاهر (ت. 844م/230ه) إلى 
أبي عبيد. فكان نادرًا.”" ومع زبادة تأليف الكتب. شاع تخصيص 


العلماء 
إهداءٍ في المقدمة إلى راع قد كافأ المؤلف بمكافأة. مثل الطريقة التي 
يكاؤعٌ بها الممدوحٌ المادح. وقد تُرفض المكافأة في كلتا الحالتين. وقد 
يُكرّس الشاعر أو مؤلف الكتاب عمله إلى متلق آخر. 


غيّر شكل الكتاب هذه الديناميكية عبر تحويل العلم إلى سلعة 
قابلة للبيع. لكن -مع إنتاج الكتب- لم يعد المؤلف أو المصنّف هو 
الوحيد المطالب بالإيرادات. حيث طالب الشخص المنشئ للكائن 
المادي أيضًا بحصته. كان في طليعة هذا راوي الشعرء الذي رافق 
الشاعر أو مثّله في العصر العبامي وأخذ ما بين 10 إلى 20 في المئة 
مما كسبته القصيدة. اتخذ راوي الشاعر عمارة بن عقيل موقفًا 
وسطاء حيث سأله الشاعر أن يسلّمه أعماله الشفهية كتابة, 
وطالب بنسبة 9050.'"' ولكن مع تجارة الكتبء أصبح الورّاق شريكا 
ماليًا أكثر أهمية مما كان الراوي في الشعر الشفري. 


وحدث وضع ثالث في الأدب الشعبي. حيث لم يكن له مؤلف 
بطبيعته, وأصبح الشخص الذي نسخ نضّاء أو ترجمه من اليونانية 
أو الفارسية الفهلوية مؤلفه افتراضيًا.”"' وغالبًا ما يتجاهل كُتَابُ 
الأدب الرفيع الكتب من هذا النوع, أو يقدحون فها. وصف ابن 
النديم ألف ليلة وليلة بقوله: «كتاب غث بارد الحديث». لكن 
من هذا العمل تحديدًا بقيت أقدم قصاصة ورق أدبية» معاد 
استخدامها في تمارين الكتابة.'” قصاصة أخرى من حكاية 
شعبية, مُؤْرّخة من القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري بالحكم 
على الورق والكتابة» مُصوّرة بقبرين تظللهما شجرة (انظر الشكل. 
5أ وب). المقروء مما تبقى من النصض فوق القبرين: «[حتى] فرّق 
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 ءاملعلا‎ 


ب١‎ 


الشكلان 5 أو 5 ب قطعة ورق من حكاية شعبية مصرية مُصوّرة مجهولة من أواخر القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي. تُظهر قبرين متجاورين مظللين بشجرة. نص الأسطر 4-2 (الجانب 
الأيسر) «حتى فرق الموت بينهما فهذا قبرهم رحمهم الله» ترمز الشجرة المصبوغة بالأخضر 
والأصفر والأحمر إلى فكرة لم شمل العشاق بعد وفاتهم. : 

(بصممطن لقمدتتها! مداسكنية ,مد 25612 .جع .ةق ردء أ/نا/ 8لرة) 


121 


122 


نشأة الكتاب العربي 
الموت بيهما فهذا قبرهم رحمهم اللّه» ما يوحي بانتمائها إلى إحدى 
الحكايات الكثيرة عن العشّاق الذين افترقوا في الحياة ولكن اتحدوا 
في الموت. أبطال قصص الحب المأساوية هذه هم الشعراء الأمويون 
ومحبوباتهم, ولكن الروايات عنها تعود إلى العصر العباسي حين 
أصبحت هذه القصص شعبية جدًا*" أَبعَدَهم ابن النديم إلى 
الفصل الأخير من الفهرست. لكنّ الأدب الشعبي لبائعي الكتب 
كان تصنيفًا مطلوبًا ومريحًا. 

ومن المفارقات أنَّ ابن النديم يصف أحيائا هذا النوع من الكتب 
الي «بلا مؤلف» بالتزوير: «كانت الأسمار والخرافات مرغوبًا فها 
مشتهاة في أيام خلفاء بني العباسء, وسيّما في أيام المقتدر [حكم. 
929-98 م/320-295ه]”. فصنّف الورّاقون وكذبوا».*” وريما 
بسبب مثل هذا ارتبطت المهنة بالتزويرء مثل قول: «كذب مختلق 
من الورّاقين» و«تصنيف الورّاقين» في سياق الذم.""' 

وعودة إلى الفراء الذي ينتمي إلى المجموعة الثانية من العلماء 
المنتجين للكتب. لم يكن تأليفه متنازعًا فيه؛ لإلقائه معاني القرآن 
شفهياء ولكن -كما هو الحال في فترات أخرى من تغير الوسائط- 
فور نقل العمل إلى وسائط حفظ بيانات جديدة. فإنها تقع في 
منطقة رمادية, حيث يتّحثّم إعادة التفاوض على المكاسبء. وهذا 
بالضبط ما حدث للفرّاء. كان مالكًا للنص الشفبي ولكنه افتقر إلى 
* أثبث هنا اللقب الذي اشتبر به مؤلف الكتاب كما أثبتته المؤلفة. ويجدر التنبيه إلى أن كثيرًا من 


> الباحئين -مثل محققي الفهرست رضا تجددء وأيمن فؤاد سيد- قد أشاروا إلى أنّه النديم وليس 
ابن النتديم كما اشمُّير. وكذا ورد عند ياقوت الحموي في معجم الأدباء في ترجمته له. (المترجم) 


** هكذا في الأصلء وتاريخ حكم المقتدر 932-908م/320-295ه (المترجم) 


السلطة على شكله المكتوبء. الذي سلّمه إلى آخرين. كان الطلاب- 
الورّاقون على علم تام بالفائدة المحتملة من الكتاب وجادلوا: «إتما 
صحبناك لننتفع بك. وكل ما صنّفته فليس بالناس إليه من الحاجة 
ما بهم إلى هذا الكتاب. فدعنا نعش به» لكنّ الفرّاء لم يعد مسيطرًا 
واحتاج إلى المساومة: «فقاربوهم تنتفعوا وينتفعواء فأبوا عليه 
[وفي رواية: وهمء أي الناس ينتفعون]». ولكن الوراقين أبواء فقال: 
«سأريكم». كان الخيار الذي اختاره هو تجريد النسخة المكتوبة من 
القيمة التجارية عبر إعلانه أنه سيّملي «كتاب معان أتم شرحاء 
وأبسط قولا» وبهذا فقد الورّاقون كاسم «لنسختهم الرئيسة» 
ورضخوا لبيعها بنصف سعرها الأصلي. عشْرٌ أوراق بدرهم, وهو 
المبلغ المعتاد.” هذا الصدام بين المؤلف والوراقين أحد المخاطر 
والاحتمالات الكثيرة في البيئة التجارية المجهولة لثقافة الكتاب 
العربي المبكرة. 


إنتاج الكتاب 


عندما نتحدث عن أحد علماء الجيل التالي» أبي عبيد القاسم 
بن سلّام (ت. 838م/223ه). وهو وطالب للأصمعي وأبي عبيدة. 
سينغمر النقاش في لُجّة الكتب. وفي نظرة إلى الوراء من أواخر القرن 
التاسع الميلادي/الثالث الهجريء علّق الجاحظ. الكاتب غزير 
الإنتاج الذي سينقل كتابة الكتب إلى مستوى آخرء على أبي عبيد 
بقوله: «لم يكتب النامن أُصعٌ من كتبه. ولا أكثرٌ فائدة»*" أدرك 
معاصرو أني عبيد أهميته: «إنا نحتاج إلي أبي عبيد. وأبو عبيد لا 
يحتاج إلينا»”"' ويروى أن غريم الكتب -الأصمعي- في شيخوخته 
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أثنى على أبي عبيد. فعندما رأى رجلا مقبلاء سأل اللغويٌ المسن 
ضعيفٌ النظر من يكون هذاء وحين سمع بأنه أبو عبيد. قال: «لن 
تضيع الدنيا أو الناس ما حَبِيَ هذا»."' كان الثناء عكسيًا. أعاد 
المحيّث يحى بن مَعِين (ت. 847م/232ه) صياغة سؤال طرح عليه 
عن موئوقية أبي عبيد: «مثلي يُسأل عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يُسأل 
عن الناس»."'' وأقرّ المحدّثٌ ابن راهويه (ت. 853م/238ه) صراحة 
بأفضيلية أبي عبيد: «يحب الله الحق؛ أبو عبيد أعلم مني ومن ابن 
حنبل ومن الشافعي مجتمعين».*'' ووضع تعلب اللاحق مؤلفات أبي 
عبيد على قدم المساواة مع ثقافة كتب تالدة: «لو كان أبو عبيد في 
بني إسرائيل لكان عَجبًّا» 713 


مع أبي عبيد. ظهر تحرير الكتاب على أنه أحد جوانب العلم. برز 
في مهارة تأليف الكتب بين المحدّئين, مع إعطاء الفضل الخاص لابن 
أبي شيبة (ت. 849م/234ه). الذي ألّف مجموعةً حديثٍ مصنّفة 
موضوعيًا.*" أما زملاء أبي عبيد فوضعوه في مجموعة رباعية 
ضمن أكثر علماء الحديث جدارة في وقتهم, بجانب مُنظّم المنطق 
الفقبي الشافعي (ت. 820م/204ه). والمحيّث الوّرع ابن حنبل (ت. 
5م/©.) وخبير الرواية يحيى بن معين.''' يُعدٌ كتابه غريب 
الحديث من بين المخطوطات القليلة المحفوظة من القرن التاسع 
الميلادي/الثالث البجري (انظر الشكل 75.)6 والفرق بين هؤلاء 
العلماء وأبي عبيد أنه ألّف أيضًا أعمالا تأسيسية في مجالات أخرى 
بالإضافة إلى لغة خطاب الحديث. وكان علامته المميزة الجديدة في 
العلم تأليف الكتب. وضع والي بغداد الممدى إليه الغريب المصتّف 
أبا عبيد ضمن العلماء متعددي الثقافة على مرّ العصور الإسلامية 


العلماء 
- أي ابن عم النبي [قَلة] ابن عباس (ت. 0007م والفقيه 


معن (ت. 791 أو 174/803 أو187ه) .”17 


لم يكن أبو عبيد يحظى بالتقدير لتأليفه الكتب: بل لكيفية 
تأليفه إياهاء فقد أصبح الوسيط الجديد حديئًا لدرجة ملاحظة 
الاختلافات في قابلية الاستخدام, وكان التخطيط مهما وبعض 
أشكالها كانت أكثر رواجًا من غيرها. وُصف أبو عبيد بأنّه «مصيّف 
حسنٌ التأليف». فهو يجمع بين المصطلحين المذكورين أعلاه 
التصنيف والتأليف.؟" تألّف تصنيفه من جمع كل ما كتب 
عن موضوع معين؛ تيسيرًا على القارئ. يمثّل هذا كتابه الأمثال 
السائرة.”' فلا يكاد يفتقر إليه عالم لغوي في هذا الموضوع. لكنّ أبا 
عبيد جمع في عمله كل ما كتب من قبل. يظهر تأريخ رودولف سيلهايم 
(مأعطااء5 6ادلب») لهذا الجنس أنَّ عمل أبي عبيد أصبح أصلا 
لجميع المجموعات الرئيسة اللاحقة. فهو وضع الأساس. إضافة إلى 
جمع المواد من مصادر متنوعة, نظّمها أبو عبيد في فصول (يَوْبَها). 
دلاليًا ولفظيًا. تحوي الأخيرة أنماطًا من التعبيرات. مثل فصل عن 
امتلاك شخص ما لصفة معينة بدرجة أكبر من امتلاك شخصية 
أسطورية لها (أفعل من فلان). وهو يظهر كمؤلفب بارع؛ يُعرّف المثل 
في المقدمة بأنه مقولة بليغة وعامة ومُمَيّلة ويضفي الشرعية على 
عمله بالإشارة إلى استخدام النبي [5] للأمثال. ثم يشرح مصادره 
وترتيبه. يتبع الكتاب الخطة المرسومة في المقدمة نقطة بنقطة 
(وهذه ليست الحال دائمًا في الكتب العربية المبكرة). 
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ما عمس ع 0 


| ود عَوْمِه لامَمَل فيْدهَا 
3 سه يس أود ا 0 ع 1 ا 
| 0 لا 7 ا 
| دَق لاست بيه حَبكه ا وأخاقد ]زجاع اراد خزه أذ عجره 

ِ ك0 قالت| تناد 


21 
0 37 
ظ 0 

ا 


وقالت) لرابعه 
د وحَجل اِتَقَامَه لا اكه : 
١‏ و فال تالخامسه : 9 ا 
ذوجانا ميخي دواو اهاماي 0 1 
دَفالتَ) جَادسَة 2 . 0 ْ 
وجوجنانا | ونان محد ارو ابام ناسل . ١‏ 
له !تتلا ولد او جَممَ خفلا اهف نج 
وفالتياسابعهة 3 
نوجل دخا فَوِمَ وإزكرج أي ولاتئ] لعج 
هاقتالثامنه ْ 
دمج | لمبوامين ادن لك مايق ووز سبو 1 
ومالك !اننا صعم' . ْ 


]فح عاد عو لد سا صاوك.السنالة .. ا 


آ ا خخ آذآ م لز وو خلسم م 


شّكل 6 

قطعة من مخطوطة ورقية من غريب الحديث لأبي عبيد. بتاربخ 252ه/866م. يدير الناسخ 

قلم القصب ليُغيّر سُمك الخط. كل حديث جديد موسوم ب«قال» يمتد إلى عرض النص. 
١ 126‏ 


1 حين به لذ و [أماسْعس] هتاذ لطرلة 2 


١ 


0 
ا 
| 1ه سا 
أ 


12 02 


ع دوو 


لك هلش اتاد علابه لند. كلع عنمو لد لسَعَرٌ 
لكنه) لدبم موت اخدثاميضوا.كنه 
2 غ 5 ا سجن إن بلوعه وهدا 
هما فلت لا نهم دبَما ُو ١‏ مرا سويغيره ادافان 
معد او م تبه فسُحمَت السَاه عويف لعَعِسِفَهِ 


١ 1‏ 1 سجر وصكد لل "مو وج مز إبهابوها !ظعو 


الدوكون عليه حي بو , نه وَجَعِفَهٌ ذكال 
دهبوركذ كز جمار 0000 بجعم 
ا انيه أود عايب شاب بترا وجهأاخ معد عن لبزبارا كمي 
00107 1 
9 )ام "لمرو عله رديه سرب ل 
دثره لف" ] فلس تدرا 1 لجتعيعة انها مر!: تكرماضا 
ا وكا داءئا إرفاع .وا تمقوابضا بسك . 


1 0 نالحد 0000 


بساقطك + اسهعو 


ا 0 صاءه علا با كمع" 1 
ا 5 اجات إلخجىه مضه ان جاو يدون واناوكبدة 
١‏ و كيك اماسز» لمرو لوشمع وعرهمات ١‏ 


9 ءءء 
40 5 
١‏ 3 9 حجه بنك 
_- 7 و رع 


1 
7]|اجمعه جاكعن ] محد عَسَر م أمراة 0000 
١‏ من باد إدى اجهرضبيا ١‏ 2 أ 


وضمن حديث أم زرع (بداية من أسفل اليمين). يُعرض كلام كل امرأة بخط أقصر متوسط 


قالت» وينتبي في بعض الأحيان بدائرة منقطة. 


لمعه 13 للمة مدمعن 12 .كاه؟ ععأقهوطنا نونكع اهنا معلاع 298 .0 .لمع) 
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استخدم مرة أخرى موادٌ موجودة وأعطاها شكلًا مكتوبًا 
في معجمه المعنون الغريب المصنّف. وهنا اعتمد مبدأ البيكلة 
من سلف (إما رجل من بني هاشم أو النضر بن شميلء؛ ت. 
9 © شَكْلُ قاموس المرادفات الدلالي موثقٌ في عناوين 
سبعة كتب سابقة (مفقودة). إما الغريب المصتّف أو [كتاب] 
الصفات.** من بيهاء بقيت عناوين أبواب في الفهرست,. وتُبيّن 
أنَّ أبا عبيد طوّر الفكرة وأعاد ترتيب نموذجه وتوسيعه خمسة 
أضعاف. إلى خمسة وعشرين بابّاء كل منها يحوي ما يصل إلى 180 
عنوانًا فرعيًا.”* كما هي الحال مع الأمثال السائرة, لم يلتزم بتقليد 
النظام الدلالي. بل ضبَّمّن عناوين تستند إلى ميزات لفظية (أنواع 
صرفيةء. مرادفات. وجذور معجمية؛ الأبواب 20-17, 25) حسب 
الحاجة لإكمال المجموعة. صّبٌّ أبو عبيد في هذا البيكل مجموعةً 
أشمل من المواد في عصره. ورفع هذا النوعَ إلى مستوى غير مسبوق. 
والعدد الكبير من المصادر الشفهية المنسوبة بعناية يدحض 
بإسهاب الادّعاء -في بعض التراجم- بالاعتماد الأحادي على سلف 
واحد** يُؤْسّس الغريب المصنف بتأصيل الصناعة المعجمية 
للمترادفات الدلالية, واقتّبس برمته في جميع القواميس الرئيسة 
اللاحقة. توضح القائمة الآتية لأبواب المعجم (والعناوين الفرعية 
المختارة) الخطوط العريضة لمخطط أبي عبيد الشامل: 


1. خلق الإنسان (بمنا في ذلك الأخلاق والسلوك والتكاثر والأنساب) 


.20 


. الأمراض 


الدور والأرضين 

الخيل (نعوتها في الخلق والجريء أصواتهاء كتائهاء عيويهاء 
قيامباء الوحشي مقايل الإنسي من الخيلء. شدادات الخيل). 
السلاح 

الطيور والبوام: مثل النحل. الجندبء اليعسوبء الجراد, 
الحرباء. الحية . السلحفاة . الضفدع.ء العقربء. النمل. 
القمل. الذبابء الحَلَّمء القردان. 


: الأواني والقدور أجسام سماوبة, بما ف ذلك الشمس والقمر 


والنار 0 والحكايات حولها 


. الجبال 

. الشجر والنبات 

. المياه وأنواعها والقني 

. النخل 

. السحاب والأمطار 

. الأزمنة (أيام الأسبوع, الأشهرء المناخ, والرياح) 

. أمثلة الأسماء 

. أمثلة الأفعال 

. الأضدادء بما في ذلك أيضًا المقلوب. التذكير والتأنيث, 


متغيرات لهجة في الصوت ولمعنىء. الكلمات الأجنبية [ما 

دخل في غير لغات العرب في العربية] استخدامات العامة [ما 

خالفت العامة فيه لغات العرب]ء إعراب الأسماء إلخ. 

الأسماء المختلفة للشيء الواحد: بترتيب موضوعي 0 
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ل نشأة الكتاب العربي 

1. الإبل 

2. الماعز والأغنام 

3. الوحش (الغزالء الظباء. قطعانها. حمر الوحش. النعام) 
ومشي الدواب. 

4. السباع من الحيوانات (الأسدء الذئاب. الثعالب. الضباع)ء 
الضباب والقنافذ. الأرانب. الكلابء. الظريان [ما ينبعث منه 
رائحة كريهة]. الهرء العلء الإناث..السَفَادء الحَمْل؛ الهائم, 
أولادهاء أصواتمهاء جحورها. أعضاؤها [القضيبء والحياء 
(الفرج)]. الزجر بهاء نعوتهاء صيدهاء ومشها . 

5. الأجناس [دون تقسيم داخلي]*" 


لم تكن جهود أبي عبيد لتقييد الكون عبر اللغة العربية 
المحاولة الأولى.ء وضع المعجمي الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت. 
71م/) قبل عقود معجمًاء واستخدام نهجًا لفظيًا عبر 
تقاليب الحروف. وهو ما حوّل وحدته المعجمية إلى نسخة مكتوبة 
للمعجم العربي. لكها افتقرت إلى البيانات. على النقيض. اتَّخذْ أبو 
عبيد الواقعَ نقطة انطلاق له. وقسّمه إلى أبوابء. ثم ملأها بكل ما 
جمعه هو ومعاصروه وأسلافهم. 

ويمكن رؤبة طريقته الثانية في كتابة الكتب -التأليف- في كتابه 
الأموال الذي تصوّر فيه نظامًا كامأًا للضرائب.**” وتألف من ثلاثة 
أنواع من الضرائب: تلك المستحقة على غير المسلمين (الفيء)ء 
وعلى المسلمين في غنيمة الحرب (الخمس). وعلى المسلمين في 


أموالهم (الزكاة). وقسَّم النوع الأول إلى ضريبة الأفراد (الجزية) 
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العلماء ا 
ضريبة الأراضي (الخراج): والرسوم (المكس). وقسّم الثالث إلى 
مستحقات على الماشية (صدقة باستثناء الخيول) ومنتجات 
زراعية (عشر). وحددت معدلات الضرائب المعنية -بعضها بطريقة 
متداخلة- اعتمادًا على الدخل الشخصي (على سبيل المثال. 
للصدقة). بينما تعتمد الأخرى على المعاهدات (الفيء) ويمكن 
تخفيضها إذا لم يتمكن الناس من دفهعها.”*' تباينت نسبة الضريبة 
الزراعية (العُشر) بحسب تكلفة الري (5 إلى 10 في المئة).؟*' وطُبَمَت 
الحسومات (حد أدنى للدخل غير خاضع للضريبة)؛ وحُدِّد «خط 
الفقر» في الممتلكات الشخصية بما يعادل أربعين درهمّاء يُعفى 
من الضرائب مَّن يملك ما دونها . بل يحق له الحصول على ضريبة 
الصدقات (الزكاة). وبرغم ذلك فقد اعتمد الحصول على الزكاة 
على قدرة الفرد على العمل وجهوده في البحث عن عمل" 


وضع هذا الكتاب من الصفرء لم يستخدم أبو عبيد أي نماذج 
(لم يعلم عن الكتب القليلة الموجودة عن ضريبة الأراضي)؛ ويُمثّل 
إنجارًا فكريًا باررًا.”” نشأت بعض الجوانب بالتأكيد من تجربة أبي 
عبيد المهنية بوصفه قاضيًا. والجدير بالذكر هو مفهومه للواجبات 
المتبادلة بين الحاكم والرعية. فولاؤهم مشروطٌ بكون الحاكم 
مملمًا صالكا قائما بواجباتة تجاهيم. 


كما انعكس الوضع المتغير لمؤلف الكتاب في أجره .'”' العمولات 
لأبناء الخليفة. وليس للكتاب الذي أُمِر بكتابته. ونسخ كتب أبي 


عبيدة تلميده دون علم المؤلف أو إذنه, ولو عَلِم. «لم يكن يسمح 
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نشأة الكتاب العربي 
بذلك».*” أما أبو عبيد. فقد منحه والي بغداد ذات مرة مكافأة 
(ممائلة للمبلغ المدفوع في قصيدة مدح). وفي مناسبة أخرى خصّص 
له راتبًا ببدف صربح هو تحريره من الحاجة المالية ليتفرغ للكتابة. 
في روايتين مختلفتين. فإن رقم 500 درهم في الشهر يتضاءل مقارنة 
مع ماخصّصه مرة النحوي المشهور المبرّد (ت. 898م/286ه) لطالب 
واعد؛ ليتسنى له تكرديس نفسه للعلم تمامّاء أي ثلاثين درهمًا.ة3' 

عَرَفَ أبو عبيد السوق أيضّاء فقد وظّف ورَّاقَا لزيادة الإنتاج 
ووجّه نتاجه إلى جمهورين. وحظيت بالقبول عند كلهما.' 
المجموعة الأولى الحُكّام. لكن لم يعودوا هُم مَن يكلفون بالكتابة 
في موضوع معينء فأبو عبيد جاء بموضوع الكتاب وَعَرَضِهِ بعد 
إتمامه: «وكان أبو عبيد يسبق بمصتفاته إلى الملوك. فيجيزونه 
علها؛ فلذلك كثرت مصتفاته».”*' وكان الوالي على استعداد دائم 
لأخذها: «كان إذا ألف كتابًا أهداه إلى عبد الله بن طاهرء فيحمل 
إليه مالا خطيرًا استحسانًا لذلك».7”6 كان ذلك الجمهورٌ النخبوي 
مسؤولا عن تداول كتبه. والحفاظ على الكثير منهاء من بينها أقدم 
مخطوطة ورقية باقية للحضارة العربية. غريب الحديث (انظر 
الشكل 6). 

بيد أنَّ كتبّه كانت كذلك «مستحسنة مطلوبة في كل بلد» من 
علماء كل تخصص ألّف فيه أبو عبيد. كانوا كُنَُا؛ِ لأنه -كما 
لاحظ مترجموه- «جَمَعَ صنوقًا من العلم؛ وصنّف الكتبّ في كل فن 
من العلوم والآداب»."' كما أتقن إنجارًا باهرًا بخدمة صنفين من 
المتلقين بكتاب واحد. وهنا استخدم أبو عبيد التأليفَ استخدامًا 


العلماء 
استراتيجيًا للوصول إلى جماهير مختلفة بكتاب واحد. جماهير 
لا يتسئّ اجتماعها معًا. جمع المواد في غريب الحديث من نماذج 
معجمية. مُصَّنَمًا على أبواب الفقه. بعبارة أخرى. تقسيم الباب 
إلى مجموعات من الأحاديث, وجمع المعلومات تحت اسم الراوي 
(الصحابي أو التابعي) الذي ينسب إليه. 


وفي الوقت نفسه.ء أبقى أبو عبيد سلاسل الرواة -وهي الجزء 
الضروري لتقييم قيمتها الإثباتية- التي كان علماء المعاجم قد تخلوا 
عنها في أعمالهم (لكونها لا تهمهم)؛ ولكن دُونها كان الحديث لا قيمة 
له للمحدّئين. وهكذا أصبح المعجمٌ دارجًا بين ثلاث مجموعات 
من العلماء: «فرَعْبَ فيه [الكتاب] أهلّ الحديث. والفقهء واللغة 
لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه». كان لاهتمامات أبي عبيد 
المتعددة وكذلك وظيفته القضائية نَمِنُ في نظر بعض الزملاء؛ 
لأنه لم يتميز في العلوم التي تتطلب اهتمامًا كاملا وحصريًاء مثل 
الحديث.” ولعلّه هو نفسه لم ير ذلك تضحية, فقد اهتمٌ بأمور 
كثيرة جدًا بحيث لا تمنعه الإحاطة بمجال من الانمماك في المجالات 
الأخرىء وقد أطْلّعه القضاءٌ على المسائلٍ العملية التي مكنته من 
وضع دليل منهجي للضرائب يفصل بين الأسامي وغير الضروري. 

وبحلول عبد أبي عبيد. كانت معايير الرواية الشفهية لمؤلفي 
الكتب قد أصبحت أقل صرامة أيضًا. انخرط في المعاجم والفقه 
دون أن يصبح عُرضة للنقد, على الرغم من أنه رَوَى كثيرًا من 
الأحاديث النبوية دون سماع. كما هو مطلوب عادة.'*' ولا شك 
أنه افتُرض أنَّ كتابه الأموال, بإحالاته المرجعية الدقيقة وبعباراته 
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نشأة الكتاب العربي 
الكثيرة التي يخاطب بها القارئ بمثل «أفلست ترى» و«كما 
أعلمتك». سيقرأ خارج حلقة التدريس. 1 إن وجود نتاج أبي عبيد 
في شكل كتاب لم يحلّ محل الإطار الشفبي لنقل المعرفة أو يطّرحه. 
كانت كتبه ما تزال «مؤثرة». فحين جاء إلى بغداد. استمع الناسُ إلى 
الغريب المصنّف.* وكتبه ما زالت تُسمع برغم وجودها مكتوبة. 
أصرّ المحدّثون على وجه الخصوص على سماع غريب الحديث منه 
شخصيًا. بسلاسل الإسناد كاملة للتوثيق. فاستماعهم للكتاب. 
ليس كاستماع القرّاء. الذين يمتلكون الكتاب ولكن لا يملكون 
رخصة لتعليمه (الإجازة).*' فرق أبو عبيد بين مستمعيه. وفضّل 
الجمهورٌ الذي يضمن دخلا له وحماية لمنزلته. كان أول من قرأ 
أبو عبيد له كتاب غريب الحديث الخليفة المأمون (وأهداه إليه 
أيضًا).”” أما الوالي عبد الله بن طاهر فكان عليه أن يأتي إلى بيت 
أبي عبيد, لكنّه أيضًا حظي بقراءة فردية. تناقضُ مسألهٌ تلقي 
الوالي المعرفة مباشرهٌ منه في منزله تناقضًا تامًا بداية حياة أي 
عبيد المهنية. حين كان يُعلّم صبيًا في أحد أزقة البصرة. أحرز ابن 
المملوك الرومي الذي كان يتحدث بعربية مُكسّرة تقدَّمًا كبيرًا. 
بفضل كتبه.*' أما العلماء الأقل شأنًا فقيل لهم: «أن يجلسوا مع 
الجمهور» في الجلسة العامة. 

استثنى أبو عبيد عالمين من علماء الحديث تقديرًا لهماء حيث 
حمل الكتاب إلهما شخصيًا للقراءة اليومية.”*'ومن ثم رُوِي بضع 
وعشرون كتابًا من كتبه. وعرّز وجودُها المكتوب تداؤلّها الشفري. 1 
بقي عددٌ غير معتاد من كتبه حتى اليوم. أحدها -غريب الحديث- 
كتاب مخطوط ورقي من القرن ذاته (انظر الشكل 6). كتابه الأموال 


العلماء 
محفوظ في شكل قريب من الأصلء والأمثال السائرة والمصنف 
الغريب محفوظان في نسخ مخطوطة كثيرة. وتوجد للسابق نسخة 
المؤلف.*" أما غيرها مما حرره طلابه فبي فضائل القرآن والناسخ 
والمنسوخ في القرآن."” أما كتبه المفقودة في خزائن قصر الطاهر 
فقد ظهرت من جديد أحيانًا بوصفها تركات تباع في السوق.1 


ومما يدل على التغيير أنّه برغم أداء أبي عبيد الشفبي الأقل من 
المثالي الملاحَظ («كان ناقص العلم بالإعراب»): فإنها أعطيت وزًا 
أقل من مهارته البارعة في الكتابة. وهي الأهم لقرائه الكُثر: «لم يكن 
عند أبي عبيد ذلك البيان. إلا أنه إذا وَضّعَ [في الكتابة] وَضَّعه.*5 
وثمة أمرٌ آخر أيضًا دالٌ على التغيير في السلوك. مع كتاب أبي 
عبيدة مجاز القرآن. كان رد الفعل هو الإشارة إلى «أخطاء» العمل. 
كانت بعضها -بالتأكيد- تنقيبًا في قضايا عقائدية أو بدافع الغيرة 
الشخصية. نبّه أبو عبيد على الأخطاء في كتابه الغريب المصِتّف. 
ووضع رقمًا يتناسب مع حجم الكتاب: ألفا كلمة خاطئة في 100 
ألف. أو عشرون [مائتان] في 100 ألف. أو ألف في 100 ألف. 
بحسب اختلاف الروايات.”” أدرك الزبيدي -كاتب سير النحويين 
(ت. 989م/379ه)- الاختلاف في هذه الروايات. فأحصى ألفاظ 
الكتاب بنفسه. وأكّد أنَّ عددّها نحو 17 ألمًا. صارمٌ ومُتسامعٌ - 
وهو موقف يتسن لمؤلف الكتب الشهير والقاضي السابق- لاحظ 
أبو عبيد أن هامش الخطأ لديه لا يُذكر (يتراوح بين 0.2 و2 96), 
وأقرٌ أنَّ الأخطاء يمكن وجودها في الرواية؛ وأنَّ بعضها قد يكون 
قابلًا للنقاش.*"' لم ينكر احتمال وجود أخطاء. لكنه شكّك في كون 
هذه الأخطاء -لقلتها النسبية- تقدح في كتابه. بل دافع عن الكتاب 
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نشأة الكتاب العربي 

بصفته وسيطًا لنقل المعلومات. يحتمل هامش الخطأ. وسيُكوّر 
الجاحظظ في الجيل اللاحق حجته بشأن الترجمات القاصرة عن 
الكمال.5”' رأى أبو عبيد أن مقابل الخطأ في جزئية السماح ببقاء 
الجزء الأكبر من المعلومات وسلامتها من عوادي الرواية عبر الزمن, 
وسوّغت له هذه المرونة مع الخطأ هذا الوسيط الجديد. 


دشّن أبو عبيد نوعًا جديدًا من المؤلفين. فبدلا من السعي إلى 
الإحاطة بغية تأليف كتاب عن أي موضوع.ء قنع بتنظيم الأصل 
الذي في متناول اليد. كما كتب كل كتاب بطريقة مختلفة. يمكن 
قياس طيف أساليبه التأليفية من خلال مقابلة الأمثال السائرة 
الذي جمع فيه البيانات المتاحة ونظّمهاء وكتابه الأموال الذي 
تصوّر فيه تصورًا غير مسبوق مبادئ الضرائب. وألّف كتبًا عن 
موضوعات دَعَت الحاجة إلها واستخدم نماذج موجودة للبيكل 
والمواد بقدر ما كانت متاحة. إن وُحِدَت كتبٌ سابقة كَتَها أسلاقه 
ومعاصروه. فإنّه لم يشعر بالحاجة إلى إعادة اختراع العجلة: بل 
رضي بتجميعها وتقديمها بأسلوب ميسر لأوسع جمهور ممكن من 
القرّاء. حوى كتابه غريب الحديث أقل من 200 كلمة له."”””' بيد 
أنّه متى ما استدعى الأمر فإنّهِ يُؤلف كتابًا من الصفر ويُنشئ هيكلا 
ونظاماء كما فعل في كتابه الأموال.” استخدم هناك الأحاديث 
النبوية بانتقاء -عند الحاجة- لصياغة قواعد عامة وتعليلها. فقد 
أشارء على سبيل المثال. إلى ثلاثين حديئًا فقط عن موضوع يُوجد له 
خمسون؛ لأن هدفه لم يكن تصنيف مجموعة حديثية شاملة عن 
موضوعء بل دليلٍ لمختلف أنواع الضرائبء. وكيف حُسبتء ومن 
يحق له جمهعبهاء. ومن هم المستفيدون الهائيون. كما استفاد من 


العلماء 
خبرته يوصفه قاضيًا وأجرى تجربة لاختبار قابلية وحدات قياس 
الحجم والوزن. لقد كان كتابًا تطبيقيًا. وفي حكاية يقول لناسخ ألا 
ينسخ كتابه بماء الذهبء. بل بالحبر؛ الأكثر تواضِعًا ودوامًا 159 
إن التقييمات غير المتسقة لكتاب الأموال, إما بوصفه «أحسن 
ما صّنّف في الفقه وأجوده» أو أنه أضعف كتبه. لاستخدامه 
الانتقائي للحديث (والبعض ظنه غير عابئ): انعكاس لعاناة 
معاصريه مع نبجه أكثر من كونه متصلًا بجودة البحث نفسه .159 
على عكس أبي عبيدة من الجيل السابقء: حَظِي برصد الأساليب 
الموجودة وسمح لنفسه باختيار أنسها لموضوعه. لم يكن من الممكن 
أن ينجح أسلوب العمل هذا دون الانفتاح المتزايد على المعرفة 
المسبقة في شكل كتب.ء ولكمّا تشير أيضًا إلى فرد يتمتع بعقل متفنن 
ودون ادّعاءء لم يشعر بأي دافع لعرض نفسه. وواجه النقد برباطة 
جأش. لا يفترض أبو عبيد أنه بلا عيب أو فوق النقد. بل اعترف 
بأخطائه وكذلك بتلك التي نشأت عن عملية الرواية. ومما لا شك 
فيه أنَّ شعبيته بوصفه مؤلقًا وكذلك وضعه بوصفه قاضي مدينة 
قد ساعدا على هذا الاطمئنان الذاتي. يشعر المرء بأنه أمام رجلٍ لا 
يرى حاجة لإثبات أي شيء لأي شخص. 
خاتمة 
للتوبدأت رحلةٌ الكتاب في القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري. 
ولم يكن الكتاب -مثل كل وسائط الاتصال الجديدة- قد طُوّر بعد إلى 
كامل إمكاناته. وسيُبَاهى بعد جيلٍ من ذلك أن تعدد الأصوات في الكتاب 
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الواحد لكونه « كتبًا كثيرة» في الوقت نفسه (وإن كان كتابًا واحدًا فإنه 
كتب كثيرة)ء وسيّبرز الجاحظ قدرتها على استبدال المؤلف مكانيًا 
وزمانيًا.”*' تحوّل بعض الناس إلى «مدمني كتب».'*' وتبعًا لذلك, نشأت 
مجموعة من «الكتب على الكتب» (مُصنئّفات. شروح. رُدودء ملاجق. 
حواشيء وما إلى ذلك). وأفضت جموع الكتب الكثيرة إلى [ازدهار] 
المكتبات الخاصة. وأسواق الكتب. ومهنة الوراقة, ما سمح للمثقفين 
الأفراد بالعمل في تجارة التأليف دون رعاية. وسرعان ما تنوّعت المهنة 
إلى صانع أو تاجر الورق: وناسخ القصر.ء والورّاق المرتبط بمؤلف. 
والباحث_-الورّاق جزئيّاء والورّاق الحرفي المتفرغ. وصانع الكتب أو 
تاجرها أو مُقيّمِها ”' وكثرت الانتهازية التجارية والاحتيال. ممايدل على 
مدى الريح الذي أصبح عليه إنتاج الكتب. وأخيراء غيّر الكتابُ بوصفه 
أداةٌ للمعرفة طبيعة العلوم نحو مفهوم جديد للمعرفة. حَدَثَ كل هذا 
بسرعة مدهشة وأصبح «أخبارًا قديمة» في نهاية القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث الهجري. وهي سرعة تغيير محيرة مقارنةٌ بأوروبا التي استغرقت 
0 سنة, من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر الميلاديين/ 
السادس إلى التاسع الهجريين. توقّع أبو عبيدة هذه التطورات, وتقبّلها 
الفراء تقبلا سلبيًا أكثر من كونه تقبّلًا فاعلاء لكنّ أباعبيد أصبح مؤيدًا 
مُعلئًالهاء ونجح في وضع بصمته بوصفه باحثًاكاتبًا للكتب. 


جعل النحويون الشعرٌ موضوعًا لخبرتهم وحيّرًا لحياتهم المهنية في 
التدريس والأداء في تجمعات البلاط وتأليف الكتب. لكن ماذا عن 
مورد مواضيعهم., الشعراء أنفسهم؟ أقاموا تجارة شفهية بالتأكيد. 
ملتزمين بتقاليدَ تحمي تأليفهم ودخلهمء بغض النظر عن ارتيابهم 
الأبيات المنَشّدَة سلعةً مملوكةً ومُوجبة للدفع. لكن ماذا عن شكله 
المكتوب؟ هل كانوا فقط تابعين سلبيين في سوق الكتب الناشئة؟ 
أم كان لهم نصيب نشط في هذا الوسيط الجديد؟ وما الكتب -إن 
وجدت- التي استخدموها أو أنتجوها بأنفسهم؟ 
دغبل: شاعرّذوآراء ومُولَّعٌ بالكتابة 
في الواقع. شارك اثنان من الشعراء البارزين في النصف الأول 
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نشأة الكتاب العربي 
الكتاب. أحدهماء دعبل بن علي الخزاعي (ت. 859 أو 860م/245- 
6ه ). باررٌ لكونه أول شاعر كتب كتابًا عن الشعراء. وكذلك 
لحدّة طبعه. بدأ حياته المهنية بسرقة (وريما قتل) رجل. فاضطر 
إلى الفرار من مسقط رأسه الكوفة والبقاء بعيدًا حتى وفاة أقارب 
الضحية ولم يبق أحدٌ للمطالبة بالثأر.' دخل في مشاجرات حال 
شرب الخمرء ووقع في خصام مع الحجّاب الذين منعوه من 
الدخول.* كان سريعًا في التهكم عندما تكون المراوغة ستحقق 
النتيجة المرجوة. وبعد أن يغضب فسيرفض ما طلبه في البداية, 
حتى لو عرض عليه. ولم تدفعه احتجاجات الأفراد الممجيين أو 
محاولات اعتقاله إِلَّا إلى مزيدٍ من السخربة.3 
ولعشقه للمخاطرةء اختار الهجاء على المدح لفاعليته الأكبر ني 

ضمان الدخل: 

لا يبال بالشاعر وإن كان مُجِيدًا إذا لم يُخَف شرّهء وَلْنْ 

يتقيك على عرضه أكثرٌ ممن يرغب إليك في تشريفه. 

وعيوبٌ الناس أكثر من محاسهمء وليس كلّ من شرّفته 

شرف [...] فإذا رآك قد أوجعْتَ عرض غيره وفضحته. 

اتقاك على نفسه وخاف من مثلٍ ما جرى على الآخر. [...] 

إن البجاء المقذع آخدٌ بضّبع الشاعر من المديح المضرع.* 

كان هذا تخطيطًا عمليّاء وأبقى دِعْبل هجاءً خاليًا جاهرًا للأعداء 

المحتملين." وفي هذا السياق. حدَّر ذات مرة راعيًا مما حدث لراع 
سابق دفع أقل من اللازمء فأرسل الراعي مكافأة وطلب ألا يشار 
إليه مرة أخرى." بيد أنَّ هجاء دِعْبل لم يكن كله خدمة للذات؛ فقد 


الشعراء 
غامر بحياته أكثر من مرة لأجل ترف الرأي. تبئى الشعراءٌ في كثير 
من الأحيان (علئًا على الأقل) سياسة رعاتهم ومعتقداتهم الدينية. 
لكن دعبل لم يتردد في هجاء الخلفاء العياسيين عندما أداروا 
ظبورهم لخلافة العلويين (الأقرب إلى النبي [5] من العباسيين)؛ 
لأنه شعر أنهم بذلك قد فقدوا شرعيهم. استخدم ذات مرة حكاية 
أهل الكبف لنوم السبعة كمثال ليصف الخليفة الثامن المعتصم 
(حكم بين 842-833م/227-218ه) بالكلب. وذكر أن التاربخ قد 
تنب بسبعة خلفاء فقط”” كان لهذا البجاء جانب من التظاهر 
بالشجاعة. فقد تراوحت العواقب المحتملة من السجن والنفي إلى 
الإعدام. أعجب الكاتبُ والأديبُ ابن المديّر (ت. 893-892م/278- 
9)) بشجاعة دعبل في تذكير الخليفة المأمون بأنه نال عرشه 
بقتل أخيه.؟ لكنّه رفض هجاء دعبل الفاحش لقاضي القضاة.؟ 
تكرّر صبرُ بعض ضحايا دِعْيل وشفاعة أصدقائه ذوي المكانة 
العالية لإنقاذه. بيد أنَّ عناده الشديد قادّه لآل مروع. حين سخر 
من مالك بن طوق التغلبي (ت. 874-873م/260-259ه) حاكم 
غرب بلاد ما بين الهرين. واصفًا إياه بابن عاهرة. هرب دِغبل إلى 
البصرةء لكن الحاكم المحلي أمر بضربه ضربًا شديدّاء ولم يكف 
عنه حتى أكل سَلْحّه. وقد منحه ذلك مهلة إلى أن وُجد في سوريا 
وسُّمّم بأمر الراعي المُعْتَدى عليه. مقابل أجر قدره 10 آلاف درهم, 
وهي الجائزة التي تُمنح عادةٌ لقصيدة المديح." 

برغم حنقه الشديد,ء فإِنَّ دِعْبل ظلّ وفيا لقناعاته» من بينها 
ولاؤه لولي العبد من أهل البيت المعين على الخلافة العباسية, 
حيث ذهب شخصيًا إلى خراسان البعيدة ليمدحه.'' وموضع شرف 
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نشأة الكتاب العربي 
آخر كان صداقته مع شخصيات من العالم السفلي البغدادي 
الذين أبقى صلته بهم إلى أن فرّ. وهم مَن دعاهم واستضافهم في 
منزله عند عودته من أسفاره بوصفه شاعرًا مشهورًا *' بقي مخلصا 
لمعلمه الشاعر مسلم بن الوليد. حتى تسيّب نزاعٌ مالي في خلاف من 
طرف مسلم. توقّع كذلك من تلاميذه الولاء. ووصف طالبًا جاحدًا 
«بالكلب يعض مدربه».” هذا هو «شيطان الشعراء» -كما لمّبه 
ابن رشيق (ت. 1070ه/456ه)- كان شخصية قاسية ذا توجهات 
متضبارية تضاربًا غريبًاء لكنّه بقي مخلصًا لها. 

خاف الشعراء أكثر من خوفه من الخلفاء؛ لمعرفته بقوة 
الكلمة. وحدَّر في مقدمة كتابه من استعداء أي شاعر؛ لأنه حتى 
المجوم العشوائي من جهات غير موهوبة قد تبقى إلى الأبد. كما 
جرّب بنفسه بوصفه وافدًا جديدًا إلى الري وقُم. يروي في كتابه 
أن الفارمي المولد بشّار بن برد (ت. 784-783م/168-167ه) 
نفسه خشي الهجاءء ودفع على مضض 200 درهم سنويًا جزية 
لزميلٍ مسلم ليبقي هجاء الأخير له طي الكتمان. استفاد دِعْبل من 
الاستخدامات الكثيرة للكتابة في ذلك الوقت. بجانب تأليفه للكتب» 
استخدم الكتابة في كثيرٍ من المناسبات غير الرسمية والشخصية. 


ع 
ابواب 


كتب هجاءً رباعيًا مخجلًا على باب مسجد الجمعة؛ احتجاجًا 
على سرقة ديكه الذي طارده أولاد الجيران وطبخوه. وكان هذا 


الشعراء 
لقب «المؤذن» يي رباعيتة, ووصف قاتليه متوعدًا بأنهم حققوا 
نصرًا باهظ الثمن: 


«هشوه فانتزعت له أسناهم وتيشمت أقفاؤهم بالحائط» 


حت والد أحد الصبية ابنه على شراء كل ديك في الحي وبعثه 
إلى دغبلء. للسلامة من تشويه السمعة الدائم المتعذر إصلاحه."! 
بيد أن الرسم الجداري الموضوع في مكان جيد تأثير فوري, 
سينشر غلمان الشارع الهجاء أيضّاء ولذا كان ينبغي أن يبقى يسيرًا 
ليسهل حفظه ؟" 


رسائل 


كانت الرسالة (الكتاب). أو الملإحظة المكتوبة (الرقعة) أحد 
أشكال الكتابة الشائعة.' وعادة ما كانت الدعوات إلى التجمعات 
والاحتشاد تُرسَل كتابيًا؟" أرسل دعبل هجاءً كتابيًا إلى معلّمِه 
حين تجاهله وتخلَى عنه بشأن توليه منصب والي جُرجان. ما أدى 
فعليًا إلى إنماء علاقتهما. وكان هو الطرف المتلقي في مناسبة أخرى: 
دُسَّت رقعة هجاء في دهليز المنزل الذي كان مقيمًا فيه بعد وصوله 
إلى الريء واصفة شعره بأنه «بارد كثلج» تساقط للتو. كانت كلمة 
«بارد» إهانة شائعة لبيتٍ مبتذلٍ وغير مستساغ. نبّه ذلك إلى تعديه 
على أرض شعراء محليين بما قد يُضر به, فانقلب على عقبيه."' 
لكن كتابة الرسائل في بعض الأحيان أتت بنتائج عكسية؛ فعلى 
سبيل المثالء عندما قَدَّمَ دعبل وأخوه لأنفسهما بكتب تعريف 
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للحاكم المصري المطّلب (حَكَمَ بين 815-813م/200-198ه) قبل 
السفر إليه. انضم رجلُ إلهم في طريقهم. ونال ثقتهم بوصفه 
رفيق سفر -لدرجة أنهما نحلاه قصيدة مدح ليقدّمها إلى الحاكم. 
ولدهشهم. كشف الرجل المجهول عن نفسه. فكان شاعرًا مُجِيدًاء 
وسرق الأضواء بإنشاد قصيدة رائعة له قلّل فها من أهمية كتب 
التقديم (التي استخدماها طوال الوقت كدعامات)* ولزيادة الطين 
بلة؛ وَصّفَ هذه الوسائل الْمُعِيْتَة المكتوبة بأنها مَيْلء وأنه بدلا من 
ذلك ألقى بنفسه (بمفرده) تحت رحمة الملك المصري: 

«أفردتة برجاء أن تشاركة ف ّالوسائل أو ألقاهُ بالكتب» 


فوق زملائه المستعدين استعدادًا أفضل.'” والشاعر المُتخمّي ارتكز 
نجح دعبل نفسه ذات مرة في استحضار «حرمة الأدب» مع 
الحاكم البغدادي عبد النّه بن طاهرء في إشارة ا وجود صلة بين 
الأدباء افوق من أي 8 دم مما يجعل 0 شخص ثالث غير 
لكونه من السلالة الطاهرية التي حكمت في خراسان حكمًا شبه 
* في الخبر المشار إليه في الأغاني: «ووردنا مر به فدخلنا إلى المطلب وأوصلنا إليه كتبًا كانت 
معنا وأنشدناه». ولعلها أشبه ما تكون بخطابات التوصية. يورد الصولي في أخبارأبي تمام قول 
البحتري: «كان أول أمري في الشعرء ونباهتي فيه, أني صرت إلى أبي تمام وهو بحمص. فعرضت 
عليه شعري. وكان يجلس فلا يبقى شاعر إلا قصده وعرض عليه شعره؛ فلما سمع شعري أقبل 
علي وترك سائر الناس. فلما تفرقوا قال: أنت أشعر من أنشبني. فكيف حالك؟ فشكوت خلةٌ. 
فكتب لي إلى أهل معرة النعمان» وشهد لي بالحذق. وقال: امتدحهمء فصرت إلهم فأكرموني 


بكتابه ووظفوالي أربعة لاف درهم» الصولي أخبار أبي تمام, بتحقيق المؤلفة وترجمتها. وأشارت 
المؤلفة إلى خبر البحتري هذا في رسالة إلى المترجم بتاريخ 2021/10/10م. (المترجم) 


الشعراء 
مستقل وزوّدت بغداد بالحكام: ولكون الطاهريين رَعَوا الأدب 
العربي والفارسي بسخاء. وكان عبيد الله -نجل عبد اللّه- والي بغداد 
من كبار رعاة الشاعر ابن الرومي (ت. 896م/283ه).”” كتاب آخر 
من دعبل كان أكثر تدميرًا. بعد تعيينه في منصب حاكم مدينة 
أسوان من قبل المطلب نفسه -الذي لم يضيع دِعْبل أي وقت في 
هجائه بعد الحدث الموصوف أعلاه- تلقّى عَزْلَّه المكتوب حين كان 
على وشك صعود المنبر لإلقاء أول خطبة جمعة له.*” وكان هجاؤه 
قد بلغ المطلب. عرزل دِعْيل حرفقيًا في لحظة توليه مهامهء ولرد هذا 
الإذلال. قام الوالي بتدبير تسليم الخطاب في المسجد الكبير أمام 
أعين الجمهور مباشرة.4* 


للرسائل قوة قانونية. بعد مشاجرة حال شرب الخمر نتج 
عنها اتهام كاذب ضد دغبلء. كتب إلى القاضي مدافعًا عن نفسه 
على أسس دينية. قَبِلَ القاضي من عشيرة الخصم الحجة:ء ورأى 
وجوب ردّ الهمة.” وأدّى تبادل دِغيل للهجاء المستمر مع أبي سعد 
المخزومي (كان على قيد الحياة 833-813م/217-197ه) إلى إبرام 
عقود قانونية. غالبًا ما انّسع الهجاء ليشمل قبيلة الفرد بأكملهاء 
وخشية ذلكء. جرد أقرباء أبي سعد -بنو مخزوم- من عضويته 
القبلية اتقاءً للسان دِعْبلء فوضعوا وثيقة بهذا المعنى (كتبوا عليه 


كتابًا)ء واضطر إلى ارتداء خاتم نُقِسٌ فيه نقشٌ يوثق خلعه (كتبوا , 


الصك عليه). ما ألهم دِعغيل لمزيد من البجاء.6* 
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الشتعر مْسودًا 

أصبحت الكتابة أيضًا بمنزلة وضع مؤقت لتأليف الشعر. ما إن 
وصل دعبل إلى البيت حتى شرع يُؤلّف هجاءً في أبي سعد, يكتبه على 
صحيفة. وحدث أنَّ خصمّه جاء لزيارته ليسوّي النزاع معه. تلاطّمًا 
على عشاء من بقايا الطعامء لكنّ السُكْرَ دفع أبا سعد إلى طلب 
الاستماع إلى هجاء فاحش قيل فيه. وعند عودته إلى بيته أرسل ردًا 
فاحشًا ممائلا مكتوبًا على قرطاس. غاضبًا بدوره. انتبى دعبل من 
حيث بدأء جالسًا في المنزل ومعه الجلد والدواة. يكتب في هجائه, 
وحين التقى الاثنان صدفة بعد بضعة أيام, لم يُسلِّما على بعض.* 

استخدم دعبل أيضًا الكتابة لتدوين الإلهام المفاجئ. سأل 
صديقه الذي كان يقف بجانبه وهو يشاهد موكب جنازة الخليفة: 
«أمعك شيء تكتب فيه؟» فأخرج ذلك الصديق قرطاسًا من كُمّه. 
أملى دعبل: 
«خَليمَةٌ مات لم يَحرَّن لَهُ أَحَدٌ وَآخَدٌ قامَ لم يَفرّح به أَحَدُه 


أفادت المسوّدات كذلك في تقديم قصيدة جديدة لناقد موثوق. 
قام مروان بن أبي الجنوب (ثُوفي بعد 854 أو 239/861 أو 246ه) 
بذلك شفبهيّاء. أما دعبل فعَرَضَ قصيدة جديدة له مكتوبة في 
صحيفة لرفيق له وحين أبدى له مساوهاء مزّق دِعْبل الصحيفة.** 
وللمفارقة. سَمَحَت الكتابة بإتلاف النص بطريقة لم تكن ممكنة 
في الحفظ. دوّن المستمعون نسحًا لهم من النصوص الشعرية 
واحتفظوا بهاء وكانت تزداد قيمتها حين يراجعها المؤلف. في وقت 


الشعراء 
متأخر من حياة دعغبل» طلب شاب معجب به؛ معه نسخة من مثل 
هذه القصائد المدوّنة. من الشاعر الاستماع إلى إنشاده لقصيدته 
ليصجّحهاء لكن بدلا من التنبيه على أخطاء النسخ, استعمل دِعْيِلٌ 
حافة سكينه ليحك البيت المسيء إلى قريش (جَرَدَ [البيت بحدها]): 
مما يعني أنّ المادة كانت إما من الحق وإما ورق بردي. حيث لا 
يمكن محو الحبر من الورق المسامي.” على الرغم من أن الورق 
كان متاحًا لعقدين من الزمن, فإنَّ ورق البردي والرّق ما زالا قيد 
الاستخدام. مضغ الوزير والأديب ابن الزبات (ت. 847م/233ه) 
غافلًا طومارّاء بينما كان يستمع إلى إنشاد دبل لقصيدة. فهجاه 
دغبل لافتقاره لآداب السلوك بوصفه «مُقبَلًا لطومار»*. موظمًا 
تلميحات جنسية:.!3 


كانت مثل هذه المسوّدات المكتوبة مؤقتة؛ وما زالت القصائد 
ثنشر عبر إنشادها في البلاط ثم في المجالس الأدبية. في حادثة من 
مثل هذا في القصرء اعتمد الخليفة المأمون -الذي كان يستمتع 
سرًا بأبيات الشاعر الفاضحة. الْمُْؤلّف معظمها في أشخاص 
آخرين- على ذاكرة الحاضرين.*” كما ذاع الكثير من شعر دِعْبل 


* الطومار: الصحيفة. وهجاء دعبل المشار إليه: 


يا من يُقَلَبُ طومارًا وَيَلثْمُهُ ماذا بقلبك مِن حُتَ الطوامير 
فيه مَشابهُ من شتيءٍ نُسَرٌ به طولًا بطولٍ وتَدويرًا بتَدوبِرٍ 
لو كُنت تَحِمَمٌ أموالا كَجَمعِكها إذّن جَمَعْتَ بيوئًا من دنانير 


وكان الزيات قد جعل الطومار على فمه حال إنشاد دعبل مدحًا قاله فيه»ء ولما فرغ أمر الزيات 
له بشيء لم يرضه؛ فقال ما قال يبجوه. (المترجم) 


السسسيية 
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كأغانٍ غنّاها صديقه ورفيقه مغني البلاط أحمد بن يحي المكي (ت. 
2 ). وهكذا سمع دعبل قصيدته الأولى مرة أخرى بعد 
سنوات كثيرة على أنها أغنية.34 


الدفاتر 


الدفاتر شكل آخر من أشكال الكتابة المؤقتة في الأدب والعلم. 
ظهرت بدايةٌ بوصفها أداة شخصية., لم يُعلن عن وجودها. عندما 


شكل 7 دفتر بردي من القرن الثاني البجري/الثامن الميلادي. تصوير أدولف جرومان 0017م 

من برديات القاهرة دار الكتب. 

ممقمععل] تمممعالا] 1 .لمي يعتطمهمهومقلدم عطعوتطقهة ممفصام,6 مم لعن لم,معه) ,765 .من ناما 
(9.ام [1967-1971 وععمعكك اه برع لمعم مدأيدنية عط برط لعممتودتعمرم ببداحاق8 


الشعراء 
لم يَفهم البحتري (ت. 897م/280ه) نقد شخص كان في زيارته 
لشاعر مُحدّثء فلم يسأله. بل نظر فيما كتبه عن الشاعر حين 
عاد إلى بيته.”” كانت هذه الدفاتر تُبقى في البيت, وانْ تُدوولت, 
فضمن دائرة تعليم الفرد. كما كانت الحال منذ الربع الأخير من 
القرن الثامن الميلادي/الثاني البجري في علم الحديث 36 


احتفظواء على سبيل المثال. بالذخيرة الشعرّة السابقة التي 
كان من المتوقّع أنْ يعرفها علماء اللغة والشعراء المعاصرون. ودُوّن 
الشعر الحديث أيضًا. راجع أبو سعد -خصم دعْبل- نزاريات والده. 
وهي قصائد مدح للقبائل العربية الشمالية, في دفتر حَفِظّه أحمد 
بن مروان. وغالبًا ما احتفظ الخلفاء بالقصائد في مدحهم., تُدوّن 
بعد إنشادها الشفبي ويُحتفظ بها كسجلات. سمح الشكل المكتوب 
أيضًا في وصول مدح أبي سعد إلى يدي دِغيلء فهجا الأبيات.” 
وهكذا استخدم دِغبل أشكالا متعددة من الكتابة» غالبًا للأغراض 
اليومية ولاحتياجاته المهنية المباشرة. وهو بهذا لم يختلف كثيرًا عن 
أدباء عصره. ' 

باستثناء العقود القانونية, كانت هذه النماذج المكتوبة سجلات 
مؤقتة للإنشاد الشفيي أو مساندة لهء وقد وصلنا عددٌ قليلٌ جدًا 
منهاء لكنّ هذا كان على وشك التغيير مع شكلٍ واحد. 


الدفاتربوصفها دليلًا في قضية «البدرالساقط» 


حادثة عن الرجل الذي سيسرق أضواء دعبل المسِنء أبو تمام 
المبتكر (ت. 845 أو 846م/231-230ه) الذي سيبيّن أنّ الدفاتر 
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اكتسبت وضبمًا عامًا جديدًا. وهذا مرتبط بجانب آخر من جوانب 
شخصية دغبل: الناقد الشعري. فقد عد مرجمًا «شاعر علماء 
وعالم شعراء».**” حيث يمكن الاعتماد اعتمادًا تامًّا على المعلومات 
التي عند ديغبل عن هوبات الشعراء وعلى روايته للقصائد. اعتمد 
النقاد المعاصرون ارد أيضًا على أحكامه عن القيمة 
الجمالية للشعر. يستشهد ابن الجراح (ت. 908م/296ه) بدِعْبل 
في الكثير من مداخل كتابه الورقة عن الشعراء. ولم يكن دغبل 
معصومًا من الخطأ. فيما يلي حالة معروفة أذدَّت فيها مصالحه 
الشخصية إلى تحريف معاييره الشعرية النزهة. 


بقي جزء من كتابه عن الشعراء في اقتباسات مبعثرة لاحقة, 
جمعها ليون زولونديك (0اع201000 1600).*” غير أنّ إنجازات دِعْبل 
الناقد لم تقتصر على كتابه. فقد لَعِبَ أيضًا دور الناقدٍ في المجالس 
الأدبية وفي حلقته الخاصة. وهو ما يمكن استخلاصه من أوصاف 
هذه الأماكن التي تحتوي على عبارات مثل «تجارينا في شعر فلان» 
و«كنا في حلقة دِعْبل فجرى ذكر أبي تمام».”* في مثل هذا الحديث 
بين دِعْبل والراوي خلف الأحمرء زعم خلف أنّه هو من قال نشيد 
الانتقام المتحقق الشهيرء المنسوب إلى الشاعر الجاهلي الصعلوك 
تأبط شرًا (على قيد الحياة في النصف الأول من القرن السادس 
الميلادي) التي مطلعها: 

«إِنَّ بالشعب الذي دونَ سَلع لَقَتيلًا دَمُهُ ما يُطََّ* 


قصيدة تشوبها «روح الانتقام القاتمة». كما وصفها الشاعر 
الألماني يوهان فولفغانغ فون غوته (00نا وصدو/امللا ممدداهر 


الشعراء 
ع606]5) (ت. 1832ع/1238ه)., الذي أنتج نسخة ألمانية منها في 
ديوانه الغربي-الشرق.*”* سواء أكانت حقيقية أم لم تكن, جعلت 
هذه السمة القصيدةً عينةً مثاليهً للقيم العربية الوثنية. ومع ذلك, 
فقد نسها أبو تمام لتأبط شرًا في مختاراته الحماسة. برغم أنَّ 
معظم المصيّفين الأوائل وقفوا مع دِعغبل مشككين في تأليفه إياها. 
أقوال دعبل الشفبية في مثل هذه المجالس أكثر حيوية ولذعًا 
من تقييماته المكتوبة الأكثر رصانة. وقد أدلى بآراء عن معاصريه 
المشاهيرء مثل العباس بن الأحنف. الذي رأى دعبل أنَّ شعره 
الجيد قليل. من بين مخرجات رديئة عمومّاء وهي عبارة قالها في 
مجلس استضافقه الكاتب هارون بن عبد الله المهلبي.* كان هذا 
الشاعر في الواقع محدودًا إلى حدٍ ماء متخصصًا في نوع جديد 
من الغزل البلاطي؛ برغم تمتعه بشعبية كبيرة في الأوساط العليا. 
حرص دعبل ألا يُضِمِّن مثل هذه الجدل ضد منافسيه الأحياء في 
كتابهء وإنما بقيت منقولة شفهيًا من المناسبات المروية. 


الاتهام. النسخة الأولى 


ينتمي اتهام دعبل لأبي تمام إلى هذا النوع من النقد الأدبي الجدلي» 
الذي طغى صعوده النيزي وأسلوبه الجديد على شهرة الشعراء 
الآخرين. تمئّلت انطلاقة أبي تمام الأولى في رثائه للقائد محمد بن 
حميد الطومي (ت. 829م/214ه). الذي مات في المعركة ضد 
الثائر بابك الخرمي (ت. 838 م/223ه).ء ثم أصبح الشاعر مشهورًا 
بين القادةء مثل محمد بن يوسف الثغري (ت. 851م/236ه). انتبه 
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لاحمًًا الخليفة المعتصم واحتفى به. وهو مَن أنشأ فيه قصيدة 
النصر الشهيرة في معركة عموريّة عام 838م/232ه* لكنّ أبا تمام 
حضي بأكبر قدرٍ من الإشادة من رجال الدولة العباسية وأدبائهاء لا 
سيما الوزراء الحسن بن وهب (توقي تقريبًا 862م/247ه)؛ ومحمد 
بن عبدالملك الزيات الذي قدّر أسلوبه المليء بالتحدي الفكري.** 


إما غغثٌ أو مسروقء. لكن في أحد المجالس اتهم أبا تمام تحديدًا 

بالسرقة الأدبية.* وقع الحدث في بيت دعبل بعد أربع سنوات 

من وفاة أبي تمام في 845 أو 846م/232-231ه, وهو ذو صلة 

و جديد من «الوسائط المختلطة»: نزاع 6 لوجه مدعوم 
تق مكتوبة. 


كان الرجل الذي يُرِْعَمِ أن أبا تمّام سرق منهء أبو سُلْمَى مُكْنِف 
المدني (عاش في أواخر القرن الثامن الميلادي/الثاني المجري أو 
أوائل القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري) سليلًا مغمورًا للشاعر 
العظيم زهير بن أبي سُلمى (ت. 609م/13 ق.ه).”* طرَمَّ دغبل 
المسألة عبر عرض دفتر لقصيدة مكنف الأصلية» وراوي الرواية 
التالية هو الخبير في الروايات محمد بن مومى بن حماد البريري 
(ت. 902 أو 289/907 أو 294ن).48 ا 


كنتُ عند دعبل بن علي أنا و[القاسم] العَمُروي [أو 
العمراوي] سنة خمسس وثلاثين [وفي رواية: 235, 850م] 
بعد قدومه من الشام. فذكرنا أبا تمام. فجعل يثلبه 
ويزعم أنه يسرق الشعر [وفي رواية: هو سروق للشعر] ثم 


الشعراء ل 
قال لغلامه:يا نَفْنَفَ [وفي رواية: ثقيف]. هات تلك المخلاة. 


منها دفتراء فقال: اقرؤوا هذاء فنظرنا فإذا في الدفتر: قال 
مُكيْف أبو سُلمى من ولد زهير بن أبي سُلمى [وكان متزله 
إنَّ الضّراط به تصاعد جَدٌكم قتعاظموا ضَّرِطًا بني المَعْمَاع 
[يواصل الدفتر] قال: ثم [مات ذفافة] ورثاه مكنف بعد 
ذلك فقال: 


أَبَعْدَ أبي العبامس يُسْتَعْدَبُ الدّهرُ [في رواية: الشعر] 
وما بِعْدَهُ للدَّهرٍ حُسْنٌ [في رواية : عتب] ولا عُذْرُ 
[ولو عوتب المقدار والدهر بعده 
لما أغنيا ما أورق السَّلمْ التُضًد]* 
ألا آنا التّاعي ذُفَافَةَ وَالتََتَى 
نَعِسْتَ وشُلْتْ مِنْ أناملك العَشْرُ 
أتنْعَى لنا من قَيْسٍِ عَيْلآنَ صَّخْرةٌ 
تَمَلّقَ عنها مِن جبالٍ العِدَى الصّخْرُ 
إذا ما أبو العبّاس خَلَى مَكاتة 
فلا حَمَلَتْ أنقّى ولا نالهًا طُبْدُ 
ولا أمطّرَثْ أَرْضًا سَماءٌ ولا جَرَتْ 


تجومٌ ولا لَذَّتْ لِشَارِها الخَمْرُ 
153 


154 


نشأة الكتاب العربي 
*كأنّ بغي القَعْمَاعَ يومّ وفاتِه 
ُجُومُ سَماءٍ خَرٌ مِن بَيبَّا البَدْرُ" 
*تُوْقِيَتٍِ الآمَالُ بعد وَفَاتِهِ [في رواية: بعد ذفافة] 
وَأْصْبحَ في شغْلٍ عَنِ السَّمَرٍ السَّفْرْ 
*[يُعرّون عن ثاو تُعرَّى به العلا 
وببكي عليه المجدُ والبأمنُ والشعر] 
*[وما كان إلا مال مَنْ قَلَ ماله 
ودُخرًا لمن أمسى وليس له ذُخْر] 
ثم قال: سرق أبو تمام أكثر هذه القصيدة. فأدخلها 
في شعره. [وفي رواية: في قصيدته. مبتدثًا «كذا فليجلٌ 
الخَطْبُ وليفدحٌ الأمر ... فليس لعينٍ لَمْ يَفِض ماؤها عُذْرً]. 
لم تكن هذه هي المناسبة الوحيدة التي وجّه فها دعبل هذا الاتهام. 
في رواية أخرى في كتاب الآمدي (ت. 987م/370ه) الموازنة بين شعر 
أبي تمام والبحتريء يعبّر الراوي أبو محمد اليزيدي عن دهشته من 
كون هذه القصيدة لمكنف: «أنشدني دعبل هذه القصيدةء وجعل 
يُعجّبني من الطائي في ادعائه إياهاء وتغييره بعض أبياتها.»'” 


تقويم التهمة 


- الأبيات من السابع إلى العاشر أعلاه (المميزة بنجمة) موجودة في 
الواقع حرفيًا تقريبّاء ولكن بترتيب مختلف في قصيدة أبي تمام.*” 
وهي تظهر في ديوان أبي تمام على النحو التالي (التغييرات مُسوّدة): 


الشعراء 
تُوْقِيَتٍِ الآمال بَعدَ مُحَمَّدٍ 
وَأْصِبَحَ في شغلٍ عَنِ السَمَرٍ السَفو”” 
وما كان إِلَا مال مَن قَلَ ماله 
وَدُخْرًا لمن أمسى وَلَينَ لَهُ ذُخْرُ 
كأنّ بَني نَهانَ يَومَ وَفاتِهِ 
نُجومٌُ سَماءٍ خَرٌ مِن بَيها البَدرُ 
يُعَرُونَ عَن ثاو تُعَرَى به العلى 
وَيبكي عَلَيهِ الجودٌُ وَالبَأْسُ وَالشِعِرُ 
التغييرات طفيفة: «الجود» بدل «المجد» في البيت الأخير. 
ويختلف اسم المرثي وقبيلته. إذا كان أبو تمام قد حاول إخفاء 
سرقة. فقد أمسك به دِغبل هنا متلبسًاء على الرغم من حقيقة 
كون أبي تمّام قد اختار ضحيته جيدًاء لأن شعر مكنف كان مغمورًا 
جدًا ليبقى ديوانه. وحُفظت قصيدته في القصص المرتبطة بمنشأ 
النزاع الحالي عن أصلها فقط. 


الاتهام. النسخة الثانية 


ولكن كان هناك جانب آخر ني رواية أخرى للقصة أعلاه. وتضم 
الوزير الحسن بن وهب. وهو من أشد المعجبين بأبي تمام. احتفظ 
الحسن بمدونات لاستخدامه الخاص -مثل مختاراته لأبي تمام- 
واستخدمها للجدل أيضًا. وضع المصنّف الصولي الرواية الأخرى 
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بعد السابقةء ورواها الراوي نفسه. ولكن دون الاستشهادات 
الأخرى للحدث: 


وحدثني محمد بن موسى [البربري] هذا الحديث مرة أخرى 
ثم قال: فحدثت الحسن بن وهب بذلكء فقال لي: أما 
قصيدة مكنف هذه فأنا أعرفهاء وشعر هذا الرجل عندي, 
وقد كان أبو تمام ينشدنيه. وما في قصيدته [مكنف] شيء 
مما في قصيدة أبي تمامء ولكن دعبلا خلط القصيدتين؛ إذ 
كانتا في وزن واحدء وكانتا مرثيتين, ليكذب على أبي تمام.54 


دفاع الحسن حاذق بقدر ما هو مريب. ألقى ذات مرة دفاعًا 
شفبيًا عن قصيدة عموريّة لأبي تمام في شكل إنشاد مختصرء لكنه 
اختار هنا الشكل المكتوب كأسلوب أقوى للإثبات. كانت فكرة وضع 
الدفتر لهذا الاستخدام الجديد مُستمدّة من دِغبل. فقد حفظ 
أبحاثه بهذه الطريقة, لكنَّ هدف دعبل كان كتابًا عن حياة الشعراء 
وأعمالهم, ولذا احتاج إلى دواويهم كقاعدة بيانات. لعل الحسن بن 
وهب استخدم الدفاتر لإعانته في حفظ قصائد أبي تمام, إذ تدخل 
في القصائد عبر اقتطاعها واعداد ملخصات مجوّدة لأبرزهاء ثم 
إنشادها.”” بيد أن هذا الشكل من المقتطفات الإبداعية ركز على 
مثله الأسمى -أبي تمام- ومعدٌّ للاستخدام الشخصي فقط. فيما 
يتعلق بالقضية قيد البحث. أقرّ الحسن بتدوين إثباته ضد السرقة 


. الأدبية من الرجل نفسه المتهم بارتكاب الفعل. ونظرًا لكونه مناصرًا 
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لأبي تمام. فمن غير المعقول أن يحتفظ الحسن بدفتر لشاعر 
معاصر مغمورٍ مثل مكنف., إلا لغرض مواجبة الهمة المذكورة. 


الشعراء 
فدفتره معتمد على النقاش وتابع له. إضافة إلى ذلكء أعيد تقديم 
المعلومات شفبيًا ثم أثبتت كتابةًء ومن الواضح أنَّ هذا التغيير في 
الوسيط يمنحها قوة إثباتية أكبر. ومن َّمّ. يعد هذا دليلًا مُجِبَرَاء 
يتبنى تنسيقًا جديدًا وعلميًا لغايات جدلية. 

قدّم الحسن دفاعًا آخرء لكنّه مع ذلك يضعف الدقاع الأول» 
لأنه اعترف بالتشابه العَرّضي بين القصيدتينء ما سيل تبادل 
الأبيات ذهابًا وإيابًا بينهما. لكن الحسن عكس الفعل واتهم الهم 
دعبلا بالخلط بين النصين. كانت مثل هذه الاتهامات المضادة 
شائعة في البجاء. حين يريد المؤلف طرح مسؤوليته على كاهل عدوه 
ليجعله يتحمل العواقب. حدث الشيء نفسه. على سبيل المثال» 
بين مسلم والحكم بن قنبر (بداية القرن الثامن الميلادي/الثاني 
البجري). عندما انجرفت قريشء, القبيلة التي ينتمي إلها محمد 
[5]. وأنصار الرسول (الأنصار) في صراع هجائي.*” تهمة السرقة 
الأدبية تحديدًا لم تكن جديدة أيضًا؛ غالبًا ما وجبها آخرون ضد 
أبي تمام. 

كانت الدفاتر أداة إثباتية تحتمل وجهين. أعطي شكلها المكتوب 
سلطةً أعلى من الهمة المنطوقة. سواء في التصنيف المؤيد لها أو 
المعترض علها. وفي كلتا الحالتين, لم تَخْلّصا إلى كتب مؤلفة: بل 
سجلات شخصية. شارك دعبل ملاحظاته البحثية التي لم تُحرّر 
بعد والتي لم يطّلع عليها الآخرون عادةٌ. لكن تهمته الفعلية كانت 
شفهية ولم تصبح جزءًا من كتابه عن الشعراء؛ لأنه «لم يُدخل 
أبا تمام فيه».” أما في حالة الحسنء فالدفتر إملاء مأخوذ من 
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أبي تمامء الذي لم يكن راويًا موثوقا؛ بل على النقيضء تصرّف في 
القصائد التي ضَّمّها مختاراته المُعَنوّنة بالحماسة. مُقتطعًا مها 
ومحررًا إياها.*” في الاتهام وفي الدفاعء, أدَّت كتابة الدفاتر غايات 
مختلفة. العلم مقابل الجدل لكها كانت في كلهما وسائط مؤقتة 
واستخدمت أوراقًا رابحة في مناظرة شفهية. وهكذا فإن مجرد 
التحول إلى الوسيط المكتوب حظي بالمصداقية. عادة ما يُحكم 
على حجة المناظرة الشفهية بحسب مكانة مقدّمها العلمية» فبينما 
عدَ دعبل موثوقاء لم يكن أبو تمام كذلك. وعبر نقل النقاش من 
الأشخاص إلى الكتابة. تمكّن الحسنُ من وضعهما في مستوى 
واحد. دفتر مقابل آخر. لا يمكننا استرجاع الحقائق التاريخية. 
لكن مايهم هو أنَّ شكل الدفتر اكتسب سلطة إثباتية مطلوبة فيما 
يتصل بالتأليف. يمكن لمثل هذا الجانب من النقاش أن ينجح فقط 
مع جمهور مُتآلف مع هذا الدليل المكتوب ومُتَقَبلٌ له. ومن الواضح 
أن الدفاتر تجاوزت مرحلة كونها دعامة للذاكرة فقط. لتصبح 
مصدرًا معروفًا للمعلومات في حدّ ذاتها. 


السرقة الشعرية قي مقايل «السلخ» 
ماذا عن السرقة الأدبية. جوهر الهمة؟ بالنظر إلى ما نعرفه 
عن دِغبلء يُستبعد أن تكون تهمة مخترعة تمامًا. كما أنَّ الاتهام 
ليس بعيد المنال؛ لأن سرقات أبي تمّام كانت موضوعًا عامًا. يُشار 
في الموازنة إلى مجموعة منها”, لكن لم تكن كل السرقات متشابهة. 
كان تحديد ما الذي يُشكّل بالضبط سرقة مستحقة اللوم أمرًا غير 
واضح في القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري. فبرغم توجيه 


الشعراء 
التهمة في كثير من الأحيان. وذيوع بعض الأوصاف, فإءّها لم تُصَعْ 
صياغة نظرية عامة بعد. كان الطيف واسعاء بدءً! من إعادة 
استخدام غامضة لموضوع مشترك إلى أخنٍ جزئي أو كامل للصياغة 
أو المعنى, وعليه تنوع الحكم. بعبارة أخرى. في بيت أعاد استخدام 
أفكار قديمة؛ يمكن للمرء أن ينظر إما إلى ما أخذ أو ما غُيّر وأضيف. 
كانت حالة كأس نصفها فارغ أو نصفها ممتائء اعتمادًا على الموقف 
الذي يتخذه المرء. فعلى سبيل المثالء واجه بيت دعبل المشهور : 
«لا تَعجَبِي يا سَلمْ مِنْ رَجُلٍ ضحك المشيبُ برأسه فبكى» 
الذي أصبح علامة شعرية مميزة. مثل هذه الهمة.'”' قاله حين 
كان شابًا مُتدرّاء وحيذئنٍ أعلن أستاده مسلم أنه جاهز «لنشر» 
عمله. حاول النحوي الأصمعي يائسًا أن ينسبه إلى سوابق بعيدة؛ 
ونسب راو آخر -أبو هِفَّان- الفكرةً الأصلية إلى مسلمء لكنّه رأى 
أنَّ «[دِغبلًا] حسّها» و«كان مستحقًا لها» (جاء به أجود من قول 
مسلم فصار أحق به منه).'* استندت هذه الحجة إلى المبدأ القائل 
إنَّ الصياغة الفائقة أو إعادة الصياغة المجازية لفكرة موجودة 
جديرةٌ بالثناء. وتنقلٌ إبداع الفكرة إلى الشاعر الأحدث. غير مكترث 
بالأنساب الأدبية لشعر دِغبل. دعا الخليفة الرشيد عند سماعه 
لها مغناةٌ الشاعرّ إلى البلاط وخصّص له راتبًا.” وعلى النقيض. 
اتهم دعبل أبا تمّام بسرقة أحد معانيه, لكنّ رجلا كان يحضر 
حلقته طلب سماع كلا البيتين. وحكم أن أداء أبي تمّام أفضل 
وأنَّ الشاعرّ أولى بالمعنى (صاغبا الصولي بأنه «أحق به»).”؟ فإعادة 
كثاية بيت شتعر ببلاغة إثبات للبراعة. ومن ثم كانت هناك منطقة 
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رمادية واسعة سمحت للذاتية والجدل ودعت إلى البجوم غير المبرر 
والتدافع في سبيل المكاسب الشخصية. ومن المؤكد أن بعض حالات 
الأخذ المزعومة كانت جائرة. وقُصد منها التقليل من أبي تمام. أثار 
نجاح هذا الشاعر حسد زملائه؛ وكان أسلوبه الهم الصعب هدفًا 


سبلا لتذمر النقاد المحافظين 64 
الحاجة إلى الشعر الكلاسيي 


ويقدر ما كان أسلوب الشعر المحدث ذائعًا. لم تكن هناك 
طريقة للتغلب على الشعر الكلاسيكي (أي الشعر المؤلّف في 
الجاهلية وأوائل العصر الإسلامي حتى نهاية العصر الأموي). 
صحيح أنّ الأوصاف الشعرية الدقيقة للأشياء كما هي بالفعلء أو 
المقارنات بيهاء. مهما كانت واضحة؛ قد خرجت عن النسق. كان هذا 
صحيحًا تحديدًا في حالة المدح. حيث كان مهما للشعراء بوصفه 
مصدرًا رئيسًا لدخلهم. قلّما نقل الخلفاء نماذج دقيقة للطريقة 
التي يرغبون أن يُصوّروا بهاء وغالبًا ما نُظّمت مُناظرات أو امتحانات 
دخول لحشود من الشعراء الذين كانوا ينتظرون قبولهم عند بوابة 
القصر؟ة؟ 

كان الإغراق في البعد الكوني رائجًا كثيرًا. وما زال علماء اللغة. 
وهم النقاد الافتراضيون للشعر الكلاسيكي. ينتقدون افتقار 
الاستعارات المحدئة لمحاكاة الواقع. لكنَّ أدباء البلاط الأكثر انفتاحًا 
فكريًا وفنيًا همّشوا دور علماء اللغة. محكمي الذوق المفترضين. 
وبرغم ذلك. لم يستطع الشعراء تنحية المدوّنة القديمة؛ لأن 


الشعراء 
الجماهير والنقاد ما زالوا يتوقعون الموضوعات المألوفة والموروثة 
ويستمتعون بها. وهذا بالضبط ما نجح فيه أبو تمام: الجمع بين 
التراث البدوي والأفكار المذهلة. البهمة والمعقدة أحيانًا. 

وعودة إلى أساليب الأخذ. من الواضح أن أحد طرفي الطيف. 
الاستيلاء الفعلي على بيت كامل (أو أكثر). ما يُسمّى السلخ, كان 
مستهجنًاء ما لم يكن اقتباسًا معروفًا يمكن تمييزه. وحادئة سرقة 
بيت البدر الساقط تنتمي إلى هذا النوع. لقد شكلت «سلخًا» حرفيّاء 
وهو ما كان يُعد انتهاكًا لملكية التأليفء إذا أمكن إثباتها. والأبيات 


يفترض أنها لشاعر غير معروفء ومن ثَمّ لا يمكن أن يمر التكرارٌ 


الحرفي كاقتباس يمكن تمييزه. 
انتقادات أخرى 


أكسبت قصيدة رثاءٍ القائد محمد بن حميد الطومي المتضِمّنة 
للبيت المتنازع عليه أبا تمام شهرةٌء لدرجة تحسّر القائد العربي 
وراعي الفنون أبي دلف العجلي (ت. تقريبًا 843-840م/229-226ه) 
أنها لم تكن مُوْلِفةٌ فيه. وحين مدحه أبو تمّام أمام جمع من الفرس 
والعرب. أنشد أبو دلف رئاء أبي تمام للقائد الراحل في استحسان 
الحاضرينء وتمنى لو كانت قيلت فيه, مشيرًا: «لم يمت من رثني بمثل 
هذا الشعر».؟؟ لا يظهر الاتهام بالسرقة الأدبية في هذا السياق؛ 
لأنه قيل بعد بضع سنوات من وفاة الشاعر. 
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ووجهت انتقادات أخرى للبيت أيضًا. واجه أحمد بن عبيد بن 
ناصح أبا تمّام مباشرة: «أردت أن تصف حُسن حالهم [بني نبهان] 
بعده [أي القائد الطومي] أو سوء حالهم؟ قال: لا والله إلا سوء 
حالهم. لأنّ قمرهم قد ذهب. فقلت: واللّه ما تكون الكواكب أحسن 
ما تكون إلا إذا لم يكن معها قمر» ثم استشهد ببيت زعم تفوقه 
للشاعر الخريمي (ت. 829م/214ه): 


«بقية أقمار من العرّ لو خبت لظلت مَعَدَ في الدّجى تتسكع 
إذا قمر مها تقوّر أو خبا بداقمرٌمنجانبالأفقيلمع» 
فأسكت أبا تمام.”؟ 


ألحق الصولي بالتلقي الإيجابي المذكور أعلاه لأدلة الدفتر رواية 
مشابهة عن عيب «قوم» لفكرة الأبيات المتنازع علهاء لكنّه جردهم 
من كونهم نقادًا شعريين.*' فقد رأى أولئك القوم أنَّ تشبيه القبيلة 
الباقية ب «نُجومُ سَماءٍ خَرّ مِن بيها البَدرُ» جعلهم يضيئون بموت 
المرثي, بعد أن كانوا خاملين في حياتة. ومن نّم فإنها هجاء للمتوق 
بدلا عن مدحه؛ فانئقد الشاعر لخلطه بين الغرضين. اقترح 
النقادُ بدلا من ذلك بيت الخريمي بوصفه يحمل فكرة أفضل. 
يُعلّقَ الصولي بإسهاب. مستشهدًا بأدلة لممائلات جاهلية. مشيرًا 
بأنَّ علماء اللغة وأتباعهم (أولئك الذين أوردوا ذلك النقد. كما 
وضّح) قد فاتهم وجهة نظر الشاعرء وهي أنه لم يرد تصوير إضباءة 
القبيلة في الظلام, بل السطوع الأعظم للمخاطب في وجودهم, 
تشبهًا ببروز القمر على النجوم. وعلى أية حال. فإن هذا النوع 


الشعراء 
الثاني من نقد الفكرة يناقض التهمة السابقة بالسرقة الأدبية؛ 
لأنه إذا لم يكن البيت لأبي تمامء فلا ينبغي أن يكون هو المسؤول 
عنه. ومن المفارقات أنَّ أبا تمام تلقّى اللومّ بسبب بيت تُنوزع فيه 
في وقت لاحقٍ على تأليفه. تُوئّق حالتا النقد المتناقضتان إما العار 
المزدوج للمُنتَجل الذي اختار نموذجه اختيارًا سيئًاء واما الجدالات 
الداحضة المتبادلة ضد رائد ناجح نجاحًا مزعجًا. 


كتب الشعراء 

لنعد الآن إلى الشكل الرئيس المكتوب في ذلك الوقت. حرّضت 
حادثة الدفتر شاعرين كاتبين ضد بعضهما. كانت الكتابة الخاصة 
شائعةً في الربع الأول من القرن التاسع دي الت المجري. 
وحقيقة كون استخدامات دعبل الكثيرة للكتابة موثقة تحديدًا 
قد تكون مصادفة في المصادر. لكنّه شعر بالتأكيد بالتأثير السلبي 
للكتابة ضده. ومن ثَمّ ريما سيطر على مهنته عبر تأليف كتاب عها. 
لقد كتب ما أصبح عملا معيارثًا يُستشهد به كثيراء ووضّع بذلك : 
الشعراءً والقصائد التي عدَّها مهمة على الخريطة. وهو بهذا كان أول 
شاعر استحوذ على شكلٍ كان حتى ذلك الحين مجال علماء اللغة. 

الكتب عن الشعر والشعراء عناوين متكررة في الفهرست, 
وأنجز عددٌ من علماء اللغة مختارات شعرية في شكل مكتوب. 
لكن الموضوع يسبق شكل الكتاب الذي 'نقلت إليه من الحديث. 
في المجالس الأدبية «استشهد الناس بالشعر والشعراء لبعضهم» 
أو ركزوا على شعر فردٍ واحدٍ على أنه مدخل تعليمي ترفيبي. كما 
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هي الحال في مجلس عُقد في بلاط المأمون عن قصيدة دغبلء أو 
آخر استضبافه الوالي عبد الله بن طاهر عن الشعراء الجاهليين 
والإسلاميين.*” استمر هذا النوع من النقد التطبيقي ليس أمام 
الخلفاء والوزراء فحسب. بل أيضًا بين الأدباء وتجّار الكتب,” 
بدأت الكتب في هذا الموضوع بوصفها نصوصًا أو تحشيات لمجالس 
الإنشاد هذه تحديدًا. وكما بيّنا في الفصل الأول. ما يزال أقدم 
كتاب موجود عن الشعراء يُظهرٌ الانتقال من الحديث إلى الكتاب: 
فقد سأل أحد الطلاب الأصمعي المسن عن قائمة أسماء وتلقّى ردًا 
قصيرًا عن تصنيفهم إن كانوا شعراء «عِظامًا» أو لاء مع تفسيرات 
من حين لآخر للسبب. أمليت الإجابات, لكن الأمر تطلب من 
شخص ثالث. وهو تلميذ من الجيل التالي (ابن دُريد)ء تحريرها إلى 
كتاب (كما هي الحال مع كتاب الأصمعي عن الخيل).'” وأبقي على 
شكل الأسئلة والأجوبة في التنقيح الباق (استنادًا إلى المخطوطات 
اللإحقة) لهذا الرائد في تراجم الشعراء. استمر الحديث في كونه أداة 
أدبية شائعة لمدة طويلة بعد تأليف الكتب مكتوبة. والكتاب التالي 
الباقي عن الشعراء (مرة أخرى. في المخطوطات اللاحقة) من أوائل 
القرن التاسع الميلادي/الثالث الهمجري. من تأليف محمد بن سلّام 
الجمحي (ت. 847-846م/232-231ه). يعرض معالجة منيجية. 
بعبارة أخرىء ترتيبًا زمنيًا وموضوعيًا للشعراء في طبقات, مع قسم 
جغرافي مُتَخَلل عن شعراء مكة والمدينة والطائف والبحرين. وقسم 


عن الشعراء الهود. يبدأ الكتابُ بمقدمةٍ تتتبع تطور علم اللغة 


وفن الشعرء بالإضافة إلى تعريف النقد على أنه صنعة قائمة على 
الخبرة. وهكذا أصبح الشعراء موضوعًا للغة. 


الشعراء 

كتاب دعبل 
مُحَكّمِين للشعر الجيد. ويكتب كتابًا ضمن نطاق مُمارسه. صاغ 
فيه معايير جمالية قابلة للتحديد. ووثّق رؤيةٌ مهنيةً واتساقًا 
غير معتادٍ في عصره. التقط أحوال الشعراء. ووضعهم القبلي» 
ومنشأهم المحلي: ومناصهم, وانتمائهم إلى الحكومة. وغالبًا ما كانت 
المقاطع الشعرية التي اختارها لقطات من الحياة الواقعية. مثل 
عضة كلبء يشرحها بطريقة ساخرة أن كلب المضيف غير معتاد 
على الروائح الطيبة للوجبات المطبوخة للضيوف؛ ومشاجرات في 

وليمة وعلى الجسر. حجة رجل ثري بأنه في الحقيقة فقير 

(«يعدون لي مالا فهم يحسدونني 
وذو المال قد يغرى به كل معدم 

ولو حسبوا مالي طريفي وتالدي 
وقرضي وفرضي لم يكن نصف درهم»)؛ 

ومقارنة تهكمية بين الزواج والصّلب: 

«أيا جذعَ مَصلوبٍ أتى دون صلبه 
ثلاثون حولًا كملا هل تبادلُ 

فما أنتّ بالجملٍ الذي قد حملتة 


بأغرض [وف رواية: أضجر] مني بالذي أنا حامل [أي زوجتي]»”” 
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وأحد القاطع المقفسة يدب تفي مالك الفصر.حين أشاري !1 
واختيارات أخرى تشكو من ضريبة الرأس. أو تطالب بحصة من 
عائدات الضرائب. وبدافع أحد الشعراء عن المبلغ الذي يشترط 
لشعره البالغ 4000 درهم بوصفها سُنّته. والصدق مسألة في 
ملاءمة المدح لمن ناله. وكذلك في مدح الله.*” ويقتبس شاعرٌ في عبد 
الخليفة الممدي ما يُؤكّد صدقه: 


«من يَقلْ غير مقالي فلقذن قال رُورًا وتعدى وكذين»” 


وبوضوح مماثل. يطلب عمرو بن العاص (ت. 2 شعرًا 
حكم مصر.” لدى الشعراء الذين يستحسهم دعبل ما يقولون. 


وهم يتحدثون في الموضوع مباشرة. 
كما شمل أيضًا النوع الجديد من ال مثل العشيرة 
البغدادية المتميزة بي أمية التي يصفها يصفها دعبل بتورية: (هذا البيبت 


أهل بيت شعر) وأشهرهم وأغزرهم محمد بن أبي أمية (عاش في 
النصف الأول من القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري)ء مولى 
سلف الأسرة الحاكمة أمية.” وكان من بين الكتّاب الشاعر الوحيد 
الذي حَسّده دل كل ججخزو: اكوم اكمرة العتابي | (ت. 823 أو 
0 مم على بيتيه في أنَّ الرجل المهيب يُفوّت الفرصةً 


هَيْبِةُ الإخوان قاطِعةٌ ‏ لأخي الحاجاتٍ عن طَلبَهُ 
فإذا ما هِبْتُ ذا أمَلٍ مات ما أَمَلْتُ من سَببة»*”7 


الشعراء 

كان دِعْبِلُ مهتمًا بالقصائد الجيدة. وليس بمجموعة من 
الأسماء الكبيرة التي «يجدر بالمرء معرفتها». مثل المختارات التي 
سيصنعبها الكاتب ابن قتيبة.*” فكتاب دعبل «تأسيس للشاعر 
الممارس». مجليًا به رسالة المؤلف نفسه "50 وقد اشتمل على كثيرٍ 
من الأبيات النموذجية من نوع أفعل. كل منها يُحقِّق هدفًا شعرثًا 
معيئًا. كان هذا شكلًا لاذعًا مبكرًا من أشكال النقد الشعري. يختار 
دِغبل «أفخر الشعر» الذي قالته العرب, و«أهجى بيت». و«أصدق 
بيت», و«أكذب بيت».'"' ومقاطع أخرى مُمَيّلة للدفاع بإيجاز 
عن ادّعاء شاعر أو موقفه أو أخلاقه, وني إظهار الشعر على أنه 
«وسيلة للتقدم في العالم».”' وبهذا فإنّ كتاب دِغبل يؤلّف مجموعة 
نموذجية لشعر عصره. 

لكنّ دِعْبأًا كان ناقدًا حادًا. رأى أنَّ الشاعر عمرو بن نصر 
القصافي (ت. تقريبًا 861م/247ه) قال بيئًا واحدًا جيدًا فقط في 
ستين عامًا. فقد عُدّ شاعرًا يمتدّ عبر عصر الإسلام (مخضرمًا) 
قد أنتج شعرًا متواضعًا فقط (شعرًا وسطًا). ويصف شعر أبي 
العذافر (عاش في منتصف القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري) 
«مختلف الشعر» برغم حصوله على ألفي درهم جائزة له.”* وبعض 
الروايات الأدبية هي فقط قصص مروية أو مسليّة. وأحيائا يُشار 
إلها باسم «القصص». تُروى وفاة حبيبين في الكوفة على أُنَّا حدث 
عابرء مؤدية إلى تشكيل روايات أدبية (لم همل الناس قصة حب 
جيدة).** لكنٌّ مثل هذه القصص تُستحضر فقط ولا يعاد إنتاجها؛ 
لأنها لم تسهم في جوهر الكتاب. 
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حين يُنظر له إجمالاء فإن الكتاب متواز بشكل مدهش. يُظهر 
جانبًا مختلفًا لرجلٍ لم يتردد في هجاء رعاة بارزين. وشخصيته 
المؤلّفة هي شخصية ناقدٍ صارم للشعرء وضع معيارًا يجب اتباعه. 
وكان صريحًاء بل قاسيًا في تعليقاته. دون إساءة. يفتقر الكتاب إلى 
أكثر العبارات اللاذعة التي قيل إنه أدلى بها في المجالس الأدبية. حين 
دُفع إلى ردود أفعال فورية. 


دعبل في أبي تمام 


لعل دعبلا أكمل كتابه في نهاية مسيرته. قبل وقت السرقة 
المزعومة لبيت البدر الساقط؛ لأنه تضمن رثاء لأبي تمام لكن دون 
اتهامه بالسرقة الأدبية»ء اتهامًا عامًا أو محددًا. التزم المؤلف الصمت 
تجاهه. وادراكا منه للوضع الذي يمنحه ذكره في كتابه. فقد 
استبعد دِعْبِلُ من مجموعته المنافمن السامق الذي نجح بأسلوب 
جديد. عدّه هذا الناقدُ المتَطلّبُ أسلوبًا خارجًا عن نطاق 0 
كان أسلوبه -بحسب رأيه- ينتمي إلى خطاب النثر والخطابة.”* ذ 
الاستبعاد غير منطقي؛ لأن أبا تمام تفوق على دعبل البَرم: لكنه 
أظهر أنَّ دِعْبِلًا حاول استخدام كتابه لتحريف سجل التلقي الأدبي 
واخراج أبي تمام حرفيًا من التاررخ الشعري. غير أنّه في لحظة 
صراحة. أقر دِعْبل عبقربة أبي تمام. واعترف بأن ضغينته نابعة 
من الغيرة. كان هذا مرة أخرى حدثًا شفبيًا ولم يبق له أثدٌ مكتوب ؟؟ 
كان أسلوب الشاعر الجديد ببساطة بعيدًا عن نطاق دِعْبل الجمالي 
إلى حب أنه حجب الحكم المكتوب وترك الأجيال القادمة تقوّر 


الشعراء 

كيف كان أداء أبو تمام بخلاف ذلك كموضوع للكتابة؟ على 
الرغم من شعبيته في الكثير من الأوساطء فإنّ شعره لم يكن متاحًا 
كتابيًا بسهولة في حياته. على سبيل المثال» احتاج شعراء خراسان 
إلى الاجتماع لسماع أبيات أبي تمام عندما سافر هناك. ما يعني أثئّهم 
لم يتمكنوا من الوصول إلها في صورة مكتوبة.' دُوّنت قصائده في 
جلسات الإنشاد مثل قصائد الشعراء المعاصرين الآخرين. ولا بد 
أنّ منشده -الذي أجبر على الاستعانة به نظرًا لكون صوته الأجش 
غير مرضٍ- قد حفظ الكثير منهاء وريما استخدم دفترًا كما فعل 
-على سبيل المثال- راوي الشاعر السابق بقليل مسلم بن الوليد. 
مسلم نفسه لم يرَ أي جدوى من تخليد أعماله كتابة, وحين أرسل 
له راويه مجموعة من قصائده ليصححهاء ألقى بها في الهر.'" كان 
الراوي -لا الشاعر- في هذه الحالة هو من أدرك قيمة النسخة 
الموثقة. حتى لو خُرم منها في هذه الحادثة. وقرب نهاية القرن التاسع 
الميلادي/الثالث الهجريء ما زال على النحوي تثعلبء قبل التحاقه 
بصالون الوزير ابن تَوابَة الأدبي (ت. 890م/277ه) أن يطلب من 
أصدقائه الكتّاب, بني تؤْتخْتء إعداد مجموعة مكتوبة لأبي تمام؛ 
لتفادي حرج تجاهل هذه الأبيات العصرية.”' لكن لا بد أن مثل 
هذه المجموعات الشعرية قد ازدادت ذيوعًاء وشوركت على الأقل 
بين الأدباء في نهاية القرن؛ لأن الأمير والشاعر والناقد ابن المعتز 
(ت. 908م/296ه) ذكر في معجمه لتراجم الشعراء المعاصرين أن 
معظم ذلك الشعر متاحء واكتفى بسرد النصف الأول من قصائد 
أبي تمام الشهيرة حتى لا يضيع مساحة في أشياء يعرفها قارئه.' 
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نَسَعَ كتبه مباشرة كاتب من بني مُنَجَم الذين ألّف كثيرٌ مهم أيضًا 
كُتبًا عن الشعر والشعراء. 
أبوتمام وكتبه 

كان أبو تمّام أيضًا قارئًا وكاتبًا نهمًا. احتفظ بدفاتر لكونه 
مثل غيره من الشعراء «المحدثين» بحاجة إلى التعرف على التراث 
الكلاسيكي. يمكن تحقيق ذلك بالاستعانة بالذاكرة. كما فعل في 
وقت مبكر الشاعر غزير الإنتاج أبو تُواس. أو بالكتابة, كما اختار 
أبو تمام. عبر الاحتفاظ في بيته بدفاتر ديوان أبي نواس ومسلم بن 
الوليد. على سبيل المثال.'” وجده صديقٌ مرة في بيته. منحنيًا على 
هذين الديوانين ليستلهم منهما حال تأليفه الشعر. حين سُئل عن 
تلك الدفاترء دعاهما باسم صنمين عربيين وثنييين «اللّات والعُرّى 
وأنا أعبدهما من دون الله مذ ثلاثين سنة».”” ولكونه من أصل 
ونشأة غير عربية. فقد جمع مادته كتابة لكن بخلاف دعبل الذي 
نشر كتابه. صّمّمت دفاتر أبي تمام لحفظه وتأليفه ومجموعاته 
الشعرية فقط دون أي نية للنشر الكتابي. كانت طريقته الهائية في 
النشر شغبية:” 

كان أبو تمام أيضًا ضليعًا بالمكتبات. وقد قضى عدة أشهر في 
مكتبة أحد الرعاة بعد أن أوقف تساقط الثلوج الغزير رحلته من 
مدينة همذان إلى بيته”. أصبحت الكتب وسيلة يُستخدم كثيرًا 
لنقل الشعر القديم. في حين أنَّ الشعر الحديث,. برغم كونه رائجًا 
عند البعض» تطلّب تواضلا شخصئًا لثنال كتاببًا. 


الشعراء 

أصبح أبو تمّام نشطًا أيضًا في تأليف الكتب. فقد وضع 
مجموعات في الشعراء الجاهليين. والشعراء الأوائلء والشعراء 
المحدثين. لم تكن تلك الكتب «مكتوبة» بمعنى نص مُؤْلّف من 
الصفرء بل اختار أبو تمام من القصائد الموجودة», وأعاد ترتيب 
الأجزاء وفمًا لبنية شاملة. وهكذا اختصر الشعرّ إلى عناصر صغيرة 
وأعاد تأليفه في قاعدة بيانات يمكن البحث فها موضوعيًا. يُسبّل 
ترتيب الحماسة البحث عن الموضوع المحدد؛ قُسّمت القصائد إلى 
وحدات دلالية منفصلة. أو صورء وجُمعت في فصول موضوعية 
كبيرة (عن الشجاعة. والرثاء. وما إلى ذلك). أنجز أبو تمام بالورق 
ما صنعه الشعراء الآخرون في أذهانهم, وأعنٌ ذخيرة فنية بحسب 
الموضوع. ترجع السجلات اللإحقة نشأة هذه المجموعة إلى توقفه 
في المكتبة. ومن المعقول أنّ هذه الحادثة (غير) السعيدة للإقامة 
في مكتبة جيّدة التجبيز قد دعمت تأليف المختارات دعمًا كبيرّاء 
لكنّ اعتماد أبي تمام الموئّق جيدًا على الكتابة يستبعد ولادة الفكرة 
هناك. وبرغم ذلكء فالانهاء من المختارات لم يتبعه تداولها. 


هناك فرق آخر في ذات الاتجاه: ترككز مجموعات متنوعة 
لأبي تمّام بوجوه مختلفة على الشعراء المغمورين أو المشهورين. 
الحماسة والوحشيات على المغمورين. واختيار الشعراء الفحول 
(محفوظ في مخطوطة غير محققة) على المشهورين.” كان الفصل 
بين المجموعتين عمليًًا فيما يتصل بإعادة الاستخدام. يمكن إعادة 
استخدام قصائد الشعراء المغمورين مع احتمال أكبر للإفلات من 
العقاب مقارنة بالشعراء المشهورين. تمسّك الآمدي بهذه الفكرة 
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أيضًا وزعم أنَّ أبا تمّام قمع الشعراء الأقل حظً تمامًا ليستولي على 
أعمالهم جملة. 

ما علاقة سرقات أبي تمام بتأليفه الكتب إذن؟ وبغض النظر 
عن المنطقة الرمادية للروايات الأدبية المروية. لنتذكر أننا نتعامل 
مع شكلٍ متطرفيٍ من النسخ الحرفي في سرقة بيت البدر الساقط. 
أما النقد الأكثر إدانة فهو زعم الناقد الشعري الآمدي أنَّ مشروع 
أبي تمام في كتاباته للمختارات كان الرجوع المهجي للشعر القديم 
البديع. وطمسه عبر حذفه من مختاراته ثم تمريره على أنّه له. 
مع «إعادة كتابة» ذكريات الناس على البقايا المبتورة من مثل تلك 
القصائد. يؤدي هذا إلى تعميم قضية «السلخ» بالجملة التي اتهمه 
دعبل بارتكابهاء إلى مخطط مع سبق الإصرار. يكتب الآمدي: 


فبذه الاختيارات تدل على عنايته بالشعرء وأنه اشتغل به 
وجعله وكده [وغرضه]. واقتصر من كل الآداب والعلوم 
عليه وإنه ما فاته كبير شيء من شعر جاهلي ولا إسلامي 
ولا محدث إلا قرأه وطالع فيه. ولهذا ما أقول: إِنَّ الذي 
خفي من سرقاته أكثر مما ظبر منهاء على كثرتها.** 
نظرًا لأننا مدينون لأبي تمام بالحفاظ على الكثير من الشعر 
الذي كان سيضيع. ولكونه المصدر الوحيد لكثير من الشعر 
الأقل أهمية. فلا يمكن إثبات هذه التهمة أبدًا. لكن الفكرة ليست 
.مستبعدة. في الواقع, قد يُشتبه من مؤلف مختارات رائد دَفنُ هويات 
بعض الشعراء في طوفان أخرين. كانت تآليفه في الواقع تعتمد على 
الصور والأفكار الباقية, وبإعادة تركيها المعقد. أصبح مشهوراء أو 
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الشعراء 
سيئ السمعة, اعتمادًا على منظور المتلقي. وياختصارء كان تأليف 
أبي تمام للكتب مجموعة مفيدة من التراث (المكتوب الآن) لغرض 
فني. كان حكمه فطربًاء والاختيار موردًا للتأليف في المستقبل. 

لكن التحريف المتعمد للسجل التاريخي لا يصمد إلا إذا كان أبو 
لعا لتر كز انك لع لاوطو جالع كما ويقال إنه نقل 
الحماسة (سُميّت لاحمًا بهذا) إلى شخص واحد فقط خلال حياته: 
وبعود أول شرح 1 إلى نهاية القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري. 
أصبحت مختاراته في حياة الآمدي فقط -بعد قرن ونصف القرن 
من وفاة الشاعر- لا سيما الحماسة معروفة جيدًا. لذلك لا يمكن 
ن تؤخذ التهمة القائلة بأنه كان ينوي تغيير التاريخ الأدبي على 
ظاهرها. لم تكن مختاراته بيانًا عامًا ولكنها مرجعية خاصة. إن أعاد 
تشكيل الماضيء فإن تأثير المختارات كان بعد وفاته. كانت المختارات 
له قاعدةً بيانات مؤقتة مكتوبة لمؤلفاته المعروضة شفهيًا. 

أما السرقات التي لم تكن نَسخًا حرفيًا وإنما أفكار أعيد 
صياغتهاء فقد كان أبو تمّام في نفس المركب مع أي شاعرٍ أخر في 
عدم قدرته على تحاشي المخزون الفني للأفكار الشائعة والمألوفة, 
كما ب اماق نفسه: «لأنه باب ما يَعْرَى منه أحدٌ من الشعراء إلا 
القليل».” ومع ذلك. فعبر دراسته المكثفة للتراث المكتوب» أصبح 
أبو تمام مشتيًا معقولًا. 

ومع ذلكء فإن لتحويله لنماذجه صفة فريدةء كما يعترف حتى 
ناقده الآمدي, وكما أكد معاصراه المغني والأديب إسحاق الموصلي (ت. 
850-9م/235-234ه) والفيلسوف الكندي (ت. 866م/252ه) 
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اعتماد الشاعر على عقله في إنتاج شعره المبتكر (تنبأ الكندي بموته 
المبكر لإجهاده عقله)** وفي حين كثرت مجموعات سرقاته (مثل 
مجموعة ابن أبي طاهر التي أعاد إنتاجها الآمدي). فقد تعرض 
لانتقادات أكبر بسبب التقلبات غير العادية في الأفكار والصياغة التي 
أخضع نماذجه لها. 

أصبح انتقاد هذا الرائد المبدع الذي يصعب فهمه في حداثة 
العصر العبامي نوعًا من المغامرة التي يزاولها بحيوية أولئك الذين 
كانوا خبراء وأولئك الذين لم يكونوا كذلك. يمكن ملاحظة ذلك في 
الآية القمرية التي يتم التعامل معها بأشكال مختلفة من اللوم؛ مثل 
السرقة. أو الصياغة السيئة, أو الفكرة الفاسدة, أو سوء فهم 
النوع الذي تنتمي إليه. يبدو أن أبيانًا معينة لأبي تمّام كانت مألوفة 
بوصفها «تُنتقد كثيرًا». برغم اختلاف نقطة النقاش الدقيقة من 
رواية إلى أخرى - كما لو كان الناس يعرفون أن هناك ما يقال» حتى 
لولم يتذكروا ما هو بالضبط. تظهر روح تنافسية صريحة في كتاب 
المرزباني (ت. 994م/384ه) الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء 
الذي يسرد الأبيات المستنكرة. سواءٌ أكان نقدًا قيل قبله أم هو أول 
من قال به. 


مواقف الشعراء المنقسمة عن الكتب 


أُّف كلا الكتابين بهدف تغيير التاريخ الشعري. حل أبو تمام 
محل الشعراء السابقين بمساعدة مؤقتة من مختاراته (على 


الرغم من أن نشر هذه المختارات كان تسلسلا ثانوئًا غير مخطط 
له). وحاول دِعغيل طمس أبي تمام. أبت قوة الكتابة لهما بطرق 


الشعراء 
مختلفة للغاية. لكن الشعراء تعاملوا مع تأليف الكتب بشيء من 
الانقسام في الوعي. وساعدت الكتب على تجميع عظماء الماضي 
(تحريرهم للذوق المعاصر) أو تجميع البارزين في عصر المؤلف مع 
تعليق إرشادي. النوع الأول من الكتب (مختارات أبي تمام) كان ما 
يزال يُنتَجِ لأجل المؤلف فقط,ء بينما كان النوع الثاني (كتاب دغبل) 
مخصصًا للتداول. حتى لو أنجز في آخر حياة المؤلف. 


من الغريب أن كلا الشاعرين لم يَعدَا أعمالهما الخاصة 
موضوعًا للكتب. هل عدوا الرواية الشفهية المستمرة كافية؟ لقد 
سادت الدوائر المتعلمة بلا شكء لكنها لم تصل إلى كل مكان. 
كما أدرك النحوي ثعلب. أو أنَّ الشاعرين عدا ذلك منفصلا عن 
دائرتهما وغير مؤهلين لإنتاجها بطريقة مناسبة؟ لم يحدث ذلك 
إلا في القرن العاشر الميلادي/الرابع البجري. وتطلّب شاعرًا بثقة 
المتنبي في نفسه (ت. 965م/354ه) ليكتب بنفسه شعره المجموع. 


لكنّ الحال ستتغير قريبًا جدًا فيما يتصل بمدى توفر الشعر 
الحديث المشابه لشعر دعبل وأبي تمام. يقرّر ابن المعتز في كتاباته 
في نهاية القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري أنَّ دواوين الشعراء 
المعاصرين أصبحت معروفة ومتاحة عمومًا 9 

حدث هذا التغيير السريع في أقل من نصف. قرن. أصبحت 
خلالها الكتب التي كتها الشعراء أو كُتبت عنهم مألوفة, وكانت 
أساسًا للتقاليد الخطابية الدقيقة الناشئة. كشفت قصة بيت 
القمر الساقط أول خطوة صغيرة. ولكن مهمة في هذا الاتجاه. 
حقائقها الدقيقة (السرقة. الصورة المتوهمة أو النوع الأدبي 
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المفقود) ضائعة بما لا يمكن استرداده. لكنّ الكتابة كانت وسيلة 
ارتكاب الجريمة -إن كانت جريمة- وكان الاتهام والدفاع يعتمدان 
على عرض الدفاتر؛ ومن ثم وثق بها لتحمل عبء الإثبات. تُمثل 
هذه الحادثة إذن نقطة تحول. حين لجأت ملكية التأليف لأول مرة 


إلى الكتابة بوصفها دليلًا. 
كتاب آخرون من الشعراء 


اشتهر الرجل الذي حسده دعبل على بيتيه. العتابي. بمزيج من 
الممارات التي تكون عادة عند أشخاص مختلفين: الشعر والنثر. 
واستخدمهما لنموه المي بحسب الحاجة. أوقفت قصيدة له حملة 
ثأرية ضد قبيلة ربيعة, تسببت في إراقة الكثير من الدماء.”” يثني في 
أحد أبياته على عزيمة الحاكم المحلي عبد الله بن صالح الهاشمي* 
«مُستنيِطْعَزْماتٍالقلبمنفِكَرٍ ما بيننّ وبِينَ الله معمور» 


وأصبح البيت لاحمًا معيارًا يقاس على أساسه الشعراء 
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الآخرون.'" وأصبح بيتان آخران له هِجَّيرَى الناس.”” وهو يرسل 
الشعر كتابة إذا استدعت الظروف ذلك. كما في حال المرضء أو 
في حالة البّوان.'' كان نثره متميزاء وأكسبه المكافآت المخصصة 
للشعر عادة.*”" حظي بمساعدة قاض ليصل إلى الخليفة المأمون. 
محتجًا عليه بأن زكاة الجاه بإعانة الآخرين مشابه لزكاة المال بإعطاء 


الفقراء 105 وبمنحة إذن الدخول أثبت جدارته في محادثة امتحانية 


* هكذافي الأصل. واسمه في الأغاني عبد الملك بن صبالح الباشعي. (المترجم) 


الشعراء 
مع المغني إسحاق الموصلي» بتحريض من الخليفة وحدوث أمامه.؟©"' 
ارتجل العتاي مرة خطبة وهمية سخيفة لإثبات سذاجة العامة.”" 
كما جمع بين السجلين [الشعر والنثر] بنجاح. كما حدث عندما 
غضب عليه الخليفة الرشيد فدخل بغير إذن لجلسة المظالم 
والتمس نثرًا وشعرّاء واستغل بمهارة حشد المتظلمين الحاضرين: 
«قد آذتني الناس لك ولنفسي [ما أفكر] فيك». أَعَجَب هذا الخليفة: 
وعاد الشاعر إلى بيته بخلّع وجائزة,"' 

امتلك العتابي اهتمامًا دقيمًا بالأخلاق» متسامحٌ مع من اعترف 
بالخطأ. لكنه عديم الرحمة مع الغدرء كما أظهر تلميذه منصور 
النمري (توفي قبل 809م/193ه).*”" ومثل أبي تمامء عَرَفَ العتابي 
قيمة المكتبات. قرأ كتبًا فارسية في مكتبة مَروء وبعد أن غادرها 
وجاوزها بعشرة فراسخ, تذكر كتابًا غَفْل عنه. فرجع وأقام أشهرًا 
أخرى في مرو للقراءة."' بيد أنّ العتابي اختلف عن أبي تمام في 
معرفة لغة أخرى وتحدَّتها بطلاقة. كان أبو تمام من أَصلٍ رومي. 
لكن يبدو أنّه لم يقرأكتبًا بتلك اللغة. أفضت قراءات العتابي للكتب 
الفارسية إلى قوله: «وهل المعاني إلا في كتب العجم والبلاغة. اللّقَة 
لنا والمعاني لَيُم». قادت الكتب حتمًا من اللفة العربية إلى عوالم 
العصور القديمة المتأخرة المعرفية متعددة اللغات. تلك التي عَرَفَ 
القراءٌ والكتّاب العرب صلتا الوثيقة بوظائفهم.''' رأى البعض 
المعرفة والثقافة الموجودة في الكتب -مثل جار العتابي- امتيارًا 
للأثرياءء واستخفٌ بقراءة الشاعر على أنها لا طائل من ورائها. غير 
أن العتابي وصف قراءته بالبحث في «الآداب والحكم» وبأنها نيل 
للعلم والفهم, وبأنها الحظ الذي حرم منه الجار الجاهل.”" 
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على الرغم من غرقه في ثقافة الكتاب والكتابة لأغراض نفعية, 
يبدو أنَّ العتابي -مثل دِغيل وأبي تمام- لم يُفكّر في جمع نتاجه 
الفني الشفبي في شكل كتاب. جاءت الفكرة بدلا من ذلك إلى راعيه, 
الوزير البرمكي يحبى بن خالد الذي قدّر رقة حديث العتابي. وجده 
قليل الكلام في يوم من الأيام, فقال: «لئن قل كلامك لقد كثرت 
فوائده». ونصح أبناءه بكتابة أنفاس الشاعر إضافة إلى شعره 
ورسائله.'' كان يحى مسؤولًا مثقفًاء دعا لإعطاء الأدب المعاصر 
شكلًا مكتوئاء ولكن بقيت كلمة الشاعر المنطوقة «أنفاس» التي 
ينتمي إلمها التأليف والملكية. لم تنشأ قضايا الملكية إلا مع الشعراء 
الآخرينء ذكّر العتابي تلميدّه النمري بأنّه 
«مامن جِمَيلٍ ولا عُرْفٍ نطفت به إلا إليّ وإن أنكزت ينتسبُ»*" 


وأما أفراد الحكومة. فقد كان نثره وشعره خدمة يُقدّمها 
ويتقاضى جوائز وأجرًا علها (رزقًا)ء فاستخدامهم لبا مدفوع الثمن. 
مازال الأدب المكتوب والكَسْب ينتقلان في طائرتين منفصلتين. كانت 
القيمة متأصلة في الكلمة المنطوقة. بغض النظر عما حدث لها بعد 
ذلك. لكنّ المعرفة ستودع في الشكل المكتوب, وَسيِتَقبُ عنها هناك. 
كان ذلك المنجم للعتابي ما يزال قاعدة بيانات مجانية لا صلة لها 
بالسوق. وبهذا المعنى. ما زال الشعر مختلمًاعن العلم, مثل النحو 
الذي خلق شكله المكتوب فرصة للربح حين لم يكن هناك أي شيء. 


الفصل الثالث 
الورّاقون 


8 


بعد أن أجملت نطاق استخدام العلماء والشعراء في القرن التاسع 
الميلادي/الثالث البجري للكتب علنًا وسراء هناك عامل ثالث ما 
يزال يتعين النظر فيه -قد يكون أقل وضوحًا ولكن لا غنى عنه- وهو 
أولئك الحرفيون الذين صنعوا الأعداد المتزايدة من الكتب. 

ما تزال هناك أسئلة مفتوحة عن بدايات إنتاج الكتاب العربي. 
ومن غير المؤكد كيف وصلت تقنية صناعة الورق إلى بلاد ما وراء 
النهر (أوزيكستان الحديثة التي كانت في ذلك الوقت جزءًا من 
محافظة خراسان في شمال شرق إيران)؛ ومنها دخلت إلى العالم 
العربي الإسلامي.' أشير كثيرًا إلى رواية صانعي الورق الصينيين 
الذين أسروا في معركة طلاس (أو تراز) في طاجيكستان الحديثة في 
عام 751م/133ه وأجبروا على الكشف عن أسرار حرفهم لتودع 
فقي عالم الأسطورة؛ وجاءت الخبرة العملية على الأرجح عبر الرهبان 
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والتجار المسافرين على طول شبكة طرق التجارة الذي يشار إليه 
عاذة باش ةطريق الخرين والورق ديه اعتراعه ف الصين ف العرن 
الثاني قبل الميلاد- لم يستخدم مادة للكتابة استخدامًا أساسيًا إلا 
بحلول القرن الثالث الميلادي. 


ثم انتشرت هذه التقنية تدريجيًا غربًا على طول طريق الحرير 
ووصلت إلى آسيا الوسطى بحلول القرن الثامن الميلادي. تقع 
المواقع الأثرية التي تحتوي على ورق من الفترة ما بين القرنين الرابع 
والتاسع الميلاديين (من الشرق إلى الغرب) في حوض تاريم (13010 
0أكة8).ء وبقع بين دونهوانغ (08دناطاصناط) وكاشغر (1350832) في 
القسم الصيني من طريق الحريرء في جبل موغ (طوبالاط غمبهلا), 
قلعة جنوب شرق سمرقند عبر حدود طاجيكستان الحديثة, 
وموشتيفايا بالكا (3!اه8 دندبءاء18405) في القوقازء في أقصى 
الغرب. حيث اكتشفت ورقة من القرن الثامن إلى التاسع الميلادي.” 
كان ما يزال هذا ورقًا صينيًا مستوردًا؛ لأن الورق لم ينتج في آسيا 
الوسطى حت القرن الثامن. 

كل هذا يشير إلى أن التقنية انتقلت غربًا. ومن الأفضل توثيق 
نقل الورق لاحمًا من بلاد ما وراء النهر إلى بغداد.ء حين أصبح 
معروفًا ومستخدمًا في نهاية القرن الثامن. وسرعان ما تنوع إلى 
خمسة أنواع: سُميت على اسم المسؤولين العراقيين والخراسانيين 
المعاصرينء بما في ذلك «الجعفري». الذي سمي على اسم الوزير 
جعفر بن يحيى البرمكي (ت. 808م/192ه) الذي استقدمه إلى 
بغدادء بعد أن رصد شقيقه الفضل بن يحى مواد الكتابة الجديدة 


الواقون 
في خراسان في فترة حكمه القصيرة هناك (795-793م/177- 
9ه).. بيد أنَّ وجود مصنع للورقء يزعم أنه تأسس في دار القز 
في بغداد لم يثبت, بل ما وثّق الكثير من الأفراد الحرفيين الذين 
غالبًا ما اجتمعوا في الأسواق. وأنتجوا موضوعات الكتابة الجديدة 
وكذلك نسخوا وباعوا الكتب المكتملة. كان هناك مئة بائع كتب في 
بغداد وحدها. يذكرهم مؤرخ القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري 
اليعقوبي بوصفهم جزءًا من تلك الأسواق التي ثقلت من وسط 
المدينة إلى ما أصبح يُسمَّى الشرقية, أي الجزء الشرقي من الكرخ. 
الضاحية الممتدة جنوب وجنوب شرق بغداد.” برزت أسواق الكتب 
المزدهرة في الموصل والكوفة والبصرة والأهواز"" وإلى جانب الإنتاج 
المحلي الغزير. استمر الورق المستورد من خراسان بوصفه متفوقًا 
في الجودة لفترة طويلة. 

أما تقنية صناعة الكتب العربية. فقد كانت الخبرة العملية في 
المتناول: نشطت الطوائف المسيحية في فلسطين ومصر منذ القرن 
الرابع في إنتاج الكتب اليونانية والسريانية. تحتوي عدد من الكتب 
العربية المبكرة وقطع كتبٍ من القرن التاسع الميلادي/الثالث 
المجري على نصوص مسيحية. مثل مجموعات من العهد الجديد 
(تحوي الأناجيل.وأعمال الرسلء ورسائل بولس). وحياة القديسين 
والشهداءء والمختارات الرهبانية. والأطروحات . اللاهوتية. التي 
ظهرت إلى حد كبير في سياق الحياة الرهبانية.” ومسألة كون هذه 
التقنية تقلت -دون أن تُونَّق- من الأديرة إلى الورّاقين الحضريين أمر 
محتملء بالنظر إلى الاتصال الوثيق بين المدن والأديرة المحيطة بها. 
الروابط المادية هي نصوص مسيحية نُسخت باللغة العربية. ولكن 
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مع ترقيم لمجموعات النسخ وتواريخ الأعياد المسيحية وملاحظات 
القراءة باللغة اليونانية.* يتضح في المصادر الأدبية العربية الاتصال 
بين المدن والأديرة. على سبيل المثال؛ في الأخبار المتكررة عن نزهات 
الشعراء في الأديرة للاستمتاع بالنبيذ والأغاني والشعر في حدائقهاء 
مما أفضى إلى أوصاف شعرية وافرة لمثل تلك المشاهد, دُوّنت بوضوح 
في كتاب الديارات للشابشتي (ت. 1008م/398ه أو قبل ذلك*).” 


وبغض النظر عن كيفية اكتساب الورّاقين العرب خبراتهم, فقد 
برزوا بوصفهم أصحاب مهنة موثوقة في الاقتصاد المدني منذ أواخر 
القرن الثامن الميلادي/الثاني البجري وأوائل القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث الهجري. وفي وقت قصيرء. أصبحت تجارة الكتب متطورة 
ومتنوعة. كما هو واضح في الكثير من تسمياتها (يُشار إلى بائع 
الكتب أو التاجر باسم صحّافء أو بائع الكتب. أو كُتبِي) ودرجات 
تخصصها. من حيث المحتوى. اختلف نسّاخ القرآن (المصاحف) 
والمساعدون الذين أضافوا النقاط (الناقط أو النقَّاط. وكلاهما 
متخصص عادة في هذا) عن نسّاخ الكتب الأخرى وعن الخطاطين. 

كان هناك صانعو الحبر وبائعوه (حِبْري. حبّاري) وصانعو 
الورق وبائعوه (كفاد. كاغدي) ومجلدو الكتب (مجلّد. صحّاف). 
نسخ (محرّرٌ) المسوّدة التي أنتجها الباحث نسخًا نظيفًا بكتابة أكبر, 
ودقق النسخ الهائي (معارض مُستأجَر)." بيد أن الورّاقين كانوا 
أكثر فئة شيوعّاء إذ قد تشمل خبرتهم كل شيء, من إنتاج الورق 
إلى نشر المنتج الهائي, بما في ذلك العثور على مؤلفين أو مشترين 


* الوارد في عدد من كتب التراجم أنه توفي في 998م/388ه (المترجم) 


الورّاقون ل 
للكتب المنتظر نسخياء وتحديد مصادر الكتب لأبحاث العلماء. 
وجمع مكتبات ليشتريها العملاء الأثرياء أو تقييمها لهم. 


تختلف المصادر عن الورّاقين عن تلك الموجودة عن العلماء 
والشعراء. ولا يُشكّل الحرفيون في حد ذاتهم فئة من الناس قد 
يُسِيُل كتاب القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري أي حبر عن 
حياتهم. نادرًا ما يظهرون في المصادر الأدبية, ما لم يظهروا في قصة 
يمكن سردها بجانب أشخاص أجدر بالملاحظة, مثل رجال الأدب أو 
الكتاب أو العلماء أو الوجهاء. 

وغالبًا ما تكون تلك الروايات غنيةً بالتفاصيل. لكن قيمتها 
التمثيلية غير كافية بسبب ندرتها. ومن المؤكد أن الحالات القليلة 
المحددة توضح حالات فرديةء لكها لا تبلغ رؤية شاملة لمهنة 
الورّاقين. مصدر آخر أكثر فائدة في هذا الصدد هو كتب التراجم, 
وهو جنس رئيس في الأدب العربي. فبعد أن كانت مكرسة في البداية 
لأعضاء هذا المجال العلمي أو ذاك. أو لأعيان مدينة أو منطقة 
معينة. بلغت هذه الكتب نطاقًا غير مسبوق من الشمولية في 
العصر المملوي (1517-1250م/923-648ه)." اشتملت حينذاك 
على أي شخصء سواء أكان ذكرًا أم (في أحيان قليلة) أنثى. اكتسب 
درجة من الشهرة. كما ينبه الذهبي (ت. 1348م/748ه) الذي أخرج 


خلاصة جامعة للتراجم. 
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يحتفظ كتابه تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام بأسماء 
حوالي 30,000 شخص من العالم العربي الإسلامي*: ويمتد من 
عصر ما قبل الإسلام (القرن السادس الميلادي) إلى وقته في القرن 
الرابع عشر. وبرغم أن عمله انتقائي وليس ما يمكن للمرء أن يسميه 
مصدرًا صالحًا إحصائيًّاء فإن عمله وسّع المشهد توسيعًا كبيرًا.”' 

وهو مناقض لسمة الروايات الأدبية التفصيلية -التي كانت 
بمنزلة أساس للفصلين السابقين- فالبيانات التي يزودونا بها الذهبي 
عن شخص معين مقتضيبة ومباشرة. بعد الاسم الكامل وتاريخ 
الوفاة (وأحيانًا تاريخ الميلاد) للمترجّم» هناك قوائم شيوخه وطلابه 
ودرجة موثوقيته (أو موثوقيها) في نقل النصوص العلمية. وهذا 
أقرب إلى شكل كتب رواة الحديث, المسماة «كتب الرجال» التي 
شملت أيضًا النساء بدرجات متفاوتة.*' والذهبي مصدرٌ لا يقدر 
بثمن لوجود أنواع من الناس لم يُسجّلوا في تصنيفات مشابهة. 
ويحمل عدد غير قليل من مُتَرْجَّمِيه الوصف المني الورّاق أو صانع 
الورق (الكاغد). وتستمد الفئة الأخيرة من المصطلح الفني الدقيق 
للورق الجديد (كاغد) وهي كلمة من أصل صغديء جاءت مع مواد 
الكتابة» لكنها لم تستخدم استخدامًا متكررًا. وبرغم إيجازه عن 
الفرد الواحد وافتقاره إلى الطابع الأدبي» فإِنّ عمل الذهبي يتضِمّن 
عددًا كبيرًا من الأفراد الذين يغطون معًا طيفًا من أنشطة الويّاقين 
في القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري. 


* هكذا في الأصل. وعنوانه في النسخة التي تحيل إلها المؤلفة (تحقيق عمر تدمري): تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. وكذلك في تحقيق الدكتور بشار عواد معروف. (المترجم) 


الورّاقون 
تكمن فائدة عمله في غزارة الحالات الفردية التي تمنحنا التعرُفٌ 
على أنواع متكررة من الورّاقين. برغم أنهم لا يحظون بالكثير من 
التفاصيل الفردية. أما أولئك الوراقون الذين يحظون بوصف 
أكثر عممًا فيغلب أن يكونوا شخصيات بارزة -كما سنرى- وينطبق 
الشيء نفسه على أولئك الذين أفضوا إلى روايات أدبية. وعبر 
مطابقة الأنواع السائدة مع الحالات الفردية الموضّحة بتصويرها 
في الروايات, يتسنى للمرء أن يرسم ملامح مهنية أكثر تفصيلاء وأن 
يحدّد أين نشأت التوترات والصراعات في ممارسة هذه الحرفة 
الجديدة: وأن يقدّر الآثار التي أحدثتها أدوات ممارسها في الاستحواذ 
والنشرء والقيمة المادية للنص المكتوب وأعراف النقل العلمي. 


رتب الذهبي تراجمه حسب تواريخ الوفاة, مُجِمّعة إلى عقود, 
وصفها ب «الطبقات». حيث أدرج في نهاية كل عقد أولئك الأقراد 
الذين لم يتسنّ له التأكد من سنة وفاتهم بالضبط ضمن ذلك 
العقد. ما يلي تحليل لتراجم الورّاقين ممن كانت تواريخ وفاتهم بين 
0 و 350 ه اختير التاريخ الأخير لأن بعض الورّاقين عمّروا (اثنان 
بلغا الثمانين وواحد قارب المئة)ء ومن تم نشَطوا لعقودٍ كثيرة قبل 
وفاتهم. وحين تكون جوانب التراجم متوافقة مع الروايات الأدبية؛ 
فإني أجاور الترجمة بنسخ مُكمّلة لممثلين فرديين من مصادر 
الروايات الأدبية. وتفاديًا لإثقال النص بالأسماء (التي عادة ما تكون 
طويلة)» فإِنِي أشير إلى كل ورّاق في التحليل التالي باسمه المختصر 
وطبقته ورقمه المتسلسل ضضمنه؛ على سبيل المثال. «1/23» هو أول 
ورّاق في الطبقة الثالثة والعشرين (أي أولئك الذين ماتوا بين 221 
و230 ه). وئثبت الاسم الكامل عند مناقشة ترجمة بالتفصيل. 
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ما يلي قائمة زمنية كاملة بأسماء الورّاقين. كما جُمعت في تاربخ 
الإسلام للذهبي بحسب عقد تاربخ الوفاة (يُشير المجلد وأرقام 
الصفحات إلى طبعة عُمر تَدمُري). وأولئك الورّاقون الذين يمكن 
تصنيفهم تصنيفات فرعية محددة, فإنَّ هذا يُضاف بين قوسين 
بتظليل رمادي: 


الجيل العشرون (تاربخ الوفاة 200-191 ه) 
أبو الحسن سعيد بن محمد الثقفي الورّاق الكوفي نزيل بغداد 
(وتاق-محيّث) (1/20. المجلد 13, 189-188) 


الجيل الحادي والعشرون (تاريخ الوفاة 210-201 ه) 

أبو الحارث نصر بن حمّاد البصري البجلي الورّاق الحافظ 
(وّاق-محدّث) (1/21. المجلد 14, 411-410) 

الجيل الثاني والعشرين (تاريخ الوفاة 220-21 ه) 

إسماعيل بن أبان الورّاق» كوني. ت. 2116] (ورّاق-محدّث) 
(1/22»: المجلد 15: 73-71) 

الحسن بن عنبسة الورّاق. ت. 213 (ورّاق-محدّث) (2/22. 
المجلد 15, 117) 

أبو محمد سلم بن إبراهيم البصري الورّاق (ورّاق -محيّث) 
(3/22. المجلد 15. 177) 


الجيل الثالث والعشرون (تاريخ الوفاة 230-221 ه) 


أبو جعفر أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي الورّاق. ت. 228 
(ناسخ لوزير) (1/23. المجلد 16. 54-52) 


الوراقون _ ا 


أبوعلي محمود بن الحسن الورّاق (شاعر ومؤلف-ورّاق) (2/23, 
المجلد 16, 404) 


الجيل الرابع والعشرين (تاربخ الوفاة 240-231 ه) 

أبو علي الحسن بن حمّاد الضبي الكوفي الورٌاق. ت. 238 أو 239 
(ورّاق-محدّث) (1/24. المجلد 17, 129) 

العباس بن عبد الله البغدادي الورّاق. ت. 233 (ورّاق-محيّث) 
(2/24. المجلد 17, 210-209) 

العباس بن غالب البغدادي الورّاق» ت. 233 (ورّاق -محدّث) 
(2/24. المجلد 17: 211؛ (المدخل مطابق للسابقء ولكن أبقيتها 
بما أن التكرار ورد عند الذهبي) 


الجيل الخامس والعشرون (تاريخ الوفاة 250-241 ه) 

أحمد بن أبي عبيدالله بشر السليمي البصري الورّاق (ورّاق-, 
محدّث) (1/25.: المجلد 18, 156) 

أبو عمرو عبد الرحمن بن الأسود الهاشمي البوري الورّاق» مول 
بني هاشم (ورّاق-محدّث) (2/25: المجلد 18. 326-325) 
الفضل بن أبي حسن البكائي الورّاق. ت. 249 (ورّاق-محيّث) 
(3/25. المجلد 18. 393-392) 

أبو عيسى محمد بن هارون الورّاق ت. 247 (مؤلف:ورّاق) 
(4/25. المجلد 18. 77إ)21 


الجيل السادس والعشرون (تاريخ الؤفاة 260-251 ه) 
أبو الأزهر حوثرة بن محمد المنقري البصري الوداق (ورّاق- 
محيّث) (1/26. المجلد 19, 129-128) 
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أبو الأزهر زاهر بن خالد السمرقندي الورّاق. ت. 256 (ورّاق- 
محيّث) (2/26. المجلد 19. 137) 

أبو عثمان سعيد بن نصير البغدادي الورّاق نزيل الثغر والرقة, 
عاش 250 (مؤلف-ورّاق) (3/26, المجلد 19. 156-155) 

سهيد بن هاشم السمرقندي الكاغدي. ت.259 (ورّاق-محدّث) 
(4/26. المجلد 19, 156) 

أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الورّاق النسائي 
البغدادي العابد. ت. 251 (ورّاق-محدّث) (5/26.: المجلد 219 
201-0) 

عبيد بن محمد بن القاسم النيسابوري الورّاقء ت. 255 (ورّاق- 
محيّث) (6/26.: المجلد 19. 205) 

أبو جعفر محمد بن عثمان بن كرامة ت. 256 (ورّاق-تلميذ 
وَوَجَاقٌ عالم) (7/26. المجلد 19. 304-303) 


الجيل السابع والعشرون (تاريخ الوفاة 270-261 ه) 

أبو العباس أحمد بن إيراهيم البغدادي الورّاق. ت. 270-261 
(ورّاق عالم ومؤلف ورّاق) (1/27. المجلد 20, 39) 

أبو بكر أحمد بن عبد الله بن القاسم التميعي الوئاق الحافظ. 
ت. 269 (ويّاق-محيّث) (2/27. المجلد 20. 51-50) 

أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي مومى الورّاق. ت. 268 (ورّاق - 
تلميذ) (3/27. المجلد 20, 55) 


الجيل الثامن والعشرون (تاريخ الوفاة 280-271 ه) 


الوثاقون ا 
أبو يعقوب إسحاق بن حنيفة الجرجاني الزاهد العابد (ورّاق- 
تلميد) (1/28. المجلد 20, 301-300) 
جعفر بن أحمد بن معبد الورّاق» بغداديء ت. 280 (ورّاق- 
محدّث) (2/28. المجلد 20. 323) 
جعفر بن محمد الورّاق. ت. 271 (ورّاق-محدّث) (3/28, المجلد 
0 327) 
رجاء بن عبد الله الهروي الورّاق. ت. 277 أو 279 (ناقلّ كتب) 
(4/28: المجلد 20, 349) 
عبد الله بن عمرو بن أبي سعد البغدادي الورّاق. ت. 274 
(مؤلف-ورآاق) (5/28. المجلد 20, 377) 
[أبو موسى] عيمى بن جعفر البغدادي الورّاق.» ت. 2]7[2 
(ورّاق-محيّث) (6/28. المجلد 20. 15)410 
أبو بكر محمد بن إدريس بن عمر المكي الورّاق الحميدي (ورّاق 
عَالَة] (7/28. المجلد 20, 436) 
أبو جعفر محمد بن علي البغدادي الحافظء المعروف باسم 
حمدان الوئاق. ت. 272 (333153)] (8/28. المجلد 20., 
2055 
البيثم بن خالد الكوفي الوشاء الورّاق. ت. 278 (ورّاق عالم) 
(9/28. المجلد 20. 487) 
الجيل التاسع والعشرون (تاريخ الوفاة 290-281 ه) 
أبو جعفر أحمد بن عمرو الفارمي الورّاق المقعدء عاش بعد 


0 (وراق-محيّث) (1/29: المجلد 21 77) 
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أحمد بن محمد بن بكر النيسابوري الورّاق القصير. ت. 284 
(2/29. المجلد 21. 84-83) 

سهيد بن ياسين البلخي الورّاق (ورّاق-محدّث) (3/29. المجلد 
1, 184) 

أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن بشار الشيخ النيسابوري 
الورّاق الزاهد. ت. 286 (وَرَاق عالم) (4/29, المجلد 21. 271- 
072) 

أبو الفضل محمد بن أبي هارون موسى الورّاق البغدادي. 
المعروف باسم زربقء ت. 283 (ورّاق-محيّث) (5/29. المجلد. 
291-1) 


الجيل الثلاثون (تاربخ الوفاة 300-291 ه) 

عبد الرزاق بن الحسن بن عبد الرزاق الأنطاكي الورّاق المقرئ 
(ناقل كتب) (1/30, المجلد 22, 196-195) 

القاسم بن عبد الوارث الورّاق. ت. 2]914 (ويّاق-محيّث) 
(2/30. المجلد 22. 230) 

الجيل الحادي والثلاثون (تاريخ الوفاة 310-301 ه) 

محمد بن زكريا بن يحيى بن عبد الله بن ناصح بن عمرو بن دينار 
[ت. 744-743/126م] (قهرمان آل الزبير) الديناري البخاري 
الورّاق. ت. 302 (وراق-محدّث) (1/31: المجلد 23 2528 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونسء المنجنيقي الورّاق» 
بغدادي. حافظ..304 (تلميذ - وَرّاق) (2/31. المجلد 23. 137- 
2008 


الوثاقون 
أبو حفص عمر بن محمد بن نصرء الكاغدي المقرئ. بغدادي, 
ت. 305 (وراق-محيّث) (3/31: المجلد 23, 165) 

أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الخالقء البغدادي الورّاق» ت. 
9 (وراق-محيّث) (4/31: المجلد 23. 249) 

عيسى بن سليمان بن عبد الملك القرشي. الورّاق, ت. 310 (ورَّاق 
عَالَم) (5/31. المجلد 23, 273) 

أبو بشر محمد بن أحمد بن أحمد بن سعيد بن مسلم الأنصاري 
الدولابي الحافظ الورّاق من الري. ت. 310 (لَوَلَقَوَيَاق) 
(6/31. المجلد 23, 276) 

الجيل الثاني والثلاثون (تاريخ الوفاة 320-311 ه) 

أبو حفص عمر بن محمد بن حفص الورّاق» بلخيء ت. 313 
(ورّاق-محدّث؟) (1/32. المجلد 23, 458) 

[أبو يعقوب] إسحاق بن أحمد الكاغدي. ت. 315 (22/32 
المجلد 23, 20)491-490 

عبد الوهاب بن عيسى بن أبي حية الوراق. ت. 319 (وَيّاق عالم) 
(3/32: المجلد 23. 585) 

أبو الطيب محمد بن أحمد بن حمدان المروزي ثم الرسعني 
الوراق (4/32. المجلد 23. 638-637) 

الجيل الثالث والثلاثون (تاريخ الوفاة 330-321 ه) 

أبو علي إسماعيل بن عباس بن عمر بن مهران الورّاق: ت. 323 
(1/33. المجلد 24. 127) 
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أبو القاسم الحسن بن سعيد البغدادي الورّاق: المعروف باسم 
ابن الهراشء ت. 323 (تلمين-ورّاق) (2/33. المجلد 24. 128) 
عبد الملك بن سلمان الورّاق. ت. 323 (ورّاق-محدّث) (3/33. 
المجلد 24, 130) 

أبو بكر محمد بن زكريا الكاغدي المزكي, ت. 324 (ورّاق-محيّث) 
(4/33. المجلد 24. 161) 

أبو محمد عبد الله بن العباس الشامي الورّاق البغدادي. ت. 
6 (ورّاق-محيّث) (5/33. المجلد 24. 193) 

أبو الحسين أحمد بن معاوبة الكاغدي الرازيء ت. 328 (ورّاق- 
محيّث) (6/33. المجلد 24. 224) 

أبو محمد عبد الله بن سليمان بن عيسى الورّاق الفامي [البمّال]ء 
البغدادي, ت. 328 (ورّاق-محيّث) (7/33: المجلد 24, 230) 
أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد الورّاق'. ت. 328 (ورّاق 
غَالََ وتاقل كتب) (8/33. المجلد 24. 232) ظ 
أحمد بن أحيد بن قرينام الورّاق. ت. 330 (ورّاق-محيّث) 
(9/33. المجلد 24. 276) 

أبو عبد الله محمد بن عبد اللّه بن قرن القَرَغانيَ الورّاق» المعروف 
بأخي أرغل. ت. 330 (ورّاق-محيّث) (10/33. المجلد 24. 290) 
أبو محمد عبد الله بن الفضل بن جعفر الورّاق (ورَّاق عالم) 
(11/33. المجلد 24. 305) 


هكذا أثبت اسمه في الأصل. وعند الذهبي في تحقيق عمر تدمري (الذي تحيل إليه المؤلفة) 


علي ين الحسن بن العبدة. أما في تحقيق بشار عواد معروف فهو (علي بن الحسن بن العَبْد). 
(المترجم) 


الوراقون دا 
علي بن محمد بن أحمد بن فور النيسابوري الورّاق» ت. 320 أو 
4 (ورّاق-محدّث) (12/33. المجلد 24. 308) 


الجيل الر ابع والثلاثون (تاربخ الوفاة 331 - 340 ه) 

[لا توجد تراجم للورّاقين] 

الجيل الخامس والثلاثون (تاريخ الوفاة 350-341 ه) 

أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحبى الدينوري الورّاق. ت.341 
(وَواقَغالة) (1/35. المجلد 25 247) 

أبو أحمد عبد العزيز بن أحمد الورّاق النيسابوري. ت. 342 
(واق-محيّث) (2/35. المجلد 25, 265-264) 

[أبو الحسن] أحمد بن عبد الله بن عبدك الجرجاني العدسي 
الوئاق. ت. 344 (وراق-محيّث) (3/35:. المجلد 25. 290) 

علي بن عيسى الورّاق الهروي. ت. 344 (مؤلف ورّاق) (4/35, 
المجلد 25. 301) 

أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان 
الأموي النيسابوري الأصم. مولى بني أمية. ت. 346 (تلميذ ورّاق 
زتاقل]إكت) (5/35. المجلد 25, 69-362, وصف بالوراق في 
ضفحة 387) 

[أبو الحسن] إبراهيم بن عبد الله بن [إسحاق] الورٌاق» ت. تقريبًا 
3500-1 (وراق-محيّث) (6/35. المجلد 25. 21)464-463 


الجيل السادس والثلاثون (تاريخ الوفاة 351 إلى 360 ه) 
أبو الحسين أحمد بن قاج بن عبد الله الورّاق. ت. 353 (ورّاق- 


محيّث) (1/36. المجلد 26, 84-83) 
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يُضِمّن الذهبي خلال الفترة المدروسة ثمانية وستين ترجمة 
لأشخاص حملوا كجزءٍ من أسمائهم التسمية المهنية الوارّق أو 
الكاغدي. الكثير منها ليست سوى إشارات ترجمية قصيرة : ثلثها 
(أربعة وعشرون ترجمة) لا تحتوي على أكثر من خمس وعشرين 
كلمة. هي في الغالب أجزاء من الأسماء. وأقصرها ست كلمات 
فقط: «إسحاق بن أحمد الورّاق. [تاربخ وفاته] بالتقريب» (2/32). 
تسع تراجم فقط تتجاوز خمسة أسطر كاملة من النص في النسخة 
المطبوعة. لكن ثلهها (خمسة وعشرون ترجمة) يزود على الأقل 
بشيء من وصف أنشطة الوراقة خارج مجرد التسمية المهنية. 


الورّاقون بإيجاز 


تُقدّم هذه التراجمٌ القصيرة في مجموعها على أية حال معلوماتٍ 
مهمة, وذلك لكون الأسماء العربية تحتوي على الكثير من التفاصيل 
بجانب مهنة الفردء مثل الموطن الجغراني ومكان النشاط. وكلاهما 
تُعطى كألقاب للاسم (نسبة). أما فيما يتعلق بالموقع فإن الألقاب 
مثل البغدادي غامضة؛ لأنه قد تُشير إلى مكان المنشأ أو النشاط. 
إلا في الحالات التي يكون فيها الانتقال واضِهحًا. ومن غير الممستغرب 
أن يكون عددٌ كبير من الورّاقين من البغداديين (اثني عشر ترجمة) 
وأقل من البصرة (ست تراجم) والكوفة (ثلاث تراجم). مجموعة 


.كبيرة أخرى تنحدر من المناطق الشرقية من العالم العربي الإسلامي. 


أي من مدينة الري (6/31. 6/33) في شمال إيران؛ نيسابورء ومرو 
(4/32) في خراسان؛ ومدن بخارى (1/31): وسمرقند (2/26, 


الوتاقون ل 
6 وفرغانة (10/33) في بلاد ما وراء النهر (9/33 منسوب إلى 
المنطقة ككل)؛ ومدينتي بلخ (3/29. 1/32) وهراة (4/28: 4/35) 

في أفغانستان. 


وهذا غير مفاجئ؛ فصناعة الورق جاءت من الشرق. حيث 
كان للحرفة تقليدٌ أطول (وحيث وصلت وانتشرت على طول طريق 
الحرير). أكبر عدد في الشرق -ستة ورّاقين- في نيسابور (6/26. 
29 4/29 12/33 5 5/35). ما قد يُشير إلى أن مركز 
الورّاقة» الذي كان يقع في وقت ما في سمرقند. قد تحول إلى 
نيسابور في القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري. انتقل بعضُ 
هؤلاء إلى مكان آخر خلال حياتهم. ومن المحتمل أنَّ الحرفيين من 
الشرق تمتعوا بخبرة مُعترف بهاء ما منحهم دخولًا سهلا إلى الأسواق 
في الغرب. ولكن من المستحيل أن نقول في حالة واحدة ما إذا كانت 
مثل هذه الخطوة قد حدثت لأجل ممارسة الوراقة في مكان يشهد 
ارتفاعًا في الطلبء. أو من أجل الدراسة مع المرجعيات الشهيرة؛ لأن 
التنقل كأن شائعًا بين علماء تلك الفترة. وكان اكتساب المعرفة عبر 
السماع الشخصي أكثر قيمة من دراسة الدفاتر المكتوبة أو الكتب. 

أما من حيث المهنة العلمية, فإنَّ الغالبية العظدى من الورّاقين 
المُدرَجِين هم رواة الحديث أو المحدّئينء وبما أنه يُشار إلى أسماء 
شيوخ الفرد وطلابه في التراجمء فالترجمة القصيرة تومىٌ إلى أنَّ 
الشخص سمع الحديث من عدد قليل فقط من الشيوخ ونقلها 


إلى عددٍ قليل من الطلاب فحسب. وفي كثير من الحالات: يبدو أن 
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نشاط الرواية لم يكن التزامًا علميًا رئيسًاء بل كافٍ لجعل الفرد 
جديرًا بالتضمين. 

قديتساءل المرء لماذا غلب على توثيق الذهبي في ترجمته للمُحدّثين 
في سفْره الضخم؛ سير أعلام النبلاء. أنهم منتجون للكتب. لعل هذه 
الغلبة ترجع إلى عدة عوامل؛ أولها: قد يكون هذا التوافق ظاهرة 
إحصائية فحسب؛ لأن غالبية الأشخاص الأقل شهرة الذين ضِمَّهم 
الذهبي هم من المحدّثين. وبما أنَّ رواية الحديث كانت نشاطًا دينيًا 
وجديرًا بالتقدير -حتى المشاركة المتوسطة منحت الشخص مكانة 
علميًا- فمن غير المستبعد أن تكون نسبة معينة منهم ببساطة من 
الورّاقين. وهي تجارة عملية ومربحة لأي شخص متعلّم. ثانيّاء كانت 
رواية الحديث خدمة للمسلمين ولم يكن نقل الحديث المقدس شيئًا 
يسمح بأخذ المقابل. ثم إِنَّ الحديث مصدرٌ للفقه والعقائد ومُكوّن ذو 
حجيّة في معظم أنواع التصانيف. وهكذاء احتاج المشتغلون برواية 
الحديث -أكثر من العلماء الآخرين- إلى نشاط ثانٍ ليكون مصدرًا 
للدخلء وكانت الوراقة خيارًا منطقيًا وممكنًا. ثُذكر حرفة الوراقة 
صراحة في عدد قليل من التراجم بوصفها وسيلة عيش محترمة 
لشخص تقيء يمارسها عند الحاجة فحسب. ثالثاء كان الحديث 
نصوصًا مطلوبة للغاية حتى بين المسلمين المتعلمين تعلّمًا ضئيلا. 
وتكثر الروايات عن محاضرات الحديث العامة المكتظة التي يُدوّن 
فها حتى الأشخاص العاديين. ولا بد أنَّ مجموعات الحديث المكتوبة 
هذه قد أئبتت أنها مدوّنة قابلة للبيع (وهي تظهر من بين المخطوطات 
المحفوظة من القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري).” رابعّاء 
جاءت دراسات الحديث بشكلها الخاص للتدوين - أي» كتابة أسماء 


الواقون ل 
الطلاب الذين استمهعوا لها في أسفل المخطوطة,. وفي خطوة ثانية. 
تصنيف السماعات المدوّنة من المخطوطات المدروسة مع شيخ إلى 
السجل الشخصي للطالب (ثبت)' . جُمع بمرور الوقت عددٌ هائلٌ 
من المدوّنات في مجال دراسات الحديث. وهي ما سيعتمد عليها مؤلفو 
التراجم لاحمًا.”” خامسًاء بالنظر إلى أنَّ كتابة الحديث قد أصبحت 
مقبولة إلى حد كبير في بداية القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري. 
وكانت كتابة الحديث مطلوية: فإنَّ المحدثين الذين كانوا هم أنفسهم 
يأنفون من التكسّب منها (أو غير مهتمين بذلك). ربما رغبوا مع ذلك 
في إرثٍ علميء ولذا تنازلوا عن المكسب المالي لأشخاص يتكفلون 
بذلك:** وبالنظر إلى التوافق المتكرر بين أنشطة المحدّثين والورّاقين. 
من المرجّح أن المحدّثين الأتقياء المشهورين قد أدرجوا بسرور بين 
طلابهم مثل هؤلاء الأفراد الذين كانوا على استعداد للنسخ من أجل 
ضمان بقاء مؤلفاتهم, على الرغم من أنَّ هؤلاء الطلاب-النسّاخ قد 
لا يكونون علماء واعدين. ويتجلَّى ذلك في النوع الثالث من الورّاقين, 
ناقلي الكتب. كان ما يزال الوراق في القرن التاسع الميلادي/الثالث 
المجري يحتاج إلى أن يكون شخصًا يروي شفهيًا ما نسخه. ليس 
فقط بوصف ذلك عرقًا من الأعراف العلمية, بل لأن النظام الاختزالي 
للكتابة العربية كان غامضًا لقارئ غير مُطْلع على موضوع الكتاب. 
*_القَبّت: هو الفهرس الذي يجمع فيه المحدّث مروياته وأشياخه. انظر مادة ثبت في تاج العروس. 
وجاء في الموجز في مراجع التراجم للطناحي «فقد جرى كثير من العلماء على أن يصنع لنفسه 
معجمًاء أو فبرساء أو مشيخة: أو ثبنّاء أو برنامجّاء يذكر فيه شيوخَّه الذين أخذ عنهم العلم. 
والكتب التي سمعبا منهمء مسندةٌ إلى مؤلفها». الطناحيء محمود محمد. الموجز في مراجع 
التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1406ه/1985م) 


1. (المترجم) 
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ومن نَّمّ أضى من المفترض أن يكون الورّاق -المنتج لكتاب شخص 
ما ليّبَاع- تلميدًا (مباشرًا أو غير مباشر) له في موضوع مجال الكتاب. 


أنواع الور اقين 

من بين التراجم الخمس والعشرين التي تُسلّط بعض الضوء على 
المهنة المُمَاسة (أبعد من مجرد التسمية المهنية)ء يقع السياق الذي 
ثمارس ضضمنه الوراقة في أربعة أنواع. الأول. المحيّث نسخ الأعمال 
التي كان قد استمع إلها من شيخ (يشار إليه فيما يلي: ورّاق-تلميذ). 
النوع الثاني الورّاق الذي يستعين به عالم بارز (يشار إليه فيما يلي: 
ورَّاقْ العالم). والثالث كان الورّاق الذي نسخ مجموعة محددة من 
الكتب. وحاز نسخها الوحيدةء وأصبح على هذا النحو راويًا لهذه 
الكتب عمليًا (يشار إليه فيما يلي: راوي الكتب). مثل هذا الإشراف 
على النص يشبه إشراف راوي الشاعرء ولكنه يأخذ هنا شكلا 
مكتويًا. الرابع كُتَبَ بعض الورّاقين وباعوا كتبهم الخاصة (فيما يلي: 
الورّاق-المؤلف). كان صنع الكتاب في جميع الحالات ما يزال مرتبطًا 
بالإلمام بمحتوياته. فنحن بعيدون حتى الآن عن أي شيء مثل مجرد 
النسخء كما تقترح الكلمة الإنجليزية :5الام20 (ناسخ). إنما كان هؤلاء 
أفرادًا يُعَدُُون أكفاء لنقل النص في شكل مكتوب؛ لأن هذا الكفاءة 
مبرهنة عبر الدراسة مع عالم, أو العمل له. أو مثبتة عبر قدرهم 
الخاصة على التصنيف المستقل. وهذا ينطبق في المقام الأول على 
الكتب العلمية. وخصوصًا مجاميع الحديث. أما ما يتصل بالتاريخ 
أو النوادر أو المواضيع الأخرى غير المحددة التي غالبًا ما يُلخَصها 


الوراقون ل 
الذهبي ببساطة على أنها «تصانيف»»: فإنه لا يستشهد بأي تعليقات 

أو قصص من شأنها أن تكشف عن أي خلاف حول كفاءة الوراقين 
لنقل هذه أو ملاءمة مثل هذا الإجراء. 


الورّاق-التلميذ 


النوع الأول. وهو الوراق-التلميذ. ونَّقه الذهبي توثيمًا جيدًا 
(ست حالات). في بعض الأحيان لم يكن هذا يمارس بانتظام ولكن 
فقط على أساس طلب الرزقء. كما هو الحال في الأوصاف التالية: 
«كان يأكل من كسبه بالورّاقة» (1/28). و «وربما كان يحتاج فيورّق 
ويأكل من أجرته. وكان يكره الأخذ على التحديث» (5/35). نسخ 
هؤلاء الوّاقون أعمال شيوخهم الذين كانوا في الغالب من علماء 
الحديث. وهذا واضح. على سبيل المثال. في حالة محمد بن عثمان 
(ت. 870م/256هء 26/ 7) الذي جاء من الكوفة إلى بغداد ليدرس 
على عالم الحديث المبجّل عبيدالله بن مومى العبسيء الملقب 
بالحافظ الكوفي (ت. 828م/212ه). ولينسخ كتبه. والعبسي يُعدٌ 
بمنزلة المرجعية الميمة في جامع البخاري الكلاسيكي للحديث.” إن 
التزامن بين السيطرة الشفهية والإنتاج الكتابي للمعرفة حيوي في 
حالة إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي (ت. 916م/304 ه 2/31) 
الذي انتقل من بغداد إلى القاهرة وحصل على لقبه من عمله 
بجانب المنجنيق بالقرب من الجامع. كان راويًا موثوقًا إلى درجة أن 
أحمد بن شعيب النسائي (ت. 915م/303ه) روى عنه في سننه. رد 


المنجنيقي ذات مرة على طالب مستفسرء «وأنا فكل من كتبت عنه 
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فإني أحدث عنه». مؤكدًا تلقيه الشخصي لمدوّناته المكتوبة. استمدٌ 
هؤلاء الورّاقون مكانهم ونزاهتهم من كونهم علماء حديث (مهما 
كانوا ثانويين) ومن ثم فإِنَّ موثوقيهم في المحتوى الذي نسخوه لا 
مجال للطعن فيهها. 

اكتسب أولئك الأفراد من النُسخ المكتوبة (سواء أكانت حديئًا 
فقط أم نصوصًا أخرى غير محددة) في حين منحوا الحديث النبوي 
شفبيًا دون مقابل. ويبدو أنه كان وله الدفع لطلاب علماء 
الحديث -الذين كانوا علماء أنفسهم- لنسخ تصانيف الحديث. هذا 
واضح من الاعتراضات المدوّنة على الحالة العكسية. حين ينسخ 
شخص من خارج دائرة التلاميذ كتابًا. يذكر الذهبي واحدًا أحمد 
بن محمد البغدادي (ت. 843م/228 هء 1/23) الذي عمل ناسحًا 
عند الوزير الفضل بن يحيى من عائلة البرمكي المتنقّذةء وتلقّى الأمر 
بتقديم نسخة من المغازيء. كما رواها المحدثون البارزون وقاضي 
بغداد إبراهيم بن سعد (ت. 798 أو 799م/182 أو 183ه).** تُدوول 
هذا الجزء الثالث من سيرة النبي [5] تداولًا مستقلًا. ومثل كثير 
من الكتب في ذلك الوقتء. احتوى على الحديث والأخبار. تقتَبسُ 
الترجمةٌ مرجعيات عدة أُدرَجَتَ أحمد طالبًا لإبراهيم بن سعد. 
بجانب اقتباسٍ يصف هذا الادعاءً بالكذب: «هو كذاب لم يسمع 
من إبراهيم بن سعد». يُؤْكّد اقتبامنٌ آخر أنَّ أحمد لم يكن طالبًا 
للحديث على الإطلاقء بل ورَّاقٌ نسخ المغازي لمسؤولٍ برمكي وهو 
من أمره أن يصجّحها على ابن سعد «وادّعى [أحمد] أنَّ إبراهيم [بن 
سعد] قد قرأها عليه وصححها». يشار إلى سلطة أخرى على أنها 
منعت أحمد منعًا قاطعًا من نقل أي حديث عن ابن سعد. 


الوراقون ا 

انتهكت ظاهرةٌ وزيرٍ يجعلٌ ناسخه يتسلل إلى دائرة رؤاة الحديث 
انهاكًا واضحًا الآداب العلمية. عادة ما يُجمع العمل الحديثي 
المكتوب ليُنشر بين الطلاب أو الزملاء المتحمّق منهم فقط. فأن يلجأ 
الوزيرٌُ إلى مثل هذه الحيلة يدل أيضًا على أنَّ الوصول إلى نصّ من 
خارج الأوساط العلمية لم يكن سهلاء وأنَّ المسؤولين الذين رغبوا 
في الحصول على عملٍ محدد بحاجة إلى أن يكونوا مبتكرين. 

رُوبت حالة مماثئلة في المصادر الأدبية عن عمل عالم اللغة 
الشهير ومتعدد جوانب الثقافة أبي عبيدة, الذي تعرّضنا له في 
الفصل الأول. على عكس تراجم الذهبي المقتضبة والجافة؛ حُوّلت 
الرواية الأدبية التالية إلى قصة مشوقة. تظهر بوضوح آثار إعادة 
الصياغة؛ ولكن القضية الأساسية مماثلة. شملت هذه الحالة ورّاقا 
اسمه أبو الحسن علي بن المغيرة الأثرم (ت. 844م/229ه)' الذي 
رأى ألا يكشف لأبي عبيدة عن نواياه في نسخ أعماله لمسؤول. وقع 
الحدث في 804م/188هء حين زار هذا العالم بغداد.”” كان الأثرم 
ناسهًا ماهرًا وشاملاء وفي الوقت نفسه عارقًا بموضوعه العلمي. 
ولمعرفته بالأهمية المعلقة على نَسُْحْهء فقد نفّذها بدقة متناهية. 25 


جاء الباعث الفوري من كاتب في قصر الخلافة, إسماعيل بن 
صّبيح الحراني. الذي رغب في أن تكون أعمال أبي عبيدة تحت 
تضرفة, وهي ما كانت معروفة في بغداد بجودتها العالية,'2 وجب 
على الكاتب أن يُعدّ لعقبتين محتملتين: أولاء كان من غير المرجح 
أن يتخلى الباحث المتحفّظ الشهير عن السيطرة على علمه عبر 


* تُشير كتب التراجم (تاريخ الإسلام ومعجم الأدباء على سبيل المثال) إلى إنه توفي 232ه. (المترجم) 
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نقله في شكل مكتوب إلى أي شخص آخر غير طلابه؛ وثانيّاء قد 
يحاول أي ورّاق واع بالربح الاستفادة من عدم إمكانية الوصول إلى 
الكتب ويطلب سعرًا باهظًا. السبب الدقيق الذي أجبر الكاتب على 
هذا التصرف مهم. لكنّه على أية حال: تحايل على المؤلف وذهب 
إلى الشخص الذي كان على دراية بمحتوى الكتب وكان قادرًا على 
نسخبها. لم يلتمس موافقة الأثرم أو يتفاوض معه على أجرء بل 
استخدم سلطته الحكومية ليضعه ببساطة رهن الاعتقال. هذا 
الاستخدام لمثل هذا الإجراء المتطوّف للظفر بالكتب يوضّح مرة 
أخرى مدى صعوبة الوصول إلى الكتب العلمية. بعد أن احتجز 
الورّاق في مكان مغلق في أحد القصورء دفع الكاتبُ إليه كتب أبي 
عبيدة وأمره بنسخها.7 

فكان لدى ابن صّبيح مجموعة من الكتب تحت تصرفه. حين 
أعطاها للأثرم: لكن حقيقة أنه أراد نسخها تُشير إلى عدم امتلاكه 
لها. ولعل هذه النسخ كانت نسخًا مكتوبة بخط المؤلف أحضرها 
العالم الزائر نفسه (الذي كانت كتابته للكتب قد نكزت فضول 
الخليفة الحاكم). بقصد عرضها على مكتبة الخليفة أو إعادتها إلى 
مسقط رأسه البصرة. 

محتجرًا في القصر ومكلقًا بأعمال نسخ أكثر من استطاعته. 
التمس زملاءه الورّاقين. ولتسربع العملية لجأ إلى نظام يُنسخ 
بموجبه كل كتاب في أجزاء متفرقة.'* الإجراء الأكثر شيوعًا حيها 
لتسريع النسخ هو إملاء كتاب على عددٍ من الكُتّاب في وقت واحد.7 
غير أن هذا لم يكن مفيدًا هنا؛ لأن الىممة كانت نسخ نسخة واحدة 
من عدد من الكتب المختلفة. روى أحد الناسخين المشاركين. أبو 


الوراقون ل 


مسحل (وهو أعرابي انتقل إلى المدينة) بأنه كان يذهب مع مجموعة 
من الورّاقين إلى الأثرم الذي يدفع لهم كتابًا من تحت الباب. ويفرّق 
أورّاقه بينهم؛ ويعطهم ورقًا أبيضء ويسألهم إكمال نَسْخْه بحلول 
موعد نهائي مؤكد. شَكك أبو مسحل في هذا الإجراءء موضحًا أنَّ 
الأثرم كان من طلاب أبي عبيدة: لكنّ أبا عبيدة كان «من أضن 
الناس بكتبه». ولو علم بما فعله الأثرم» لمنعه منه.'” مجددّاء فإنّ 
فلن أن تسل عل عر الانتقادات الموجهة إلى الناسخ المتطفل 
أحمد البغداديء الذي نقله الذهبي) يشير إلى أنَّ هذا النسخ انتهاكٌ 
للأعراف المقبولة» وينطوي على خيانة الطالب للأمانة. ليس الربح 
معنيًا هناء لا للأثرم ولا لزملائه الذين يبدو أن مساعدتمهم كانت 
متوقعة بوصفها معروفًا جماعيًا. تُشير مساعدتهم إلى الوعي الذاتي 
المزدهر للورّاقين بوصفهم مجموعة مهنية. وتفاصيل احتجاز الورّاق 
وطريقته في طلب مساعدة زملائه قد تكون تنميقًا أدبيًا. لكن الهم 
أن طالبًا (طالبًا متظاهرًا في حالة أحمد البغدادي وطالبًا حقيقيًا 
في حالة الأثرم) استخدمه وزبرٌ ليستفيد من جودة نسخه العالية 
للأعمال العلمية: راجع المؤلفٌ نسم أحمد البغداديء أما في حالة 
الأثرم. فإن خبرته معروفة ونْسَعَ من نسخة المؤلف على الأرجح. 
مَن الأثرم؟ وما الذي ساقه إلى هذا المأزق؟ كان إنتاجه للكتب 
نابعًا من مجموعة من العوامل: طلب القصرء وضوله إلى العلم, 
والأهم من ذلك. فشله في إنتاج علمه الخاص. كان العلماء الثانويون 
مثله. الذين عملوا في أكثر الأحيان رواة. منتشرين ويظهرون في كتب 
التراجم ضمن تراجم زملائهم الأكثر بروراء ما لم يكن لهم ترجمة 
موجزة. يُمِيّز مؤلف أقدم كتب تراجم النحويين. أبو الطيب اللغوي 
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(ت. 962م/351ه). صراحة بين العلماء البارزين والرواة. ينتعي 
الأثرم إلى الرواة. لكن على عكس بعضبهم الذين كانوا مبدعي ذاكرة 
حقيقيين. فإنَّ أداءه الشفبي الضعيف أعاقه عن النجاح في ميدان 
التدريس. أصبح إنتاجٌ الكتب طريقّه للتفوق. وكان العلم المكتوب 
الذي قدَّم جاذيًا لفئتين من الناس: العلماء. الذين دفعوا ثمن نسخ 
الكتبء والحاشية. مثل ابن صبيح الذي لم يفعل. أعطت الوسيلةٌ 
الجديدةٌ الأثرمَ الأهمية الي فشل في اكتسابها بوصفه عالم. 


انتهكت الآداب العلمية في حالتي أحمد البغدادي والأثرم: ولكن 
بطرق مختلفة قليلًا. لم يكن الناسخ البرمكي أحمد عال أولّا. ولم 
يكن مؤهلًا لنسخ تصانيف الحديث. عُدَّ تظاهه بوصفه طالبًا 
ليحظ بتصحيح العالم لنسخته الخاصة مخادعًا. أما الأثرم فقد 
كان طالبًا حقيقيًا لأبي عبيدة وكُفوًا لإنتاج نسخ دقيقة, لكنه تحايل 
على رفض العالم المحتمل لنشر كتاباته خارج دائرة التدريسء وقد 
فعل ذلك سرّاء حتى وإن لم يكن مختارًا. تُظهر المواقف المدوّنة 
للمعاصرين أمرين: أولاء كان على التلميذ أن يكون مؤهلًا لنسخ 
أعمال شيخه. وثانيّاء كان عليه الحصول على إذن للقيام بذلك. 


ورّاق العالم 


النوع الثاني من الورّاقين هة مَن كان يعمل لدى عالم وينسخ 
كتابًا من كُتبه أو أكثر بانتظام. وهذا النوع مدونٌ بإسهاب أكثر 
(إحدى عشرة حالة). كانت خدمة للعالم المعنيّ من حيث نشر عمله 
وتعزيز شهرته, على الرغم من أنَّ طريقة الدفع الدقيقة في كل حالة 


الواقون ‏ ا 
غير مؤكدة؛ أي أنَّه من غير المؤكد ما إذا كان العالم دفع للورّاق 
مباشرة. أو أنَّ الورّاق نال إذئًا لنسخ الأعمالء ووضع ثمنًا وضِعًا 
مستقلًا عبر الترخيص. إن جاز التعبير. لا يُناقش شكل المكافأة إلا 
عند حدوث خلافات. وقد شَكُك مؤلفو الكتب في الأسعار التي طلبها 
الورّاقون في حالتين. في حالة الفراء -التي نُوقشت في الفصل الأول- 
كان واضِحًا أن ورّاقه من التجّار المستقلين. وحدد ثمنًا عدَّه المؤلفٌ 
مبالقًا فيه. لم يكن له أي رأي في الصفقة. لكنّه كان قادرًا فقط على 
إعاقتها عبر التقديم المجاني (شفهيًا) لنسخة أكثر شمولًا من كتابه. 
أجبر هذا الورّاقين على خفض رسومهم إلى النصف. وللمؤرخ محمد 
بن جرير الطبري (ت. 923م/310ه) تقاطعٌ مماثئل مع أصحابه 
المتعطشين للربح. وهي ما رواها ياقوت كما يلي: 


قال الطبري لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: 
كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا مما 
تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف 
ورقة. ثم قال: تنشطون لتاربخ العالم من آدم إلى وقتنا 
هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحوًا مما ذكره في التفسير. 
فأجابوه بمثل ذلكء, فقال: إنا لله ماتت الهمم. فاختصره 
في نحو مما اختصر التفسير.14 
يُثْبِتُ الذهبي عددًا من العلماء من تخصصات مختلفة. ممن 
استخدموا ورّاقين خاصين بهم (مرتبين زمنيًا): المحيّثُ عبيدالله 
بن مومى (ت. 819م/213هء 26/ 7) قارئ القرآن خلف بن هشام 


البزاز (ت. 844م/229ه. 1/27) المحيّث أبو بكر الحميدي (ت. 
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4.ه. 7/28) المحيّث أبو نعيم الفضل ابن ذكوان (ت. 
4 ه. 9/28) المحدّث إسحاق بن راهويه (ت. 853م/238ه. 
9) ) المحدّث داود بن راشد [الخوارزمي] (ت. 854م/239ه. 
1») الكاتب والأديب الجاحظ (ت. 869-868م/255-254ه,: 
2 المحدّث ومؤلف السنن أبو داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني (ت. 889م/275ه 8/33) المحّث [أبو يحيى عبد 
الكريم بن الهيثم] الديرعاقولي (ت. 901م/288هء, 11/33) والمؤرّخ 
الطبري (ت. 923م/310هء. 1/35).*” ربما كان بعض الحرفيين 
الذين يساعدون هؤلاء العلماء علماءَ مبتدئين في الوقت نفسه. 
لكهم يَظبّرون هنا في وظيفة نشر كتابات كبار العلماء. 

يُوصف هؤلاء الورّاقون ب«ورّاق فلان». لكن دراستهم مع العلماء 
الذين نسخوا كتهم (في خمس من الحالات التسع) مذكورة بعد ذلك 
مباشرة 36 «كان ورّاق فلان وسمع كذا وكذا». وهكذا يتلقى إنتاج 
الكتاب على الفور علامة الجودة من خلال تحديد.دراسة الورّاق 
لمادته على يد مؤلف الكتاب. لا يشار إلى الذخيرة الدقيقة للورّاق إلا 
في حالة واحدة: ورّاق ابن راهويه (4/29) نيسخ تفسيره للقرآن فقط. 
وليس مسنده المُصئّف في الحديث مرتبًا بحسب الراوي الذي درسه 
كذلك مع ابن راهويه. كما أنه لم ينسخ أعمال عالم آخرء يحيى بن 
يحبى (ت. 848م/234ه) الذي درس الورّاق كذلك عليه.”” هذا يعني 
أنه في طلب رزقه. تخصص في كتاب واحدء إما لأن الطلب عليه كان 
أكبر أو لأنه كان يعرفه معرفة أفضل. 

درّس ورّاق الطبري (1/35) تفسيره للقرآن شفهيًا في دمشق -ربما 
الكتاب الذي نسخه أيضًا بوصفه ورّاقَاء والذي حدث عنه النزاع 


الورّاقون 
المذكور أعلاه (ريما كان منهم؛ فياقوت لم يعيّن الورّاقين). وكما هو 
الحال في أي سوقء اختار التجّار البضائع التي تتحرك بسرعة أكير. 
أما الطبري فلم يكن تاريخه -الذي اشتهر به اليوم- بل في الحالتين 
المعروفتين, أعماله في تفسير القرآن. منحت مثل هذه الكتب مدخلا 
إلى الكتاب المقدّس للإسلام. ومن الواضح أنها كانت بالغة الأهمية 
للقرّاء المسلمين العاديين. 

يوصف ورّاق عالم وحيد -أحمد بن إبراهيم البغدادي الورّاق 
(ت. 883-875م/270ه, 1/27) الذي امتاز كذلك بمهارته في قراءة 
القرآن- بأنه يُصِنّف أيضًا كتبه الخاصة عن آيات من القرآن. ومن 
تم فإنه يتداخل مع النوع الرابع؛ الورٌاق-المؤلف. الذي سيناقش 
أدناه 38 

تبقى مسألة تشكيل هذا النوع من الورّاقين ظاهرة انتقالية 
في القرن التاسع الميلادي/الثالث البجريء ليحلّ محلبم حرفيون 
خالصونء حين أصبح مقبولًا نسخ أشخاص غير العلماء المتحقق 
منهم للكتبء تتطلّبُ البحث. النوعان التاليان من الورّاقين يظهران 
ظهورًا نادرًا في كتاب الذهبي عن أعلام القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث البجريء وهو ما يُوحي بهذا التطور. 


راوي الكتب أو الراوي-الورّاق 
نواجه ظاهرة جديدة مع النوع الثالث. الورّاق الذي ينسخ 


تصانيف معينة تخصّص فهاء ولكن لم يُدوّن بوصفه طالبًا لمؤلفها. 
بل يُشار إليه على أنه «حاز» الكتب التي نسخها أو راو لها. إنَّ 
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نشأة الكتاب العربي 

المظهر المشترك لمصطلحي راو وورّاق يعني أن مثل هذا الورّاق عرف 
النصوص معرفةً جيدة بما يكفي ليعيد نسخبا نسخًا صحيحًّاء 
وأنه امتلك أيضًا السلطة لإنجاز ذلك. 


هذه هي حالة -على سبيل المثال- رجاء الهروي (ت. 890 أو 
2- 6ه . 4/28). الموصوف بأنه أحد أعيان المحدثين في 
هراة. «كان عنده مصنفات مالك بن سليمان الهروي. ومصنفات 
سعيد بن منصور (ت. 842م/227ه)» وروى عن عددٍ من العلماء 
الآخرين.*” ومن الواضح أنَّ صناعته للكتب اعتمدت على نسخ 
مكتوبة بحوزته. ما تزال الجملة التي تصف هذا الوضع تسرد 
المرجعيات التي نشر أعمالهاء لكنّ كلمة راو لا تكترث بالوسيط 
الذي حدث فيه ذلك. اعتمد راوي الشاعر في عصور ما قبل الإسلام 
على ذاكرته بالتأكيد. ولكن بدأ الرواة في العصر الأموي في استعمال 
الدفاتر. أعرب الشاعر ذو الرمة عن تقديره للدفاتر لكونها تمنح 
نصوص قصائده الاستقرارء وأملى قصائده على راويه.” واحتفظ 
راوي مسلم بن الوليد في العصور العباسية المبكرة بدفتر للقصائد 
التي جُمعت لمعلمه. تلك التي أراد منه تصحيحها (ربما لإعادة 
استخدامها لاحمًا)ء لكنَّ الشاعرّ لم يمتثلء في حين أنَّ الشاعر 
عمارة بن عقيل أجل راويه (وكافأه) لمجموعته المكتوبة من شعره؛ 
ليتسنى له إعادة استخدامها.'”* وعودة إلى رجاء. يمكن فهم الرابط 
(أيضًا) في ترجمته. بين مجموعتي الأعمال المروية بمعنى أنَّ روايته 
للجزء الثاني تبعت طريقة الجزء الأول (أي أنَّ الرواية هنا تنطبق 
على النشر الشفمي والكتابي على حد سواء). 


الوراقون ا 

عبد الرزاق الأنطاكي (ت. 913-905م/300-291ه. 1/30) كان 
مقرئًا للقرآن. إضافة إلى كونه محدَّنًا. يدخل على عنوان الكتاب 
الذي كان مسؤولًا عنه الفعل الغامض نفسه: «روى الحروف 
عن أحمد بن حبيب».* ومن المتصور بالطبع أنه استخدم نسخة 
مكتوبة لرواية الكتاب شفبيّاء ولكن وصفه المني الورّاق يُرجّح أنه 
باع أيضًا نسخًا منه. ومع ذلك فإن النسخ المكتوبة لم تجعل تعليمه 
لا حاجة إليه؛ لأن القراءة الصحيحة لنص علمي عربي (على وجه 
التحديد, الأسماء الأجنبية. والكلمات النادرة, والكلمات الغامضة 
في الكتابة) جعلت السماع لازمًا لتجئب الأخطاء واستبعاد المشترك 
اللفظي. نشأ نوع معين من الكتب عن التصحيف في هذه الفترة على 
وجه التحديد لعلاج الأخطاء التي حدثت في عملية قراءة النصوص 
العلمية ونسخها.” يدون أبو أحمد العسكري (ت. 993م/382ه) في 
نهاية القرن العاشر الميلادي/الرابع البجري في مقدمة كتابه الذي 
يحمل عنوان (التصحيف) أنّ المحدثين واللغويين قد سألوه أن 
يخرج مثل هذه الكتب الخاصة للتخصصين :4 

تجمع الترجمة الثالثة من هذا القبيل (8/33) مرة أخرى بين 
الفعل «روى» مع كتاب وتضيف أنَّ الورّاق قد حافظ على صحبة 
المؤلف. على الرغم من أنه لم يُذكر على أنه طالب له: «علي بن 
الحسن الورّاق (ت. 940م/328ه) صاحب أبي داود السجستاني 
وراوي كتابه» إشارة إلى مجموعته الحديثة الموثوقة (السنن). ما يُمِيَرُ 
علدا عن الراوبين السابقين أنه لم يكن عالمًا في أي تخصص؛ وانما 
استندت وظيفته على إتقانه لمحتويات كتابٍ واحدٍ وإلمامه الطويل 


به. بلا شك من خلال الكثير من جلسات السماع التي علق فيها 
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نشأة الكتاب العرني 
المؤلف على قراءات طلابه للكتاب. ويُعبّر عن هذا بوصف الذهبي 
له بأنه «صاحب» المؤلف. 


يُعامل كل الورّاقين الثلائة على أنهم مؤهلون (إلى درجة معينة) 
لرواية الكتب. وتُركّز تراجمهم على جودتهم في هذا الصدد. وتحدد 
كتابًا واحدًا أو عدة كتب كانوا مسؤولين عها. لكنَّ كفاءة علي 
بن الحسن ثانوية ونسخية بصرامة. وغير مرتبطة بأي ممارسة 
علمية مستقلة له. في حالته, بدا أن النشر المكتوب (مقابل أجر) 
لكتاب واحدٍ هو المهارة الوحيدة لفردٍ لم يكن عالما باررًً. وهو يشبه 
بهذا ورّاقا آخر مصورًا بإسهاب أكبر في الأخبار. تحديدًا لكون 
خبرته المحدودة تقتصر على محتوبيات كتاب واحد وتتعارض مع 
الافتراضات السائدة بشأن التعليم والتعلم. 

ذلك هو الأثرم؛ الذي سبق أن مرّ أعلاه بوصفه تلميدًا-ورَّاًا. 
وكان قد سمع من علماء بارزين في النحو من الجيل الذي سبقه. 
وروى لأولئك الذين سيصبحون أئمة لمدرستي الكوفة والبصرة 
النحويتين -وكلاهما تقعان في ذلك الوقت في العاصمة العباسية 
بغداد- على الرغم من أنَّ الأثرم لم يكن عالمًا عظيمًا. تمثّل إنجازه 
في روايته للعلم من جيل إلى آخر. يُسنّشهد في ترجمة ابن السكيت 
(ت. 858م/244ه). بالأثرم بين أساتذته. لكنه لا يُعرّف -مثل 
الآخرين- بتخصص.ء مثل النحو أو اللغة. بل بوصفه راويًا ينقل 
كتب الأصمعي وأبي عبيدة إلى طلابه.* كان ذلك في حد ذاته وظيفة 
شائعة بما فيه الكفاية. ولكن الجزء غير العادي هو أن الأثرم 


الواقون ل 
امتلك ذاكرة ضعيفة. وكان من شأن هذا العائق أن يجعل ممارسة 
مهنته مستحيلة في الجيل السابقء بيد أنَّ التقنية جاءت لمساعدته. 


في جلسة للأثرم (وصف فها بأنه صاحب الأصمعي) عقدت 
خارج منزله. أملى شعر الشاعر الأموي الراعي (ت. تقريبًا. 
9)» الملقب بهذا لصوره المرسومة بدقة للحياة البدوبة 
والسفر الصحراوي بألفاظ ميجورة. وصف ثعلب الحاضر (كان 
ما يزال طالبًا في ذلك الوقتء قبل فترة طويلة من أن يصبح إمامًا 
لمدرسة الكوفة) كيف أنه استمام المجلسء وضع الأثرم الكتاب 
الذي أملى منه جانبًا. أراد طالب آخر -الشاب ابن السكّيت- أن 
يسأل الأثرم عن الشعر. احتج ثعلبٌ نظرًا لكون الأثرمء راويًا للكتاب 
فحسبء وقد لا يعرف الجواب فيشعر بالحرج أمام الملأء غير أنَّ 
ابن السكيت أصرٌ وأنشد الأثرم بيثًا مليئًا بالمفردات الصعبة ليُعلق 
عليه, لكنه فعلًا لم يجب بشيء. واستشهد ابن السكيت ببيت آخر 
ليعلق عليه وظل الأثرم صامنًاء مبديًا استياءه. تصاعد الوضع إلى 
إهانات متبادلة حتى أنبى الشيحٌ المجلمن بالاختفاء في بيته.5* 


لم يحفظ الأثرم معرفته في ذهنه. بل أمسكها بيديه في شكل 

كتب الأصمعي وأبي عبيدة. وقد انتهز الفرصة للاستفادة من التقنية 

الناشئة لتحويل نقطة الضعف إلى ميزة. زاد الأثرم من إمكاناته 

بنسخ كتب معلميه بعناية. وتصحيحها وضبطها ضبطًا كاملا 

لضمان قراءة صوتية دقيقة.”* وهو ما لم يكن معتادًا في الكتابة 

العربية في ذلك الوقت. أما في حالته. فقد كان مُتحيّمًا؛ حيث «لم 
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نشأة الكتاب العربي 
يكن له حفظ».* لكن الأهم من ذلكء أنّها شكّلت خطوة أخرى في 
كان الأثرم تاجرًا. أخذ زمام المبادرة في تقديم نسخ من كتبه 
للعلماء للشراء. بدلا من انتظار طلبهم لها.* وكما رأيناء كان علب 
قد وصل إلى دروس أبي عبيدة عبر كتب الأثرم فحسب. كان وجود 
الورّاق في هذا أمرًا حيويّاء حيث سيطر على تداول الكتب لكونه 
مالكًا لها وخبيرًا فيها. وهو يجسّد هذا النوع الجديد من علماء 
الكتب. مقتصرًا على كتب محددة ومتخصصا فها. 


ومن ثم كانت الكتب مهمة للرجال الذين كانوا خبراء لكتّهم لم 
ينتجوا علمًا بأنفسهم؛ لأنها سمحت لبم بملكية فكرية ثانوية, 
أو بالأحرى إدارة. ضمن الدوائر العلمية. مع خيار إضافي للربح 
المادي. وبهذا المعنى. كانت نتيجة منطقية أن يصبح الأثرم المذكور 
أعلاه ورَاقًا. 

ونظرًا إلى ضعف ذاكرته. فقد حسُن من تقنية صنع الكتب 
من خلال إنجاز نُسخه بدقة وتشكيلباء وهو ما لم يكن مطلوبًا 
بالضرورة وغالبًا ما تُسقط في المخطوطات. وهكذا نقل الكتاب 
أقرب ما يكون ليحلً محل المؤلف. بطريقة وصفها الكاتب الجاحظ 
غزير الإنتاج ذات مرة كما يلي: «والكتاب لا يَنبى ولا يُبِدّل كلامًا 
بكلام».50 


يبدو أن نسخة من الرسالة للشافعي من القرن التاسع 
الميلادي/الثالث الهجري (دار الكتب برقم 41 أصول الفقه) تُؤْكَد 


الوراقون ا 

هذا النوع من رواة الكتب. دَوّن كاتبها الربيع بن سليمان المرادي (ت. 
4)ا المخطوطة من المؤلف نفسه. وعْرّف بأنه صاحب 
الشافعي. ومن تثَمّ فهو ذو قيمة كبيرة. كما تُظهر تصحيحات 
عديدة (انظر الشكل 8أ). وبيّدِ الناسخ نفسهاء بكتابة مرتعشة في 
عمر التسعين عام 879م/265ه. يُقدّم إذنًا عامًا لنسخ الكتاب في 
تقييدات النسخ (انظر الشكل 8ب).!” وعلى الرغم من أنّ الظروف 
الدقيقة غير مؤكدة. يبدو أنه خلال حياته الطويلة كان قد 
استخدمها لنفسه فقط. وأعطى الإذن بنسخها حين لم يعد قادرًا 
على القيام بذلك. للحفاظ علها للمستقبل. 


أعطت الكتبُ النص الشفري حياةٌ أخرى. أما نصوص الكتب 
المكتوبة أو المملاة. التي اقتصر تداولها على العلماء والطلاب 
المشاركين فيهاء فقد تلقّت الآن منافسة من نسخ مكتوبة متعددة. 
كانت هذه المنافسة جادةٌ؛ لأن النسخ المكتوبة قَيّدت بتلبية المعايير 
العلمية. وأثارت انتقادات في حالات عدم ضمان ذلك. وبدعرض 
نسخة مكتوبة للبيع في السوق (أو تسلّمها المسؤولون عبر وسائل 
أخرى) فقطء فإن الكائن المادي يخرج من السيطرة العلمية. أنشأ 
رواة الكتب نقطة تشعب عبر جعل الكتب في متناول فئتين من 
الجماهير: علماء تخصص الكتاب وأي علماء أو قرّاء هواة آخرين 
ممن يمكتهم الحصول عليه. 

بالتزامن مع تداول الكتب العلمية على نطاق أوسع جاء الإدراك 
بأنّ هذا عمل جدير بأجر. يُصِوّر هذا قبول الذهبي التدربيي 


في ترجمة أطول مخصصة لورّاق شيد هذا التغيير على مدى 
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الشكل 8 ب الشافعي. الرسالة, نسخة بإذن النسخ من الناسخ القديم. بتاريخ 879/265 «أجاز 
الربهع بن سليمان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة. وهي ثلائة أجزاء في ذي القعدة سنة خمس 
وستين ومائتين» (برقم 41 أصبول الفقه. الصفحة اليمنى من الورقة 75: المكتبة الوطنية المصمرية) 
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نشأة الكتاب العربي 
حياته الطويلة. مارس محمد بن يعقوب الأموي النيسابوري (ت. 
7م .ه. 5/35) نفسه الورّاقة. في بعض الأحيان لكراهته 
أخذ أجرةٍ لتدريس الحديث. وكان والده -الذي رافقه في رحلاته 
أثناء شبابه لدراسة الحديث- قد نسخ مصنفات ابنه دون أجر؛ لأن 
محمدًا في نهاية حياته المئوية اعترض على ابنه وورّاق آخر لتقاضهم 
أجرًا من الزبائن مقابل نسخ من أعماله. 

روى «محدث عصره» هذا شفييًا عددًا كبيرًا من الكتب, لكنه 
فعل ذلك مجانًا. واشتغل بالوراقة بنفسه ليعتاش. غير أنه أعطى 
مواده المحفوظة دون أجرء واعترض على ابنه وورّاقه الخاص 
لطلهم مقابلًا من الناس. يبدو أن هذا الراوي العريق كان بمنزلة 
ارتدادء يخلط بين الممارسات الكتابية والشفهية. وليس مختلفًا 
عن النحوي الفرّاء. المناقش في الفصل الأول. سمع ونقل شفهيًا 
وحفظ مواده. ولكنّه في محاضراته الحافلة. وظَّف مساعدًا يُملي 
النص (مستمل). ليكتب طلابّه.*” كما احتفظ ب«كتاب» خاص 
به. يحوي بعض النصوص. وحين أدرجت أحاديث آخرين مرة في 
مصنفاته. استخدم صيغة مكتوبة (توقيعًا) ليستبعد من مدونته 
تلك الأحاديث التي لم يروهاء وتُسبت إليه زورًا. 

في وقت لاحق من حياته. لا بد أنّ ابنه وورّاقه (لاستعانته 
بخدمات واحد) قد امتلكا نسخًا مكتوبة للنسخ, ولذا يتساءل المرء 
اذا احتفظ محمد بن يعقوب بورّاق. لكنه اعترض على حصوله 
على أجر. بحلول ذلك الوقت كان المحيّث المسن متخلقًا عن 
عصره. وكدلالة على حياته الطويلة» كان قد انتبى به المطاف في 


الوكاقون ل 
فترة أصبح فها بيع المجموعات المكتوبة للحديث أمرًا لا بنَّ منه. مع 
تقدمه في السنء وقال إنه قدم فقط بعض التنازلات. مثل السماح 
للآخرين بكتابة محاضراته لكنه لم يكن على استعدادٍ لأن يتقبل 
تمامًا الوضع المتغير للكتب بتسليعها. 

تلخيصًا للأنواع الثلاثة الأولى السابقة التلمين-الورّاق. ووراق 
العالم, وراوي الكتب. يمكن أن يُنظر إلمها على أا مراحل متتالية 
في تطور إنتاج الكتب. في حين أن النوع الرابع والأخيرء المؤلف- 
الورّاقء يشكل ظاهرة موازية.*5 


المؤلف-الورّاق 


لير الوتافون الذين همق الوقت نقسه مؤلقو كتنب سبع مزات 
في الفترة التي شملها المسح من معجم الذهي. أقدمهم الشاعر 
محمود الواق (2/23) (توفي في عهد المعتصمء. 842-833م/221 
- 230ه)ء مارس بالإضافة إلى الشعر والوراقة مبنة ثالثة تجارة 
الرقيق: ما أدّى إلى ظهور أخبار في الأدب. لا يُقيِّم الذهبي أي 
تفاصيل عن إنتاجه الكتابي سوى الاستشهاد بأبيات يصف محمودٌ 
الوراقة فيها وقد سئم من خدمة البلاط في شيخوخته بأنّها مصدر 


دخل أكثر ملاءمة: 
كبر الكبيرٌ عن الأدب أدبُ الكبير من التعبْ 
عق فق وال هق هذا التمادي في الّلعب 


الرَق لو لم تأته لأتاك عَهُوَا من كثب 
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نشأة الكتاب العربي 
إن نمت عنه لم يَتَمْ حَةَ يحركة المنَّببْ54 


ريما احتوت الكتب التي نسخها محمود على شعره الذي دار 
حول المواعظ والحكم. 

لا يذكر الذهبي عناوين كتب بعض المؤلفين الورّاقين المدوّنِين. 
هذه هي الحال مع محمد بن أحمد الأنصاري الدولابي من الري 
(ت. 922م/310ه 6/31). كان عالم حديث كثير الأسفارء ويقال 
إنّه «صنّف التصانيف». وينطبق الشيء نفسه على علي بن عيسى 
من هراة (ت. 955م/344ه 35 /4). في كلتا الحالتين. ريما كانت 
تصانيفهم مجاميع حديثية؛ لأن كلا الورّاقين محدئان أيضاء 
وعمّرا بشكل ملحوظ: فقد بلغا سن السادسة والثمانين والخامسة 
والثمانين عامّاء على التوالي. 

أما ما يخص أحمد بن إبراهيم من بغداد (1/27). الذي 
ذُكر أعلاه بوصفه ورّاقا لعَالِم. في خدمة خلف بن هشام البزّاز 
فقد ألّف كتابًا عن عدد آي القرآن. كان ذلك ضمن نطاق خبرته 
بوصفه قارًا ماهرًا للقرآن. أما البغدادي سعيد بن نصير (ت. بعد 
4 . 3/26): فكان كذلك محدّنًاء وعناوين كتبه هي كتاب 
البكاء. كتاب العو ابد. و«وغير ذلك في الرقائق» أي تلك المتصلة 
بالتقوى الشخصية. 
يُذكر لبغدادي آخرء أبو عيسى محمد بن هارون (ت. 
1م . . 4/25). إنتاج كتابي وفير؛ «وله تصانيف كثيرة». 
صنّفها الذهبي تحت مواضيع العلات. والإمامة. والنظر 55 


الواقون ا 
أما عبدالله بن عمرو (ت. 887م/274ه: 5/28). فيُوصف بأنه 
متعدد الأوجه -محيّث. واخباري (المؤرخون لاحقًا)ء و «صاحب 
ملح»؛ أي أنه جمع روايات تاريخية مسلية؛ وربما احتفظ بها في 
دفاتره. ولا يُشار إلى ما نسخه من هذه المجاميع إلى كتب؛ لعلها 
كل الثلاثة. 


إجمالاء تفط المؤلقوت تتاسككياة شان 'والحد- :مواضيية 
دينية» تتراوح من الرقائق إلى المناهج الكلامية. ولكن معظم كتهم 
تصانيف تجمع الحديث على الأرجح. يبدو أنَّ الذهبي غير مهتم (أو 
غير مطّلع) على القوائم الكاملة لعناوين كتب كل فرد. كما أنه لا 
يشير ما إذا كانوا يبيعون مؤلفاتهم فقط أو الكتب الأخرى أيضا 
(أو بدلا منها). يبدو هذا مُرجَّحّاء لأن الوراقة كانت تمارس بوصفها 
وسيلة للدخلء وعلى وجه التحديد من قبل هذه الفئة الجديدة من 
المؤلفين المكتفين بأنفسهم الذين قاموا من تم بتمويل كتابة كتبهم. 
ومن شأن قصر المبيعات على مؤلفات الفرد الخاصة أن يقلل من 
الأرباح المحتملة. كان هذا مختلمًاء بالطبع, للمؤلفين المشهورين. 
مثل الواقدي أو الجاحظء إذ احتاجوا إلى توظيف.ناسخين لتلبية 
الطلب على كتبهم.؟” 


ومع ذلك. باستثتاء محمد بن هارون (4/25).: لم يكن المؤلفون- 
الوّاقون الذين أدرجهم الذهبي علماء غزيري الإنتاج؛ ولم يعطوا 
مساحة في تراجمه الموجزة. ولكن في أدب الأخبار يتحدث ورّاق من 


هذه الفئة. ويصرّح بفخر مني لا يقل عن فخر الكتاب الإداريين 
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نشأة الكتاب العربي 
الأكثر تقديرًا. وهذا يوضح الطلب العام الذي كان موجودًا لبذه 


علان الورّاق الشعوبي (ت. بعد 813م/197ه).: من فارس في 
جنوب غرب إيرانء راو للأنساب العربية ومثالب القبائل العربية. 
كان عمله الأسامي الميدان في المثالب. مجموعة من الحجج لمساءلة 
أنساب الأرستقراطية العربية والطعن فها.”” وجاء الطلب على هذا 
النوع من الدعاية المعادية للعرب من القيادة المتنامية لغير العرب, 
لا سيما الفرس الذين سعوا إلى المساواة الثقافية مع العرب. إن 
لم يكن التفوق عليهمء والذين التفتوا إلى تاربخ أطول بكثير. شارك 
علّان ورعاته. من رجال الدولة البرامكة. هذا الموقف.” واختلف 
الحكام العباسيون الجدد الذين كانوا في خدمتهم عن السلالة 
الأموية السابقة (750-661م/132-41ه) في إتاحة الفرص للفرس 
وغيرهم من الجماعات العرقية غير العربية. ممن اعتنق بعضهم 
الإسلام حديئًا. 


يقابل النسب الآن المهارة وضرب جديد من التضامن المي 
بين كتبة الحكومة.*” كما بثَّ علان مشاعره المؤددة للفرس شعرًا. 
وباختصار. لم يكن صامئًا بشأن قناعاته. إِنَّ تساهل أرباب عمله 
الخلفاء. الذين لا يمكن أن يكونوا غير مدركين لموقفه, أمرٌ مثيرٌ 
للدهشة. لأنه ينطوي على استخفاف بعلم الأنساب العربي ذاته 
الذي استند إليه جزئيًا تذرع العباسيين بأحقيهم في الحكم 
الشرعي. لم تقتصر صراحة علان على العامل الإيراني؛ لأنه كان 


ممثلا فخورًا بنفس القدر للمهنة الورّاقة. قضيته هي واحدة من 


الوراقون ‏ ل 

الحالات النادرة التي تُسجّل فيها المصادر وَاقًا يتحدث عن نفسه., 
بل يتباهى بمهنته."6 

ويصرف النظر عن أعمال النسخ التي أنجزها في مكتبة القصر 
(بيت الحكمة). احتفظ علان بمتجر بالقرب من باب الشام في 
بغداد. حيث باع الكتب ونسخها بمساعدة فتى محلي.'* ثم تلقى 
عرضًا من كبير مستشاري الخليفة أحمد بن أي خالد الأحول 
(ت. 827-826م/212-211ه) ليكون ناسخه." فأقام علّان في 
قصر المستشار وبدأ عمله. دخل مرة المستشار فلم يقم له علان» 
الذي علق على هذا بوصفه «سوء أدب». أجاب علانء مدافعًا عن 
تعليمه ومهنته: 


كيف أنستب أنا إلى سوء الأدب ومئّي تُتعلّم الآداب وأنا 
معدنها؟! ولماذا أردت مني القيام لك, ولم آتك مستميحًا 
لك. ولا راغبًا إليك, ولا طالبًا منك. وإنما رغبت إل في 
أن آتيك فأكتب عندك. فجئتك لحاجتي إلى ما آخذه من 
الأجرة. وقد كنت بغير هذا منك أولى 53 


تشتد الحاجة إليها؛ وكان هذا مُبرَّرا في حالته؛ لأنه كان مؤلمًا 
باررًا أيضًا. 
بالنظر إلى كتب الورّاقين التي أوردها الذهبيء تبدو ندرة الأدباء 


بيهم أمرًا مفاجنًا في بادئ الأمر؛ لأن الأعمال الأدبية ودواوين 
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نشأة الكتاب العربي 
الشعراء كانت متداولة بالتأكيد كما هو مُوضّح في الفصلين الأول 
والثاني. هناك سبيان محتملان لذلك: الأدباء الذين كانوا الجمهور 
الرئيس لمثل هذه الأعمال تعلّموا في أوساط البلاط واتصلوا به. 
فتمكنوا من الوصول إلى الأدب الرائج في القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث البجري. الشعر المحدث خصوصاء واحتفظوا بمجموعات 
بخط أيديهم. و[الثاني] بما أنَّ ممارسة الشعر شفبية غالبًاء كان 
على الأدباء أن يكونوا قادرين على الاستشهاد بالبيت المناسب لفرض 
معينء وأن يحفظوا مقاطع مختارةء وهو ما تحقق على أفضل وجه 
عبر النسخ الخاص. ويمكن أن يُطلب من زميل إملاؤها حين تكون 
القصيدة طويلة أو غير متيسرة. كانت طلبات الإملاء هذه متكررة 
بين الأدباء.*" ويندر الامتناع عن الإملاء. لكن حدثت حالة واحدة 
مدوّنة؛ لكون القصيدة قصيدة مدح لم تُقدَّم بعد إلى المهداة إليه, 
ورغب الشاعر عمارة بن عقيل في ضمان مكافأته. مستشهدًا بحالة 
احتيال سابقة. عندما سرقت قصيدة غير منشورة كان قد شاركها 
إملاء. فقدمها الآخرٌ إلى المخاطب وخسر هو جائزته.*' أما القصيدة 
التي قُديّت (وكوف علها) وقصائد الأغراض الأخرى. فلا يوجد مثل 
هذا الخطرء ويمكن الإملاء دون قيود. 

أخذت هذه المدونات الشخصية للشعر شكل دفاتر أو أجزاء. 
صنعها أفراد لأنفسهم أو تبادلوها. وبهذا غالبًا ما وُصِفت مراجعة 
الشعر. كانت قصائد أبي تمام. على سبيل المثال. تحت تصرف 
الكاتب الحسن بن وهبء وقد أعدّ مختارات يمكن الاستشهاد بها في 
الإنشاد.؟؟ احتاج الوافدون الجدد إلى أوساط البلاط إلى مثل هذه 
الكتابات لإعداد أنفسهم. ومن ثَمَ سأل النحوي ثعلب عائلة من 


الواقون 
الكتاب -بني تؤتخت- أن يختاروا له من شعر أبي تمام. لم يكن لهذه 
الدفاتر حتى الآن شكل كتب منقحة: كما أنها لم تُتداول في السوق. 
ولعل وجودها في محلات الورّاقين كان محدودًا.*' قدَّم معظم مؤلفي 
الكتب في الموضوعات الأدبية نسخًا منقحة من كتهم وأنتجوا نسخًا 
لهدوها إلى رعاتهم. شارك الشعراء بعض قصائدهم مع زملاهم. 
وهكذا وصل الأدب والشعر المحدث إلى الجماهير المتعلمة. إما 
من خلال التبادل الشفبي وإما النسخ غير الرسميء في حين كان 
أقل ارتباطًا للطبقات الوسط العلياء الذين كانت الأولوية الأعلى 

حقيقة تداول الشعر المحدث تداولًا فعالا (برغم عدم مشاركة 
الورّاقين مشاركة كبيرة) أكده ابن المعتز في تراجمه للشعراء 
المحدثين طبقات الشعراء. حيث استشيد بمقاطع أطول للشعراء 
الأقل شهرة فقط. فقد افترض أنّ القصائد البارزة للشعراء 
المشهورين معروفة ومتاحة لجمهوره. فعند شعر أبي تمام. على 
سبيل المثال» اقتصر على اقتباس مطالع القصائد المشهورة لقرائه 
حتى لا يملوا. يقول في موضضع آخر: «ومن أراد شعر القوم على الوجه 
فإن دواويهم موجودة. ولا سيما هؤلاء المشهورين عند أكثر الناس, 
فأمًا من ليس يوجد شعره إلا عند الخواصَّ فسنضمّن الكتاب 
لهم قطعة صالحة».'" قد تكون الحياة الشفبية للشعر المعاصر 
في الأوساط المثقفة. والنسخ التي أنجزوها لاستخدامهم الخاص 
أخّرت الدواوين الشعرية من أن تُصبح مادة ثابتة لبائعي الكتب. لقد 
أصبحت منتشرة بعد قرن من الزمان, حين يَستشهد ابن النديم 
بدواوين كثيرة في الفهرست. ويفتخر الصولي بأن نسخته لديوان 
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نشأة الكتاب العربي 
أبي ثواس أصبحت منتشرة لدرجة أنه جعل ثمن نسخة سابقة أقل 
شأنًا «لثباع بدراهم قد كانت قبل ذاك تباع بعددها دنانير».”” 


ينبغي على المرء أيضًا أن يضع في الحسبان أنَّ الورق في القرن 
التاسع الميلادي/الثالث الهجري وأوائل القرن العاشر الميلادي/ 
الرابع البجري , على الرغم من وجوده الغزير وكونه أقل كلفة 
من ورق البرديء ما زال غير رخيص. وكان شراء الكتب استثمارًا 
باهظًا.'” يذكر الذهبي حالة أحمد بن القاج (ت. 964م/353ه. 
6) الذي كان واحدًا من أكثر سامعي روايات الحديث مثابرة 
في بغداد. ولا سيما من الطبري. حين ورث سبعمائة دينار. اشترى 
بجميعها كاغدًاء ومكث دهرًا يكتب فيه الحديث الذي حفظ. من 
الواضح أن هذا «الورّاق العَرّضي» لم يملك أموالًا لشراء ما يكفي 
من الورق سوى ذلك. 

الورّاقون غير ونين 

وبما أنَّ معظم الورّاقين الأوائل كانوا مشمولين بصفة المحدّثين, 
ينبغي للمرء أن يفترض وجود عددٍ غير مدوّن من الورّاقين الذين لم 
يشر إلهم؛ لكونهم حرفيين فقطء حيث لم يُعدُوا مناسبين ليظهروا 
في مثل هذه الموسوعة للأشخاص البارزين. وهذا ما تُؤْكّده بعض 
الحالات التي يُساءل فها وضع الطالب الورّاق» أو يُقلّل منه بسبب 
مهنته: «ليس هو من أصحاب الحديث. ولا يعرفه أحد بالطّلّبء 
واتما كان ورّاقَا» (1/23)؛ و«كان من أهل الصّئْعة, وكان يُضَّعّف 
[بوصفه راويًا]» (6/31). 


الواقون ‏ ا 

من المجازفة اقتراح نسبة مئوية لهذا الجزء المفقود من أفراد 
تجارة الورّاقة. لكن قد يفترض المرء أنَّ رقمًا غير معروف لم يترك 
أي آثار في المصادر المكتوبة. ومع ذلك. تحتفظ الأخبار بحالة واحدة 
من مثل هذا لورّاق من البصرة. أثار استياء أحد العلماء. مما 
أكسبه الإدراج في المصادر. فالورّاقون مثله أنجزوا أكثر من نسخ 
الكتب؛ حيث تدخلوا في جدى العلم عبر تقييم الكتب والتوصية بها 
للزبائن. كان هذا هو حال الورّاق البصري الذي تحدَّثُ عن جودة 
الكتب. ونحن لا نعرف اسمه؛ لأن المصادر تُشير إليه ببساطة على 
أنه «أحد الورّاقين.»”” ولا نعرف اختياره للكتب التي قدّمها (وغيره) 
لزبائهم في سوق الكتب في البصرة. ولكن بالنظر إلى عدد الكتب من 
الربع الأول من القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري التي يسردها 
الفهرست في وقت لاحق. لا بد أن يكون اختيارًا ثربًا.*” 


يُوصي الورّاق المجهول الكيّس مشتريه بعملٍ مرجعي عن الكلمات 
المتشابهة في الكتابة التي يمكن نطقها بطرق مختلفة بما يغيّر في كثير 
من الحالات معناها (هذا العمل هو من جنس معجم أني العميثل؛ 
انظر الشكل 4). هذا المشترك الدلالي سمة من سمات الأبجدية 
العربية. أبجد, إذ لا تُشير إلى الحركات في الرسم الكتابي.*” 


على الرغم من أنَّ هذه يمكن تمييزها بعلامات إضافية صغيرة 

اخترعت في القرن الثامن الميلادي/الثاني المجري. توضع فوق الخط 

وتحتهء فإنها لم تستخدم إلا قليلا في المخطوطات المبكرة. والنتيجة 

أنَّ كلمات كثيرة بَدَت متشابهة في الكتابة. ولكنّها مختلفة عند قراءتها 

قراءة جهرية. ومع زيادة استخدام الوسيط المكتوب. أصبحت هذه 
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نشأة الكتاب العربي 
الألفاظ المتجانسة المرئية مصدرًا للخطأء وَعُدَّت مشكلة. فجُمعت 
بوصفها موضوع كتب تحت عنوان لحن العامة. وفي الواقع» ينبغي 
أن يفهم هذا على أنه لحن المثقفين؛ لأنهم كانوا هتمون بتجنب 
الهفوات في العربية.”” خدم هذا النوع من الكتب العدد المتزايد من 
الأشخاص الذين يملكون الكتب ويقرؤونهاء لكن لم يتلقوا تعليمات 
شفهية عن كيفية ملء الفراغات التي خلَّفتها الكتابة العربية (حيث 
كانت الكتابة أسهل بكثير من القراءة الجهرية). 

وصادف أنّ الكتاب المعني قد كتبه ابن السكّيت المذكور 
أعلاه."” وكان قد أصبح لُغوبًا مرموقًا في مدرسة الكوفة اللغوية 
التي كانت تتراجع في ذلك الوقت أمام مدرسة البصرة القادمة. إذ 
سهيمن نظامها النحوي المتفوق على هذا الحقل.” أشار الكتاب 
المثير للجدل. بعنوان إصلاح المنطق إلى المزالق التي ينبغي تجثّها 
في القراءة والتحدّث. وكان موضيوعًا ذا أهمية لسببين.* أولًا. 
ألّفه ابن السكّيت بمهارة. مستوثقًا من أنَّ المعلومات التي يحوبها 
دقيقة ويسهل تحديد مكانها. وكان موضع تقدير بوصفه كتبًا 
جيدّاء أفضل -على سبيل المثال- من إمام المدرسة ثعلب.” تزايد 
الوعي بأنَّ تنظيم المعلومات وعرضها البصري في الكتب يُعد مهارة 
في حد ذاته. ثانيّاء كان الكتاب ذا فائدة عملية للأشخاص المتعلمين 
الذين أرادوا التحدّث بلغة عربية لا تشوبها شائبة. كان هذا الجنس 
مطلوبًا بكثرة, وألّف كل عالم لغوي تقريبًا كتابًا عن هذا الموضوع, 
لكنّ تأليف ابن السكّيت من بين الأقدم. وقد بقي. كما أنه شهادة 
على نوع جديد من القرّاء الذين لم يكتسبوا بالضرورة معارفهم في 
الأوساط العلمية. 


الوثاقون ل 
بيد أنَّ ابن السكيت لم يكن مخترعٌ هذا النوع. دشن المعجمي 
قطرب (ت. 821م/206ه) في وقت سابق جنسًا كتابيًا في نوع 
فرعي -وهي الكلمات المحتّملة لثلاث قراءاتء أو المثلثات.'؟ لكنّ 
ابن السكّيت كان لديه تحفظات على هذا الرائد. أخذ صندوق 
كتب كامل (قِمطرًا) مليئًا بملاحظاته قبل أن يحكم عليه بأنه غير 
موثوق". واطرح ما أخذ عنه.”* قرر إنجاز عملٍ أفضلء ونجح فعلًا. 
روّج ابن السكّيت في حياته لكتابه بجلسات الإملاء.ء حيث 
استعان بمساعبٍ محترف (المستملي) الذي واصل نقل الكتاب بعد 
وفاة المؤلف في عام 858م/244ه*”* كان العمل ذائعّاء لكن سرعان 
ما أصبح متاحًا للشراء فقط وليس عبر التدريس. ومن ثم فإنَّ بائع 
الكتب المجهول فضّل مرجعًا منتشرًا وسهل الاستخدامء ولكن 
يَعسّْر الظفر به. لكن دعوته أثارت زوبعة. يروي ابن دريد النحوي 
البصري الحدث التالي: 
رأيت رجلا في الورّاقين بالبصرة يُفضّل كتاب [إصلاح] 
المنطق ليعقوب بن السكّيت ويقدم [اللغوبين] الكوفيين 
فقيل للرياشي وكان قاعدًا في الورّاقين. فقال: إنما أخذنا 
اللغة عن حَرَشَّة الضباب وَأَكلة اليرابيع» وهؤلاء أخذوا 
اللغة عن أهل السوادء أصحاب الكواميخ وَأكلة الشواريز 
أو كلام يشبه هذا.** 


ثم تبينت أنه يكذب في اللفة فلم أذكر عنه شيئاه. وبيانات الإحالة في حاشية المؤلفة. (المترجم) 
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كان الرياشي (ت. 871م/257ه).: النحوي الذي تحدّى بائع 
الكتبء رجلا متوسطًا من نواح كثيرة.** كان ينتمي إلى المدرسة 
البصربة. وسدّ الفجوة بين جيل الثلاثي الأصمعي وأبي عبيدة وأبي 
زيد الأنصاري. والسامق المبرّد.*' حظي الرياشي بالاحترام عمومّاء 
ولكن يبدو أنَّ لزميله أبي حازم السجستاني رأيين عنه. أعرب مرة 
عن أسفه لأن العصر لم يُقَدَّم أفضل من الرياثي, وخَلَصَ إلى أنّه 
سيذهب «هذا العلم على رأس. وتذهب هذه الكتب».* من المفهوم 
أنَّ الباحث المعاصر ما زال يفكر في الكتب على أنها قابلة للتلف. 
بيد أنَّ ما قصده أنَّ الأعمال التي لم تُتداول وتدرّس بطريقة علمية 
معرضةٌ للضياع. وحالات شح العلماء بالكتب, الذين ماتوا دون 
مشاركة كتاباتهم, تُؤكّد ذلك *" 


ومن حيث أسلويبه. أكّد الرياشي على وصول مدرسته الشفبي 
المباشر إلى اللغة الأكثر أصالة. أي لغة الأعراب. كتب القليل من 
الكتب بنفسه. لكنّه قرأ إما نصف كتاب سيبويه وإما كله على 
النحوي المازني. وأقرّ شيخه بأنّ الرياثشي فهم الكتاب أفضل مما 
فهمه هو.” كما استعار الرياثئي طبقات فحول الشعراء للمتوق 
مؤخرًا الجمحي. في النقد الشعريء ملزمة ملزمة في أثناء تحريرها 
من قبل ابن أخيه وراويه.” يُقدّر الرياشي بوضوح الكتب بوصفها 
نسخة احتياطية إذا لم يُعَد مؤلفها على قيد الحياة. لكنه -إذا 
أمكن- يُفضّل التدريس الشخصيء وأعرب -على سبيل المثال- عن 
أسفه لأنه لم يكن بإمكانه سماع الجمحي إضافة إلى قراءة كتابه. 


الوئاقون لب 
مايزال الرياشي يحفظ الكتب. قرأ كتب معلمه أبي زيد الأنصاري 
-الأصمعي- حتى حفظهاء برغم أنه اعترف بأنَّ قراءة المواد مع أبي 
زيد قد سرّعت العملية.'؟ 
ظلت المناظرة الشفهية وسيلة لتحديد المكانة. حين اكتشف 
أن طالبًا له درس أيضًا مع معلم آخرء تحدّى الرياثي المنافين 
إلى مناظرة لوضعه في مكانه.*” يؤكد في بيتين له على أهمية طرح 
الأسئلة في عملية التعلم: 
شفاء العمى حسن السؤال وانما 
يطيل العمى طول السكوت على الجهل 
فكن ساتلًا عما هناك فإنّما 
خلقتت أخا عقل لتسأل بالعقل”” 


وهكذا أبحر الرياشي بين أنواع المعلومات الشفهية والكتابية 
وجمع بينهاء فقد قبل الكتب العلمية على أنها ضرورة ولا مفر منهاء 
ولكته كان مقتنعًا بأنها تفتقر إلى وجودٍ شفري لتبقى سليمة. وقد 
دون مرة يسأل عن أبيات مُسِتسْبَدٍ بها في كتاب سيبويه. في جلسة 
مع اللغوي أبي عبيدة -الذي كان المرجع الأفضل لهذا الكتاب- طرح 
الرياشي كثيرًا من الأسئلة على ما يبدو عن عمل المضيف نفسه., 
لكنّ الباحث فطن إلى غرضه الحقيقي ورفض إعطاء أي معلومات 


أخرى عن «كتاب الخوزئ».؛” 
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شعر الرياشي بالإهانة في مواجبة الورّاق المجبول في سوق 
الكتب في البصرةء ليس لأن الكتاب من المدرسة المنافسة فحسب, 
بل كذلك لأن المروقج له لم يكن باحثًا مدرّبًا. رأى أنَّ الجرّني قد 
تجاوز صلاحياته. وأخذ التحدي بجدية عبر الإعلان المضاد لطريقة 
مدرسته المتفوقة., بدلا من مهاجمة التاجر أو إهانته. جادل بهذا 
في نثر مقتضب منمّق. جمع سعة الاطلاع مع البلاغة. وصاغ شعارًا 
يسهل تذكره. من الواضح أنَّ الرياثي شعر بضرورة معارضة 
رأي من خارج الوسط العلمي. أطلق بائع الكتب مسابقةء لكنّ 
هذا لم يحدث في تجمع علمي مغلق. بل في السوق المفتوحة في 
المدينة. نافس تروبجٌ تاجر وحرفي لكتاب رأيّ باحث. وكان الحُكُم 
للجمهور المشتري. 

أذ ثبتت احتجاجات هذا الباحث عدم جدواهاء وسيِّبرّئ التلقي 
اللاحق للكتاب التاجرّ. عبر عن هذا زميل لم يُذكر اسمه: «ما عَبَرَ 
على جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق». وجاء ثناء آخر 
من اللغوي العظيم المبرّد. الذي أقرّ تميز الكتاب واعترف بأنَّ ليس 
لمدرسيقه الخافية ماارخياهية." لم يكيف الممرد بمثل هذ[ السام 
حتى أنه انتقد كتابًا من مدرسته. كتاب سيبويه. قبل أن يقر 
بوصفه عملا تأسيسيًا لقواعد اللغة العربية.؟" كا 0 
في زمن الرياشي يُحقّق مكانة كلاسيكية. يشار إليه كثيرًا بعد قرن 
من الزمان»؛ في 0 جم السيراق للنحويين البصربين. بوصفه الكتاب 
الذي قرئ ني أي حلقة دراسية.” أصبحت مدرسة البصرة تقليدًا 
متمحورًا حول الكتاب. يحترم البصريون المعرفة التي جاءت في شكل 
كتاب, ولا بد أن عدم وجود شبيه لإصلاح ابن السكيت كان مؤبا. 


الواقون ل 
كانت هذه مجرد بداية انتصار الإصلاح. ولكن قبل التفكير 
في تقريظ آخر -وإن كان غير معترف به- يستحق الكتاب نفسه 
نظرة فاحصة. تساعد فصوله الافتتاحية على معالجة المشكلة 
الأكثر إلحاحًا التي يواجهها أي مستخدم للكتابة العربية: بسبب 
الحركات غير المكتوبة أو الجذور (تلك التي تفتقر إلى أي حروف 
مد أو سوابق أو لواحق من شأنها أن تُشير إلى الشكل المورفولوجي 
وتسلسل حرف العلة) ويمكن نطقها بطرق كثيرة. بعض المتغيرات 
مترادفة. ولكن في كثير من الأحيان تُغيّر القراءة المختلفة المعنى؛ 
على سبيل المثال (ك ب ر) يمكن أن تكون كبر أو كبر أو كُبْر, أي ما 
يدل على «التكبّر». «الشيخوخة». أو «الحجم الكبير». على التوالي. 
يُقدّم نظريًا جذرٌ مكوّن من ثلاثة أصول دون أي لواحق ما يصل 
إلى تمع طرق للقراءة. برغم أَنَّا -بالطبع- لا تُشكّل جميعها كلمات 
حقيقية في جذر معين.*” استدعت مثل هذه الأنواع البسيطة من 
الكلمات التي لم تُوضّح تعريفاتها الصوتية المختلفة في نص الكتب 
المخطوطة. سوء النطق واللّبس مع مشتركاتها اللفظية البصرية. لم 
يكن أداؤها الصحيح مسألة أسلوب فقطء ولكنّه مهم لتجنب سوء 
الفهم, حيث إِنَّ تغيير حركة واحدة يمكن أن يحوّل كلمة إلى أخرى. 


جمع ابن السكّيت هذه الكلمات وريّها بناءً على شكلها المكتوب 

غير الصوتي. وضع كتابه المؤلف من 114 فصلا بناءً على مبادئ 

واضحة ومنطقية. واضِعًا البسيط قبل المعمّد. وجعله ميسرا 

للرجوع السريع إليه. إضافة إلى ذلكء كان اختياره موجّهًا نحو 

المشكلة. حيث كرّس فصولا خاصة للحروف والرموز التي شكّل 

رسمها صعوبات معينة. وهي البمزة. وحرفا العلة المتوسطان الواو 
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والياءء التي جعلتها مهمتها المزدوجة -بوصفها حروقًا ساكنة وحروف 
مد- غامضة. كان ترتيب الكتاب رائدًا في وقته. 

وبوصفه مرجماء قدم الإصلاح مزايا عملية للقارئ العام: كان 
كتابًا مفيدًاء يجمع الكثير من المعلومات في مساحة صغيرة. نصّ 
العالم المجبول المذكور أعلاه على: «ولا شك أنَّه من الكتب النافعة 
الممتعة الجامعة لكثير من اللغة. ولا نعرف في حجمه مثله في بابه»,59 
إضافة إلى ذلك. فقد كان معرفة تطبيقية؛. مقتصرًا على الكلمات 
التي استخدمها الناس بالفعل. وهو كتاب مفيد للمتخصصين 
وغيرهم, وقد يكون غير المتخصصين الزبائن المحتملين في السوق 
الذين استهدفهم الورّاق المجبول 10 

تلقّى ابن السكيت أيضًا ثناءً (ولكن ليس اعترافًا) في شكل 
مكتوب. أخذت كثير من مواده وأعيد استخدامها في أشهر نموذج 
لهذا الجنس. كان مؤلفه الأديب ابن قتيبة, أحد أغزر مؤلفي الكتب 
في أواخر القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري. أعاد [ابن قتيبة] 
جوهربًا تنظيم إصلاح ابن السكيت لجمهور جديد ظهر في وقته. 
«مجموعة سياسية وثقافية مزدهرة كان [أي ابن قتيبة] محوربًا 
فهاء مجموعة في حاجة إلى نصوص لتعرّفها وتسوّغ وجودهاء وأن 
تكون -في قوتها- قادرةٌ على أن تثبت للمجموعات الدينية والسياسية 
والثقافية الأخرى المنافسة أنَّا جديرةٌ بمكانتها المميمنة في المجتمع» 
كما يقول جيمس مونتغمري (/(0ع7مع8]مهل8 وعم 3ل).'" لهذاء 
اختار ابن قتيبة أفضل سلف متاح., وأعاد استخدامَ كثير من 
مواده ومبادئه التنظيمية.*" منح هذا الاعتماد -غير المعترف به- 


الوئاقون ل 
على الإصلاح بعملٍ من شأنه أن يصبح مرجعًا مكتبيًا معتادًا للكتبة 
ابنَ السكيت إشادةًٌ ضمنيةً بوصفه نموذجًا مثاليًا. فاقتراض هذا 
المؤلف المشهور يثبثُ أعلى مجاملة لابن السكّيت. 

أما من حيث الانتشارء فتشبه حالة المتأخر ابن قتيبة ابن 
السككيت من حيث إِنَّ الكتاب رُوَجِ خارج الأوساط العلمية وأبعد 
من مسمع مؤلفه. غير أنَّ ابن قتيبة قصد ذلك. في حين كان التلقي 
«المجهول» في جيل ابن السكيت,. في الربع الثاني من القرن التاسع 
الميلادي/الثالث الهجري. ما زال غير مألوف ومقبولًا بتردد. لم يدرك 
سوى عدد قليل منهم إمكانات الكتاب في عيش حياة مستقلة, 
وأصبح الورّاقون قناة جديدة فحسب لتوزيع الكتب ولمساعدة 
المؤلفين (أو إجبارهم) على تجاوز انتشارهم المحدود عبر التدريس. 


سيّقرأ الإصلاح ويُناقش بشغف في السنوات الأربع القادمة. 7 
يُحصي المؤرخ العثماني والببليوغرافي حاجي خليفة (ت. 
5565 مالا يقل عن أحد عشر باحثًا نقحوه, أو علقوا 
عليهء أو بسطوه أو اختصروه. أو كتبوا ردودًا ما بين القرن العاشر 
الميلادي/الرابع البجري إلى القرن الثالث عشر الميلادي/السابع 
الهجري. ودعد ما يقرب من 300 عام من تأليفه؛ ما زال الكتابٌ يعد 
مهمًا بما فيه الكفاية ليراجعه التبريزي (ت. 1109م/502ه).*77 

أثبت الوراق المجهبول بصيرته وحكمه السديد. لعله لاحظ 
اختيار الزبائن المتكرر لكتاب ابن السكيت المفيد والقريب على 
كتب الآخرين من جنسه التي كانت أقل فائدةء وكان استخدامها 


* هكذا ورد تاريخ وفاته في الأصل. وحاجي خليفة توفي في 1657م. (المترجم) 
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أكثر تعقيدًا (ؤُجدت كتبٌ كثيرة, على الرغم من أن القليل مها 
بقي). وقد أثبت إمام تلك المدرسة المبرّد أنه على حق أكثر من اللغوي 
المنافس الرياشيء. وعبر الثناء الضمني بمحاكاة «ماهر النثر الأدبي 
العربي الفذّ» ابن قتيبة له وأربعة قرون من علماء اللغة اللاحقين, 
ليس إنجارًا صغيرًا لتاجر وحرفي,”" 
خاتمة 

تُوقِّر المصادر العربية الثرية والمتنوعة وجهات نظر مختلفة عن 
مجموعات متطابقة من الناس. بحيث تلقّى مهنة الورّاقين الممتهنة 
معاملة من زوايا مختلفة في مصنّف الذهبي المهجي والرصينء وني 
الأخبار الأدبية للتراث الأدبي. ومن اللافت للنظر أنَّ هذه الأنواع 
المختلفة من المصادر تكشف عن أنواع مماثلة من الورّاقين وتُؤكد 
بعضها بعضًا فيما يتعلق بتطوير الملامح المهنية المختلفة للورّاقين. 
وتُسلّط جميعها الضوءً على لحظات الخلاف بين الأعراف المعمول 
بها في نشر العلم والوسائل الجديدة المتاحة عبر الإنتاج السريع 
ونشر الكتب المخطوطة. خصوصا في الحالات التي تضاربت فيها 
أعمال الورّاقين وطموحاتهم بتلك التي للعلماء أو الإداريين» مقدّمَة 
حبكةًٌ جيدة للقصة. وهذا موضح في الأخبار الأدبية. 

واذا كان المؤلفون-الورّاقون الذين أنتجوا كتبهم الخاصة 
قد فعلوا ذلك من البداية دون أن يلفتوا الانتباه. فقد استغرق 
هؤلاء الورّاقون الذين أنتجوا أعمال الآخرين بعض الوقت ليُقبلوا 
بوصفهم مهنيين في حد ذاتهم. كان الوصول إلى المواد العلمية 


الوراقون 
التي نقلوها وموثوقيتها عرضةً للنقد في كثير من الأحيان. لم يكن 
للحرفين مكان في الإجراء الشفبي والكتابي المتشابك لنقل العلم في 
القرن التاسع الميلادي/الثالث المجريء ولم يُعدَ العلم آمئًا في أيدي 
الهواة. تُوضّح أدلة الكتّاب التي تناقش إجراءات النسخ المعرفة 
المطلوية لناسخ الكتب العلمية. وشمل ذلك -إلى جانب المراجعة 
الدقيقة- أمورًا مثل تقسيم النص منطقيًا. وتصحيح الأخطاء 
الإملائية في الأسماء والمصطلحات التقنية, التي تتطلب خبرة لغوية 
ومعرفة بموضوع الكتاب 16 

حقيقة احتلال الورّاقين في نهاية المطاف لمكان راسخ في نقل 
المعرفة ونشرها تعني أيضًا أن الممثل النموذجي للمهنة كان أكثر مما 
يُشير إليه الاسم؛ فليس ناسخًا فحمسب. بل لزم الورّاق امتلاك فهم 
أسامي لمحتوى الكتب التي نسخها. كانت طريقة اكتساب مثل هذه 
المعرفة ما تزال غير مستقرة في بداية القرن التاسع الميلادي/الثالث 
المجريء ولكن في أثنائها جاء المتعلم ذاتيًا والباحث المستقل, الذي 
يعمل خارج دائرة التدريسء لينال موضعًا آمئا في عالم المعرفة 
المتغير الذي أسهم فيه التزايد السريع لتوفر الكتب. 
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الفصل الرابع 


الكُتّبِيَون والقرّاء 
9 


استعرضنا في الفصول السابقة الأحداث التي تضمّنها كتب مفردة, 
والعلماء والشعراء الذين كتبوهاء والحرفيين الذين أنتجوهاء 
مبينين كيف تفاعل الأفراد مع الكتب العربية المخطوطة الجديدة 
واستفادوا منها. هذا الفصل الأخير مُكرَّنٌ لكيفية استخدام الكتب 
بطرق أخرى وماذا عَنَت لأصحابها وقرائها. فيما يتصل بالملكية. 
أصبحت الكتبٌ الماديةٌ بوصفها مجموعات مؤسسةً جديدة: 
المكتبة. التي طوّرت ديناميكيتها الخاصة. ويوجه أعم. افترض أن 
الكتب المملوكة والدفاتر الخاصة تُجِلِّي شيئًا من قناعات أصحابها 
ومعتقداتهم. واستُشهد بها في عددٍ من القضايا المعروضة على 
المحاكم. ستُناقش أدناه. أما القئاء. وهذا يشمل القراء الذين كانوا 
أنفسهم كناب كتب, فإن مفهومهم لما شكل كتابًا -بعيدًا عن الكائن 
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المادي- سيحظى بالاهتمام, وستظهر ردودّهم على كتاب محدد ما 
توقعوه من هذه الوسيط الجديد. 


المكتبات 


إحدى الظواهر البارزة في القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري 
أنَّ القراء (أولئك الذين يمكنهم تحمل التكلفة ولديهم الوقت) بدؤوا 
بسرعة كبيرة في جمع الكتب. لتعظيم ملكيتهم للبيانات المكتوبة 
من حيث الكمية والتنوع. ومن بين النخبة. حشد الحكام (الذين 
كانوا من بين أوائل من كَنَّفُوا بكتب عن موضوعات فرعية لم تكن 
موجودة في ذلك الوقت. مثل الحديث والتاريخ) أكبر المكتبات. 
ومن غير النادر أن يستخدموا علماء بارزين لتجميع هذه الكتب 
وتنظيمهاء أو لنسخ الكتب في مكتباتهم. وهكذاء نسخ علان الشعوبي 
في مكتبة القصر المسماة بيت الحكمة للخليفتين الرشيد والمأمون.' 
أما الأشخاص خارج النخبة المتعلمة. فكانت أسواق الكتب 
المنتشرة في كل مدينة كبيرة هي أفضل الأماكن للتزؤد بالكتب. إن 
انتشار النسّاخ في كل مكان (سواء أكانوا حرفيين فقط. أم طلابًا 
في الوقت نفسه أو علماء ثانويينء أو علماء كبار عبر ممارسته على 
الهامش) جعل نسخ الكتب سريمًا وسهلا. 


كما اضطر العلماء إلى الاعتماد على الأسواق للحصول على 
الكتب التي لم يحصلوا علها في حلقة التدريس. وسرعان ما حذوا 
حذوهم ليصيحوا أصحاب مكتبات (برغم احتجاجات بعض 
العلماء العلنية على خلاف ذلك).؛ مع أنهم جنحوا إلى نسخ الكثير 


الكُتُبيَون والقؤاء 
من كتبهم بأنفسهم. انتبى المطاف بمكتبات العلماء بعد وفاتهم في 
كثير من الأحيان إلى أسواق الكتبء وتنازع علها مشترون محتملون. 
فكتب الإخباري عمر بن شَبّة (ت. تقريبًا. 877م/261ه) باعها ابنه 
بعد وفاته إلى الكاتب علي بن يحي المنجم (ت. 888م/271ه), 
الذي بدوره جمع مكتبةًٌ للوزير الفتح بن خاقان.: أنشأت المكتبات 
ساحةً منافسةً للطريقة الشفهية في نشر المعرفة (أو بالأحرى. 
وجّبت) المعرفة في أوساط المعلمين؛ لأنها أتاحت تحديدًا الوصول 
إلى المنافسين. والعلماء من التخصصات الأخرى. والمثقفين 
الهواة. يصف ابن النديم مكتبات المؤلفين الذين يدرجهمء. مثل 
الرواي والأديب والقاضي أبو حسان الحسن بن عثمان الزيادي 
(ت.857م/240ه). إضافة إلى امتلاكه (لخزانة حسنة كبيرة), 
ألْف الزبادي الكتب وكلّف بتأليفها (يَعملٌ الكتب وتُعمل له). 
إحدى المكتبات التي يثني علبها ابن النديم خصوصًا مكتبة الفتح 
بن خاقان المشار إلمها أعلاه؛ حيث يكتب «لم يرّ أعظم متها كثرة 
وحسنا». ويضيف أنّ الوزير استضاف فصحاء الأعراب والعلماء. 
ريما في المكتبة نفسها.ة 
يصعب الجزم بحجم مثل هذه المكتبات وتكوبنها وقيمتها المالية.4 
فالتفاصيل عن مكتبات القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري 
تادرةء وأي أرقام مُقدّمة قد لا تؤخذ على ظاهرها. لكنّ الأرقام 
القليلة المستشهد بها -التي جمعبا هواري تواتي (6دناه1 أندناهل!)- 
تحمل قيمة بلاغيةء وتّظهر أنَّ مكتبات العلماء خصوصًا كانت 
مقتنيات ثمينة. أصبح حجم المكتبة موضع اهتمام تحديدًا حين 
ثنقل المكتبة للبيع فور وفاة مالكها. ملأت مكتبة المحيّث الراحل 
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يحيى بن معين مئة صندوق وأربع جرار طينية كبيرة. وأكبر منها كانت 
مكتبة المؤوّخ الواقديء التي تطلّبت 600 صندوقء أو 120 حمولة 
بغل. لينقلبا ورثته إلى السوق. حيث بيعت مقابل 2000 دينار. 
يُذكر السعر الإجمالي فقط في أحيان أخرى. دون أي إشارة إلى عدد 
الكتب. ولذا فإن القاضي يحيى بن أكثم (عاش في النصف الأول 
من القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري) نظر في شراء مكتبة 
موروثة, لكنه لم يملك المبلغ الذي قيّمت به. 200 دينار. دفع مشتر 
مجهول مبلفًا مضاعفًاء 3000 دينارء لمكتبة الفيلسوف المتوق 
يحيى بن عدي (ت. 973م/364ه). وأخيراء أنفق قائد المتطوّعة 
يعقوب بن الليث الصفار (حكم بين 879-861م/265-247ه)* 
0 أو 14,000 درهم (أي ما يعادل حوالي 400 أو 560 دينارًا) 
لمكتبة نحوي متوق لم يُذكر اسمه.” 

تقابل هذه الحالات القليلة بين العلماء. الذين جمعوا مكتبات 
على مدى حياتهم» وريما نسخوا دفاتر وكتبًا كثيرة بأيديهم, والأفراد 
الأثرباء الذين استطاعوا شراء جملة ما جمعه أخرون بشق 
الأنفس. تس هذا للأثرياء فقط. كان أحدهم قائدًاء والآخر مشتربًا 
مجبول الهوية. لعل تحمل أشخاص للنفقات الكبيرة للمكتبة. ممن 
يملكون وقئًا محدودًا لقراءة الكتب المقتنية. يدل على أنَّ امتلاك 
* أبو يوسف يعقوب بن الليث الصفار: مؤسس الدولة الصفارية, نُسب إلى الصفر (النحاس) 

لعمله فية صغيرًاء تطوع في أول أمره في قتال الخوارج, وانضم إليه جمع. واشتد أمره. 
- فاستولى على سجستان وهراة ونيسابور وغيرها حتى امتدّ نفوذه إلى أنحاء كثيرة وأسقط حكم 

الطاهريين, ثم زحف بجنوده إلى العراق وقت حكم الخليفة العبامي المعتمد على الله بيد أنه 


هزم وتوفي بعدها بقليل في 265ه أطال ابن خَلّكان في ترجمته وذكر أخباره انظر: ابن خلكان. 
وفيات الأعيان. 6: 432-402. (المترجم) 


الكُتُبِيُون والقراء 
الكتب العلمية أصبح مسألة فخر للجامع. فالمكتبات للنخبة بمنزلة 
رمز لحالة جديدة؛ وهؤلاء المالكون جاهدوا بوجوه مختلفة من أجل 
الجودة (من خلال نسخ نسخة المؤلف ومراجعتها). أو الكمال. أو 
الترف (التكليف بنسخ فاخرة يكتبها نُسَاحٌّ مشهورون بخط جميل). 


الكتبُ بوصفها ضروراتٍ للمكانة 

في واقع الأمرء كانت المكتبات بالنسبة لبعض الأفراد الذين 
امتلكوها مسألة وجاهةٍ أكثرٌ من كونها مصدرًا للمعلومات. وقد 
تكون الكتبُ المجلّدةُ كبيرةٌ وباهظة. ريما يكون هذا مفيدًا للعرض. 
لكنّه غير عملي في الاستخدام. فالأوراق غير المجلّدة أو الكراسات 
المنفصلة أكثر عملية. يُقلّلُ الجاحظ -على سبيل المثال- في مديحه 
للكتب في مقدمة كتابه الحيوان من قيمة الكتب المادية بوصفها 
أشياء.؟ وفي قسم عن كيف اهتم الزنادقة بتجميل كتاباتهم» يقول: 
أجل الزنادقةٌ الورقّ الأبيض -لعلهم استخدموا الأفضل فقطء 
ريما الورق السمرقندي الذي كان ما يزال يصنع من المكون الأصلي 
لخبز التوت الذي كان مقاومًا لدودة الكتب- وفضّلوا الحبرٌ الأسود 
المشرق البرّاق. والخط الجميل.” غير أنَّ الجاحظ يرى أنَّ كل هذه 
الجبود مُهدرة؛ لأن الزنادقة اقتصروا على الكتب الدينية غير 
الإسلامية (التي قارنها بالصلبان المسيحية وزخرفة الكنائس ومعابد 
النار المجوسية), ولم يبذلوا أي جهدٍ على كتب الجكم, والفلسفة, 
والمقاييسء, والسنن, والتبيّن والتبيين. والصناعات, وسبل التكسّب 
والتجارات»: والارتفاقات والرياضات. أو بعض ما يتعاطاه الناس 
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من الفطن والآداب.* في رأي الجاحظ. يتجاوز المحتوى أي شكل 
مادي فاخر. فقد رأى أنّ الكتبت مخصصةٌ لمواضيع جادة. وليست 
للترفيه. ما يُظهر أنَّ هذا لم يكن الرأي السائد القسمٌ الأخيرٌ الكبيرٌ 
في فهرست ابن النديم في القرن العاشر الميلادي/الرابع المجري»ء 
المكرّس للكتب الشعبية, العربية والأجنبية على حد سواء. مع 
حُفظ عددٌ قليلٌ من هذه العناوين من أوقات لاحقة: ونحن غير 
متأكدين من الشكل الدقيق للقراءات الشعبية في القرن التاسع 
الميلادي/الثالث المجريء. بخلاف العناوين الكثيرة المحيرة (انظر 
أيضًا الشكل 5). 

كان الورق وافراء لكنّه ليس رخيصًا كما سيصبح في القرون 
اللإحقة, وما زالت الكتب العلمية تُشكل استتثمارًا ماليًا جديًا. 
وهكذا انتقد الجاحظ رجلا لمحاولته أن ينال المعرفة بثمن بخس. 
فق قسم مخصص لاراء العلماء عن فضل الكتاب. قال الراوي 
الإخباري محمد بن عبيداللّه [أو عبدالله] العتبي (ت. 842م/228ه) 
لابن الجهم (لعله المولع بالفلسفة محمد بن الجهم البرمكي. عاش 
2-3م/-228ه) أنه رأى رجلا يومًا مع جارية سَلْمَويه 
المثقف (ت. 840م/226ه)؛ طبيب الخليفة المعتصم. يقرآن معًا 


. حين أنه مازال يجاهد في المقالة الأولى. على الرغم من أنه -كما يؤكد 
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الراوي- «حرٌ مخيّر. وتلك أمة مقصورة». ويبدو أنه «هو أحرص 
على قراءة الكتاب من سَلْمَويه على تعليم جارية». 


الكُتُبِيَونَ والقكاء 

وبردٌ ابن الجهم بأنه يعتقد أنّ الرجل لم يفهم شكلًا واحدّاء 
ناهيك عن المقالة الأولى كاملة. صعب على العتبي تصديق هذاء 
حيث إن هذا الشخص -ولعله معروف لكن لم يشر إلى اسمه- «ذو 
لسان وأدب». لكن ابن الجهم شُنَّع بأنه سمع ذلك الرجل يسأل 
ابنه عن المبلغ الذي أنفقه على كتاب إقليدسء وحين أدرك الثمنّ 
الباهظ الذي أنفق. رفض مشروع تجميع مكتبة علمية بأكمله. 
وعلّق: «إِنّمارعّبني في العلم ألي ظننت أنَي أنفق عليه قليلا وأكتسب 
كثيرّاء فأمَا إذا صرت أنفق الكثير. وليس في يدي إلا المواعيد. فإنّي 
لا أريد العلم بئيء»!” كان يأمل الحصول على المعرفة بثمن بخس 
في شكل كتب. وحين لم ينجح تقديره هذاء فَقَدَ الاهتمام. كانت 
هذه حال مالكِ مكتبة محتمل يسعى للوجاهة وليس للعلم» فقليل 
من الجهد والإنفاق ثبّط عزيمته. ومن المعروف أنَّ الجاحظ بوصفه 
كاتبًا ومصِنَفًا قد استمتع بالجدلء واستمتع باتخاذ مواقف جدلية 
تعارض ما توقّعه القرّاء. يعرض تصويره لجامع كتبٍ فاشلٍ أحرجته 
جاريةٌ ذكيةٌ بالتاكيد ملإحظات ساخرة. ومع ذلك فإنه يلتقط 
نوعًا اجتماعيًًا يبدو وجوده بين مجموعة من أصحاب المكتبات 
الجدد مُصَّدَقًا. 


مكتبات «غير» كاملة 


يَظَّبّر جامعٌ كتبٍ أكثر نجاحًا في رواية تخص الشاعر عُمَارة 

بن عقيل. كان جالسًا مع الخليفة المأمون عندما هتف هاتفٌ من 

خلفه بأبيات رباعية هجائية, مُعيّرًا الشاعرّ بوصفه جيانًا هاربًا من 
213 
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معركة. تعرّف الشاعر عمارة على مؤلّفَها فورًا: «هذا الشعر لفروة 
بن حميضة في. قال: فدخلني من ذلك ما الله يعلمه». دُهِش كيف 
بلغ الهجاءٌ قصرّ الخلافة. وقد ألقي شفبيًا خارج المدينة. لحظ 
لاحمًا القائد علي بن هشام (أعدم في.832م/218ه) خارجًا من 
المجلس وهو يضحك. وأدرك الشاعر أنه الجاني وواجبه بعد ذلك 
في حضور الخليفة." والحوار التاللي مروي بكلماته: 


يا أبا الحسن. أتفعل بي مثل هذا وأنا صديقك؟ فقال: 
ليس عليك في هذا شيء. فقلت: من أين وقع إليك شعر 
فروة؟ قال: وهل بقي كتابٌ إلا وهو عندي؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنين. أهجى في دارك وحضرتك؟ فضحك. فقلت: يا 
أمير المؤمنين م فقال: دع هذا وأخبرني بخبر هذا 
الرجلء وما كان بينك وبينه. 


وتبع هذا رواية عمارة لهجائه الأخير لفروة.'' تُظهرٌ الرواية أنَّ 
قائدًا (وليس عالًا) يفخر بامتلاك كل كتاب جديدٍ معروف. ليس 
في العلم فحسب بل الهجاء أيضاء وهو جنس يحتقره البعض ولا 
يقتربون منه. لكنّه أيضًا جنسنٌ بالغٌ القوة فعليًا. ليس هذا فحسب. 
بل هو آخر هجاءٍ ظَيّرَ ضد شاعر بلاط كبير والشاعر الوحيد الذي 
رعاه المأمون. وهكذا كانت مكتبة القائد قاعدة بيانات حديثة عن 
ثقافة المجالس والثقافة الشعبية. كان هذا مفيدًا بالتأكيد بوصفه 
مخزوئا شخصيًا جيدًا في المجالس الأدبية. ومناسبًا سياسيًا أيضاء 
ففي هذه الحالةء منحته سلاحًا ضد شخصية مبمة في البلاط. 


الكُتُبِيَون والقراء - 
والأهم من ذلكء أنّ المكتبات أنّرت على تداول الأفكارء فقد 
سمحت بتجاوز حدود التخصصات: ومكنت من التحايل على 
السيطرة العلمية على مجالات المعرفة التي كانت محدّدة تحديدًا 
وثيمًا. إضافة إلى ذلكء, أضيفت المعرفة الأجنبية في شكل أصول 
الحكم الفارسية والعلوم اليونانية إلى العالم المعرفي منذ أوائل 
العصر العبامسي. وكشفت عن فئات جديدة من الكتب التي تحتاج 
المكتبة إلى احتوائها. وعلى هذا النحوء كانت المكتبات هي المساحات 
التي أصبح فيها التسارع ونطاق المعرفة العالمي التي ميّزت هذا 
العصر ظاهرةٌ ماديّاء وقد حدث ذلك إلى أقصى حد في مكتبات 
الخلفاء. الذين كانوا منذ المأمون رعاة نشطين لحركة الترجمة 17 
تحكي الحادثة التالية لكتاب مفقود ومُستعاد كثيرًا عن نهج 
المأمون في مكتبته. تلقّى الكتابُ المعني شكله النهائي السابق بعد 
قرن من الزمان على يد المؤرخ والفيلسوف الأخلاقي مسكويه (ت. 
0م/421ه) الذي يروي اكتشافه في المقدمة: 
قرأت في الحداثة كتابًا لأبي عثمان الجاحظ يُعرف 
ب«استطالة الفبهم». يذكر فيه كتابًا يُعرف ب«جاويدان 
خرد» [الحكمة الخالدة]. وبحكي كلمات يسيرة فيه. ثم 
يعظّمه تعظيمًا يخرج فيه عن العادة في تعظيم مثله. 
فحرصت على طلبه في البلدان التي جلت فيهاء حتى وجدته 
بفارس [في جنوب غرب إيران] عند موبذان مويذ.”' 
ثم تتبّع مسكويه تارب الكتاب إلى لحظة علم الخليفة المأمون 


به بوصفة قطعة نادرة. حدث هذا ع محادثة مع وزيره الحسن بن 
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سهل (ت. 850م/236ه) الذي سأله الخليفةٌ عن أفضل الكتب.*' 
ويروبها الوزير بكلماته: 


قال لي المأمون يومًا: أي كتب العرب أنبل وأفضل؟ 
فجعلت أعدّد كتب المغازي والتواربخ حتى ذكرت تفسير 
القرآن. فقال: كلام الله تعالى لا يشبهه شيء. ثم قال: أي 
كتب العجم أشرف؟ فذكرت كثيرًا منهاء ثم قلت: كتاب 
«جاويذان خرذ»* يا أمير المؤمنين. فدعا بفبرست كتبه: 
وجعل يقلبه. فلم ير لهذا الكتاب أثرًا ولا ذكرًا. فقال: 
كيف يسقط ذكر هذا الكتاب عن الفهرست؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين! هذا هو كتاب ذوبان وقد كتبت بعضه. قال: 


عة 15 


فائتني به الساعة 


يُضِمَِّنُ الخليفةٌ طيمًا علميًا واسعًا بسؤاله. وفي الوقت نفسه. 
تُشير استفساراته المنفصلة عن كتب العرب والفرس (ما قبل 
الإسلام) إلى مجالين مختلفين للجيد العلمي: أنشأ العلماء العرب 
علومَ القرآن وكتابة التأريخ (وهذا يشمل أيضًا المؤلفين الفرس 
الذين أسلموا)؛ في حين أنَّ المؤلفين الفارسيين في العصر الساساني 
أنتجوا أعمالًا في أصول الحكم ووصايا للحكام, تُرجمت إلى العربية, 
* هكذاوردت في هذا النص المقتبس من كتاب الحكمة الخالدة الذي حقّقه وقدَّم له عبدالرحمن 

بدويء. أما قي صفحة الفلاف فاسم الكتاب المثبت «الحكمة الخالدة: جاويدان خرد». وأشار 
- المحقق في مقدمته النفيسة إلى مخطوطات الكتاب ووصفها. وفي ترجمة مسكويه في الأعلام 

للزركلي في سرده لكتبه, قال:«و(الحكمة الخالدة. جاويدان خرد - ط) رأيت منه مخطوطة في 


الفانيكان (408 عربي) كتبت سنة 741 اسمه فها (جاويذان خرذ)» انظر: الزركلي؛ خير الدين. 
الأعلام. (بيروت: دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر مايو 2002م). 212: 1 (المترجم) 
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الكُتْبيَون والقراء 
تسعى أسئلة الخليفة إلى هدفين. الأول: اختبار معرفة وزيره» 
والآخر: التحقق من اكتمال مكتبته. وصمته في الرد عن الإجابة عن 
المجموعة الأولى من العناوين يعني أنه عرفها وامتلكها كافة. وبنطبق 
الشيء نفسه على الكتب الفارسية. حتى أشار الحسنٌ إلى عنوانٍ لم 
يتعرّفه الخليفة. وليتحقق فقد راجع فهرست مكتبته. وهذه إشارة 
تادرة إلى مثل هذا السجلء فلم يبقّ أي فهرست لأي مكتبة من تلك 
الفترة المبكرة.؟' يمكن أن يفترض المرءٌ أنَّ الخلفاء أو غيرهم من 
الرعاة الأثرياء الذين وظَّفوا أمين مكتبة في بعض الأحيان قد امتلكوا 
مثل هذه الفهارس. أول فهرست كبير باتي لابن النديم. بعد قرن من 
الزمان. هو سجلٌ بائع كتبٍ لجميع الكتب التي وَجَّد. لكنّه يذكر 
فهرسًا سابقًا واحدًا علق الأقل استخدمه أساسًا لعمله.” استاء 
الخليفة من هذه الثغرة التي تكشف عن عدم اكتمال مكتبته؛ وأراد 
تداركها على الفور. تستمر رواية الوزير على النحو الاتي: 
فوجهت في حمله. فوافاه الرسول وقد نهض للصلاة. فلما رآه 
انحرف عن القبلة وأخذ يقرأ الكتاب. فكلما فرغ من فصل 
قال: لا إله إلا إلا الله! فلما طال ذلك قلت: يا أمير المؤمنين! 
الصلاة تفوتء وهذا لا يفوت. فقال: صدقت! ولكني أخاف 
السبو في صلاتي لاشتغال قلبي به. ثم صلى وعاود قراءته: 
ثم قال: أين تمامه؟ قلت: لم يدفعه إليّ ذوبان. فقال: لولا أنَّ 
العبد حبل طرفه بيد الله وطرفه بيدي لأخذته منه! والله. 
الحكمة:, لا ما نحن فيه من لي ألسنتنا في فجوات أشداقنا."' 
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ما أعطاه الوزير للخليفة كان في الواقع جزءًا فقط من الكتاب. 
وقد رآه الخليفة مرةء برغم عدم قدرته حيها على المطالبة به 
لنفسه. يروي مسكوبه الأحداث المبنية على رواية الجاحظ لها 
عبر المؤرّخ الواقدي. الذي بدوره يقتبس من الوزير الفضل بن 
سهل (ت. 818م/202ه)., أخ الحسن وسلفه في الوزارة."" أيء لما 
دُعي للمأمون بالخلافة في خراسان في عام 812م/196ه أرسل له 
ملك كابلستان رجلا حكيمًا يقال له: ذوبان. واصفًا معرفته بأنها 
أفضل هدية ممكنة للخليفة.” وقبل التوجه لاستعادة العراق من 
أخيه الأمين في حرب الأخوين الأهلية. استشار الخليفة الحكيم, 
فوصف المجازفة بالميمونة. وثبت أنه مُحق. كما يصف الجاحظ 
أهمية ذوبان نفسه. بأنَّ هذا الحكيم يتقن النثر المقفَّى الذي نطق 
به كهنة ما قبل الإسلام تنبؤاهم» وكان صادقًا فيما تنبأ به للمأمون. 
ومع وصول خبر الانتصار على العراق. عرض الخليفة على الحكيم 
مكافأة قدرها 100,000 درهم. لكن الحكيم أراد شيئًا مختلقًا: 
«سوف أقبل منك ما يفي بهذا المال ويزيدء وهو كتاب يوجد بالعراق 
فيه مكارم الأخلاق وعلوم الآفاق من كتب عظيم الفرسء يوجد في 
الخزائن تحت الإيوان بالمدائن».'* إِنَّ فكرة الكتاب المدفون متكررة 
في الكتب المنحولة, ولا سيما في النصوص المغلقة؛ ومن َم فإنّه 
يُؤكَد هنا على قيمة الكتاب بوضفه مصدرًا للمعرفة السرية. يَضَّعُه 
موضضوعه. الموسوم بالحكمة والأخلاقء بين الكتابات الفارسية في 
الوصايا التي كانت ذات أهمية خاصة للحكّام. وحين وصول المأمون 
إلى بغداد وتأسيس حكمه. أوفى بوعده وكَتَب إلى الحكيم طالبًا 
وصفًا دقيقًا لموقع الكتاب لاستعادته. وبالفعل اكتشف صندوقًا 


الكُتُبِيَون والقكاء 
صغيرًا مقفلًا مصنوعًا من الزجاج الداكن في المكان المحدّد. وتستند 
ما تبقى من رواية مسكويه مرة أخرى على الجاحظء نقلًا هنا عن 
الحسن بن سهل. 
سَلَّم الخليفةٌ الحكيم الصندوق, وأخبره أن يأخذه وبنصرف», 
كابهًا فضوله بمشقة. بيد أن الحكيم فتحه قْ حضورة. وأخرج 
حزمةًٌ من مئة ورقة ملفوفة في ديباج احتفظ بهاء أما الصندوق 
فتبرع به إلى خزانة الخليفة. اقترح الحسن على الخليفة أن يسألوا 
عن محتوى الكتاب. لكنّ الخليفة نهاه عن ذلك. احترامًا لوعده. 
غير أنَّ الوزيرء غيرٌ الملزم بوعب الخليفة. لم يخجل من سؤال 
الحكيم عن الكتاب في مناسبة لاحقة: 
فلما خرج صرت إليه في منزله فسألته عنه فقال: هذا 
كتاب (جاويذان خرذ) أخرجه كُنجور وزير ملك أيرانشهر 
من الحكمة القديمة. فقلت: أعطني ورقة منه أنظر فهها! 
أزدد مما فيها إلا بُعدًا. فدعوت بالخضر بن عليء وذلك 
في صدر النهارء فلم ينتصف حتى فرغ من قراءتها بينه 
وبين نفسه. ثم أخذ يُفسّرها وأنا أكتب. ثم رددت الورقة 
وأخذتٌ منه أخرى والخضر عندي. فجعل. يفسر وأنا 
أكتب [ترجمته الشفبهية] حتى أخذتُ منه نحوًا من ثلاثين 
ورقة. وانصرفتُ في ذلك اليوم. ثم دخلت يومًا عليه فقلت: 
يا ذوبان! هل يكون في الدنيا أحسن من هذا العلم؟ فقال: 
لولا أنَّ العلم مضنونٌ به. وهو منبيل الدنيا والآخرة, لرأيت 
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أن أدفعه إليك بتمامه. ولكن لا سبيل إلى أكثر مما أخذت. 

ولم تكن الأوراق التي أخذتها على التأليف, لأنها تتضمن 

أمورًا لا يمكن إخراجها.** 

من الواضح أن الكتاب أُلّف بالفارسية, على الأرجح الفارسية 
الوسطى*. ولا بد أنَّ عملية الترجمة المزدوجة الموضّحة هنا كانت 
آنية حين لم يكن المترجم نفسه ثنائي اللغة. كانت هذه هي الحال 
مع ابن المقمّع. وهو زرادشتي تحوّل إلى الإسلام, وأول مترجم رئيس 
للكتابات الفارسية الفهلوبة في المرحلة الانتقالية من السلالة 
الأموية إلى العباسية. في المقابل. لم يكن لدى الحسن خلفية 
زرادشتية ممائلة. ولم يكن متمكنًا تمامًا من الفارسية الفهلوية, 
برغم أنَّ محاولته الأولية لفكّه بنفسه تُشير إلى أنه امتلك على 
الأقل شيئًا من الإلمام بها. 
تُسلّط هذه الرواية الضوءً أيضًا على الطبيعة السرية للكتابة؛ 

فالحكيم أعطى صفحات متنائرة فقطء. ما يشكل أقل من ثلث 
الكتاب. وهنا يُنبي مسكويه روايته. نَشَطّ [مسكويه] في أوائل القرن 
الحادي عشر الميلادي/الخامس المجري. ووجد نسخة كاملة أخرى 
في فارسء فتمكن من نسخها بأكملها. وحدّد الكتاب على أنه وصية 
أوشهنج. وهو ملك إيراني أسطوري وأول مشرّع. قيل إنه عاش 
بعيد الطوفانء وعُدَّت سيرته وأدبه أقدم ما بقي لأي فرد. شبّه 
مسكويه محتواه بأقوال حكمة العرب والأمم السابقة (الفرس 
والهنود واليونانيين؛ الروم). ونسخهاء وألحق بكتابه نصوصًا 


* الفارسية الفهلوبة. وهكذا أترجمها لاحمًا. (المترجم) 


الكُتُبِيَون والقؤاء 
مختارةٌ من وصايا هذه الأمم الأربع وآدابهاء مخرجًا كتابه الخاص 
عن هذا الموضوعء. ومنحه العنوانَ نقسّه جاويدان خرد.*” ويعد 
أن اختتم مقدمته ببيان غرضه -ليرتاض بها الأحداث, ويتذكّر بها 
العلماءٌ ما تقدَّم لهم من الحكم والعلوم. والتمست بذلك تقويم 
نفمي ومن يتقوم به بعدي وغرضي الأقصى فيه الأجر والمثوبية من 
الله عز وجل- يضع الوصية المستعادة في بداية كتابه. وهي مجموعة 
من أقوال الحكمة الموجزة ذات الطابع الأخلاق والديني المضاد 
للمادية, تُؤكّد على ترابط العلم والعمل.*” ؤتختتم الوصية بالحض 
على قراءة الكتب؛ لأنها تشكل الأدب والعلم الذي قيّده القدماء 
بالكتابة. وهي جديرة بزيادة عقل المرء. 
وقد تمكن مسكويه من استعادة هذا المصدر من الحكمة 
الأجنبية بأكمله. وتسكَّ له ذلك جزئيًا بسبب المقتطفات السابقة 
المترجمة للوزير القي وجدت طريقها إلى مكتبة الخلافة» وفقًا 
للروايةء وذلك بفضل فهرس مكتبة الخليفة المأمون. ما سمح له 
بتحديد ثغرة في مجموعته الشاملة, ثم إغلاقها. 


ومن تم فإن المكتبات بوصفها مؤسسات مَنَحّت مالكها إمكانية 
نيل المعرفة المجمّعة: القديمة والمعاصرة: لتكون في متناول أيديهم. 
حتى لو وُجد عددُ قليلٌ فقط من الأفراد ممن لديهم الوسائل 
والاتصالات اللازمة لتنفيذ ذلك. كان هذا أفضل هدفٍ ممكن 
تُخصّص له الكتب. ومع هذا فقد كانت المعرفةٌ الموضوعة في أشياء 
مادية سانحةً لمجموعة من الاستخدامات الأخرى المحتملة. 
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الكتب في العقارات والمحاكمات 


من الأشياء الجديدة المحتملة التي عرضتها الكتب القدرة على 
استكناه أفكار أصحابها الدفينة في حال اصطدموا بالسلطات. 
بداية» لم تضمن الكتب بوجودها فحسب نشْر محتواهاء فيمكن 
أن يظلٌ الكتاب بنسخة فريدة عند مؤلفه أو تلميذه. وهذا فإنَّ 
الكتاب الذي يحتفظ به شخص واحد فقط من شأنه أن يضمن 
دخله عبر التدريس ووضعه وصيًا على المعرفة التي يتضمّها. وهذا 
هو نوع راوي الكتاب. كما هو موضح في الفصل الثالث. لكنّ 
الأشياءء مهما حُميّتء تنزع إلى التداول في نهاية المطاف. نال العلماء 
والشعراء في أوائل القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري في كثير 
من الأحيان كتابات بعضهم (عبر أشخاص أخرين امتلكوها أو 
طلاب نقلوها إلى الدَرْس) بنيّة وحيدة وهي إيجاد نقاط للنقد."* 


والتطبيق الأكثر جذرية ليذه الفكرة هو التحقيق الذي أجرته 
السلطات في المعتقدات الدينية للأفراد الذين كانوا موضع اشتياه 
بالبرطقة. عبر الاستيلاء على كتبهم. في إحدى هذه الحالات. وقع 
اشتباكٌ بين اللغوي أبي عبيدة والشاعر أبان اللإحقي (ت. تقريبًا. 
5 ). اتهم العالمٌ الشاعرّ بأنّه مسلم زائف بناءً على حيازته 
للتوراة: «لقد أغفل السلطان كل شيء حتى أغفل أخذ الجزية من 
أبان اللاحقي. وهو وأهله هود وهذه منازلهم فيها أسفار التوراة. 
وليس فيها مصحف». رد الشاعر ببيتين واصمًا ذلك بالنميمة. كان 
هجوم أبو عبيدة جدليًا بالتأكيد. لكن من المعروف أن أبان قد نَظّمَ 
كثيرًا من الأعمال الأجنبية المترجمة إلى اللغة العربية. مثل منطق 


الكُتْبِيَون والقراء 
أرسطو وكليلة ودمنة. وهو نص حكمة واسع الانتشارء جاء إلى 
العربية من اللغة السنسكريتية عبر تنقيح من الفارسية الفهلوية في 
منتصف القرن الثامن الميلادي/الثاني الهجري. وفي الوقت نفسه, 
رعت عائلة البرامكة الوزراء أبان» وهم من امتلك نظرة أكثر تنوعًا 
للثقافة. واضافة إلى ذلك فإنَّ المصيّف وضع شهادات جيرانه على 
تلاوته الليلية المعتادة للقرآن بموازاة ترجمته. لمواجية الهمجوم على 
استقامته وليضعها في السياق.'” في هذه الحالة. ظلٌ المجوم مزحة 
#هديدية دون متابعة. 


المؤثرات الشخصية للشاعر 


حدث العكس في حالة الشاعر البصري بشار بن بُرد (ت. 
تقريبًا 784م/167ه). كان الحدث المعني في هذه الحالة بعد وفاته. 
لأن الوزير أخذ زمام المبادرة بالاندفاع إلى البصرة بنفسه والحاق 
عقوبة مُهلكةٍ بالشاعر لزندقته. ليحول بين الخليفة الممدي ورؤية 
بشارء وربما السماح له بتخليصه نفسه.”* وجد الخليفة التنفيذ 
السربع للإعدام مشبومًا وقرر البحث في الأمر شخصيًا. وردت 
الرواية التالية في كتاب الشاعر الأمير والناقد ابن المعتز في كتابه 
عن الشعراء المعاصرين: 

«وحكي أنَّ الممدي لما قتل بشارًا ندم على قتله وأحبٌ أن يجد 
شيئًا يتعلق به. فبعث إلى كتبه. فأحضرها وأمر بتفتيشها 
طمعًا في أن يجد فها شيئًا مما حَرَبِهُ عليه. فلم يجد من 
ذلك شيئًاء ومرّ بطومار مختوم, فظن أن فيه شيئًاء فأمر 
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بنشرهء فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. إني أردت أن 
أهجو آل سليمان بن علي بن عبد اللّه بن العباسء فذكرت 
قرابهم من رسول الله ويه وآله. فمنعني ذلك من هجوهم. 
ووهبت جُرْمَهم للّه. وقد قلت بيتين لم أذكر فيهما عرضًا 
ولم أقدح في دينء وهما: 

دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدًا بالعفاريت 


لايوجدانولايرجى لقاؤهما كماسمعتبهاروتوماروت 
فقال: الآن واله صح الندم». 28 


وقد أثار الشاعر في الواقع الجدل. أزعج غزله الصربح عددًا 
من علماء الدين في البصرة. وأساء إلى الأخلاق العامة عبر تشجيع 
الحب المحرّم -على سبيل المثال- وكان الخليفة قد منع الشاعر من 
تأليف أي غزل آخر. كان يخثى هجاء بشار. وزُعم أنَّ أهل البصرة 
رقصوا لخبر وفاته. وفي الواقع. كان السبب الأكثر احتمالًا للجلد 
العام الذي أذدَّى إلى وفاته هو هجاؤه الوزير المذكور أعلاه.” غير أنَّ 
تهمة البرطقة أسهل وأكثر فعالية للغرض المراد. ويمكن أن يقتنع 
بها الخليفة بسرعة. وقد أثبت التحقيق في آثار الشاعر إساءة 
تطبيق أحكام العدالة بعد فوات الأوان. 


الخيانة العظدى في المحاكمة 
وفي مناسبة أخرىء قَدّمت كتبُ مدعى عليه بوصفها دليلًا 
ليتوصل باستخدامما إلى حُكُْم. تلك كانت حالة الخيانة العظعى 


الكُتُبِيَون والقراء 

ضد القائد العسكري الصغدي الأفشين. واسمه الكامل حيدر 
بن كاوسء ولقبه* هو اللقب الملكي الممنوح له بوصفه حاكمًا 
لمنطقة أَشْرُوسَئَةُ وهي إمارة صغدية تقع في بلاد ما وراء النهر بين 
نهر سيحون (اليوم سير داريا) وجبال هيسار**. نظر الأفشين إلى 
الوراء إلى مسيرة مرموقة بعد أن قمع ثورة المتمرد بابك الخرمي التي 
احتفى بها الشاعرٌ أبو تمام في قصيدة شهيرة.” لكنّه تواطأ في وقت 
لاحق مع متمردٍ آخرء المازيار حاكم (الأصبهذ) طبرستان. وهي تقع 
في شمال غرب إيران على الحدود الجنوبية لبحر قزؤينء للوإطاحة 
بالفياشيق. خبطت هدة المؤامئرة بمستاعدة متافسة«عيد. الله 
بن طاهرء حاكم خراسان, وسّجن الأفشين في قصر الجوسق في 
سامراء في انتظار المحاكمة بهمة الخيانة العظمى. أجريت المحاكمة 
في عام 841م/227ه في قاعة جماهيرية بحضور قاضي القضاة 
ابن أبي دؤاد (ت. 854م/240ه). والحاكم الطاهري إسحاق بن 
إبراهيم بن مصعب (ت. 850-849م/236-235ه) والوزير محمد 
بن عبد الملك بن الزيات (ت. 847م/233ه). الذي شغل منصب 
المدعي العام. 

كان أفراد الأسرة العباسية حاضرينء: ولكن صرف الحاشية 
من القاعة. استدعي رئيس الكهنة الزرادشتية. وعاهل آخر من 
الصغد ونبلاء من الصغد. والمتمرد مازيار بوصفهم شهودًا. ومن 
بين الأسئلة اليي طرحت على الأفشين ما يلي: 
* أي الأفشين (المترجم). 


** الصّفد: (دالع50) إقليم يقع في بلاد ما وراء النهر وعاصمته سمرقند. (المترجم) 
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ما كتاب عندك قد زيَنْته بالذهب والجواهر والديباج. 
فيه الكفر باللّه؟ قال: هذا كتاب ورثته عن أبي» فيه أدب 
من آداب العجم. وما ذكرت من الكفرء فكنت أستمتع 
منه بالأدبء وأترك ما سوى ذلكء. ووجدثّه محلى. فلم 
تضطرني الحاجة إلى أخذ الحلية منه, فتركته على حاله؛ 
ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مَرْدَك في منزلك, فما ظننت أن 
هذا يخرج من الإسلام.31 


وهكذا شن المهمْ هجومًا مضادًا على المدعي العام. وبعيدًا عن 
كونه مشكّلًا دليلًا على البرطقة, فإنَّ الكتاب المعني ينتمي إلى 
نوع الأعمال التي يملكبا المدعي العام نفسه. وهي أدب الحكمة. 
في الواقع. كانت كتب الحكمة الفارسية وكتب العلوم اليونانية 
دارجة بين الوزراء. وبعد نصف قرن من الزمان. أنَّبَ غزيرٌ الإنتاج 
ونصيرٌ المعرفة العربية ابن قتيبة الكنّابَ بوصفهم مجموعة, 
لإشغالهم أنفسَّهم بأمور سطحية. مثل الكتابة اليدوية الجميلة, 
وشعر الغزل. وعلم التنجيم. والمنطق. بينما .هملون ترائهم الثقاني 
والعلوم الدينية الإسلامية.:* المدعي العام وهو نفسه مُحدَث 
نعمة من الطبقات الوسطى (كان والده تاجر زيتء كما يظهر لقبه 
الزئات). شارك وَلَّع طبقته المهنية الجديدة. 

أما ما يتصل بوصف الكتابء فهو غامض. حلية «زخرفة, 
زينة». والنعت مُحلَىء «مزخرف. مزين», يمكن أن ثُفهم إما 
كتذهيب (أي العناوين الملوّنة أو المُدَّهّبةء أو الإطارات أو الأنواط) 
وإما كرسوم (أي صور فعلية). كلاهما يظهر في كليلة ودمنة. على 


الكُتُبِيَون والقرّاء 
سبيل المثال. وهو الكتاب نفسه الذي كشف المدعي العام امتلاكه 
إياه. وفي الواقع. كليلة ودمنة أحد أكثر النصوص المرسومة في 
الأدب العربي (بجانب مقامات الحريري. ت.1122م/516 ه). ومن 
المسلّم أنَّ مخطوصطاتها التي تعرض مثل هذه الزينة ليست أقدم من 
القرن الثالث عشر الميلادي/السابع الهجريء وبنطبق الشيء نفسه 
على مقطع في الكتاب يشير صراحةٌ إلى صوره على نا مصدرٌ كسب 
لرسامي الكتب. ولكن قطعة مُصوّرة في وقت مبكر من بقايا جنيزة 
القاهرة. يمكن تأريخهاء استنادًا إلى الورق» بين 950 و 1250م/338 
و647ه في حين أنَّ الكتابة تعزوها إلى الجزء السابق من هذه الفترة 
(انظر الشكل 9).” ومع ذلك. فإِنّ الحجة في المحاكمة عن العمل 
بوجود رسوم فيه تُؤكد أنَّ الصور ظهرت في نسخ مبكرة. وينطبق 
الشيء نفسه على التاريخ الساساني للملوك كتاب الصور الذي 
وصفه المؤرخ المسعودي (ت. 956م/346ه) على أنه يحوي صور 
خمسة وعشرين رجلاء وامرأتين من حكام الساسانيين.74 


كان السؤال عن الكتاب المُرئٌن أحد الأسئلة الكثيرة التي وُجَّبت 
إلى المتهم في ذلك اليوم. ومن بين الحقائق الأخرى التي واجبها 
الجلد العلني الذي أَمَرَ به لرجلين مسلمين بَنَيَا مسجدًا في موقع 
معبد نار في ولاية أَشُرُوسَئَةُ. مسقط رأسه. وأوضح الأفشين أنَّ 
ذلك قد انتهبك أوامره المحلية بعدم تحويل دور العبادة من دين إلى 
آخرء وهو قانون وضع لحماية التعايش الحر بين جميع الأديان في 
منطقته. وشملت اتهاماتٍ تافهة أخرىء استهلاكه العلني للحوم التي 
لم تُذبح حسب الشريعة, وأنه لم يختتن حين اعتنق الإسلام. لكن 
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الشاهد المتوّج كان زميله المتآمر مازيار. الذي تعاون مع السلطات 


. هناء برغم أنَّ ذلك لم يكن كافيًا لإنقاذ حياته في النهاية. 
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ومن الواضح أنها كانت محاكمة صورية؛ فالنتيجة مُقرّرة سلمًا 
مهما طرح القائد العسكري من حجج دفاعًا عن نفسه. كان عمله 
خيانة عظى بلا شك. في نظر الخليفة العبامي المعتصم. أعيد 
ألأفشين بعد الاستجواب إلى السجن الذي قد بني له في وسط 
القصرء وترك ليموت جوعًا. لم تُثْبَت ملكية أي كتب هرطقة. بل 
على النقيض, كشف السؤال المدعي العام بوصفه مخادعًا. ومع 
ذلك. تظهر هذه الحالة والحالة السابقة أنَّ كتب الشخص أخذت 
للكشف عن مواقفه الدينية الحقيقية. 


وهذا الإيداع العملي للمعلومات لا يُوقِر إمكانيات لا حصر 
لها للدراسة والترفيه فحسب. بل يُشكل أيضًا خطرًا عندما تُبيء 
محتوباته إلى الأعراف الأخلاقية السائدة والمعتقدات الدينية أو 
تنتهكها. وكما هو الحال في حالات أخرى لوسائط الإعلام الجديدة. 
كان الاستخدام وسوء الاستخدام مسألةً متعلقةً بالهدف الذي 
من أجله ألّفت الكتب. وفي حالة المحاكمة, تتِيح الكتبُ المصادرة 
إمكانية قراءة عقول أصحابها بطريقة لم تتحها المعرفة المحفوظة 
في الذاكرة. ومع ذلك. لم تكن الكتب هي التي افتدت أصحابها أو 
أدانتهم؛ بل كانت هذه الأشياء المحايدة عرضة للوقوع في أيدي 
أولئك الذين استغلوها لأهدافهم الخاصة. كانت ملكية الكتاب 
في حالة الأفشين جزئية يسيرة في حكمه. وليست مؤثرة في ذلك. 
ولكن مصادرة الكتب التي يملكها أشخاص مشبوهون أو مَكْرُوهون 


الشكل 9. جزء من جنيزة كليلة ودمنة: تُوْرِخْ بين 950 و1250م. المقطع مستمد من فصل الحمامة 
المطوقة والصورة (المطلية باللون الأزرق الداكن والأحمر والأصفر والأخضر) تُصِوّر الغراب الذي 
يحمل الجرذ بمنقاره من المدينة إلى الريف. إلى صاحبته السلحفاة. . 
(نمةءطنا بوتىمعبامنا عولصطمرق ,مومعب 40.9 .عخى 5-آ ,حملىء الم هعتمع6) 
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أصبحت ممارسة جديدة للسلطات للتحقيق. وهو يتوقف على 
حقيقة أنَّ الكتبت حقّقت على حدٍ سواء نشرّ المعرفة والحفاظ 
الشخصي علهاء وجمع الناسنُ الكتبَ علانية وسرّاء وعلى هذا 
النحو. فإنها تُشكّل إمكانات جديدة بقدر كونها خطرًا شخصيًا. 


كتاب فاشل 


على الرغم من التقدير العام للكتب بحلول الربع الأول من 
القرن التاسع الميلادي/الثالث المجري (بما فها وجود ظاهرة مثل 
إدمان الكتب) والإنتاج المتعطّشء. والرواية والتجارة» والقرّاء. 
وجمع الكتب. فلم يُقبل تلقائيًا كل نص مكتوب موجود فيه قدرٌ 
من الطول على أنه كتاب.*” كما أنَّ الوجود المادي للكتاب لم يكف 
لتداوله ونقله في قطعة واحدة. عرّف الكتابٌ ببنيته المادية بقدر 
تعريفه بشكله ومحتواه. إعادة للنظر في تنسيقات الكتب. وُجدت 
عدة أنواع جنبًا إلى جنب في القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري: 
أولاء وُجدت كتابة الأحداث الشفهية, بإشراف مُؤلف أو مُضِيف 
أو راع وغالبًا ما تُعنون بمجالس فلان أو أمالي فلان. ثانيّاء تجميع 
النصوص الموجودة عن موضعع معين (تصنيف). ثالثّاء الرسالة 
الموجهة إلى شخص حقيقي أو خيالي. وأخيرّاء الكتاب المترجّم (من 
مصدر يوناني أو فارمي فهلوي). بما في ذلك الأعمال التي رُعم أنَّها 
ترجمات, ولكنها لم تكن كذلك واقعيًا.* كان القرآن بطبيعة الحال 
فريدًا من نوعه وليس نموذجًا للتقليد. لكنّ صيفته غمرت الأدب 


الكُتُبِيَون والقؤاء 

العربي. وانعكس ترتيبه الترابطي للمواضيع وتكراره لموضوعات 
أصغر على تأليف كتب كثيرة. 

يْفصِلُ مايلي حالة كتاب مبكرٍ دخل الأدب العربي عبر الترجمة, 
وجاء بميزات «الكتاب المحرّر» (كما يعرّفه غريغور شويلر)؛ أي 
مقدمة. تقسيم إلى فصولء واحالات مرجعية داخلية. وبالمقارنة, 
فأنواع الكتب المعاصرة المذكورة أعلاه عرضت هذه العناصر جزتيًا 
فقط أو لم تعرضها. النوع الأول. كتابة الأحداث الشفهية, افتقرت 
إلى الثلاثة. فقد بدأ كل نص من النصوص المضِمّنة بسلسلة رواته. 
وغالبًا دون أي ترتيب أو مقدمة للسلسلة في جملتها. النوع الثاني» 
التصنيف, احتوى على فصولٍ منظّمة حسب الموضوعء ولكن دون 
مقدمة بالضرورة. النوع الثالث. الرسالة. كان لها مقدمة, ولكّا 
افتقرت في كثيرٍ من الأحيان إلى فصول مقسّمة. 

الكتاب المعنيَ. كليلة ودمنة (الذي كان له شأن في قضية 
المحكمة المذكورة أعلاه), لم يَعتمد عددًا من المقدمات والفصول 
فحسب. بل عرض أيضًا بنية معقدة تتكون من إطارات سردية 
متشابكة بحكايات فرعية وأقوال حكمة متنائرة. بيد أنَّ هذا 
الكتاب لم يُحافظ عليه جملةء بل جَُرَّئْ خلال نقله في القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين/الثالث والرابع المجريين. إِنَّ فشل شكله 
المفطور فاق الدماظاعان العمل ليا ينيد التساؤل عن سيب 
عدم كفاية ذلك وحده. 

كليلة ودمنة كتاب نصائح للحكام في شكل أمثال ذات شخصيات 
بشرية وحيوانية, وقد جَمَعَ شَُمْل عناصر متنوعة. من بيها عملان 
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هنديان قديمانء بنجاتنترا أو الفصول الخمسة و مبابهاراتا. نمّحت 
هذه العناصر الهندية في القرن السادس في الفارسية الفهلوية 
مع إضافة مزيدٍ من الفصول. ثم ترجّم هذه النسخة إلى اللغة 
العربية ونَمّحها الكاتبُ الفارميٌُ المشار إليه سابقًا ابن المقفع 
قبل وقت قصير من وفاته في عام 757م/142ه كان مترجمًا غزير 
الإنتاج للأعمال الفارسية الفهلوية وربما أيضًا اليونانية (أي منطق 
أرسطوء على الرغم من أن ابنه قد يكون هو مَن ترجمه). كما 
ف رسائل موجهة إلى الخليفة العبامي وعمّال بلاطه.” استندت 
شهرته الأدبية على ابتكاره نوعًا جديدًا من النثر الأنيق والواضح. ما 
جعل إعفاله 0 بين الكتّاب 0 عدوا أسلوبه مثاليًا ونموذجًا 
للتقليد. يُوئَقُ الكتابٌ ومؤلفُه توثيمًا جيدًا في المصادر الأدبية منذ 
القرن 0 الميلادي/الثاني ال وؤجد نظمٌ واحدٌ على الأقل 
للمساعدة على حفظه. ومن الغريب أنَّ العمل اختفى من التداول 
جملة في القرون الخمسة التالية. وظهرت مخطوطات كاملة بدءًا 
من القرن الثالث عشر الميلادي/السابع الهجري. على الرغم من أن 
الترجمات إلى السريانية والفارسية واليونانية والعبرية واللاتينية 
أنجزت في القرنين السابقين (من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الثالث عشر الميلاديين/الخامس إلى السايع المجريين). 

غير أن الأمرليس كذلك مع نصوص الكتاب. وُجدت الاقتباسات 
منه في كل مكان في القرن التاسع الميلادي/الثالث المجريء لا سيما 
في الأدب الهادف إلى تثقيف القراء وتسليتهم. سبّل البيكل المقسّّم 
للكتاب. المكوّن من قصص فرعية وصور متجانسة وأقوال حكمة, 
فصل الأجزاء البليفة وإعادة استخدامها في سياقات مختلفة. حدث 


الكُتُبيَون والقراء سحت 
هذا أيضًا مع الأبيات العربية. لكن القصائد الكاملة التي أَُخِدَّت 
منها (إن مَلَكَ الشعراء شيئًا من الأهمية) رُوبت في دواوين في الوقت 
نفسه. متيحة الرجوع إلها. يبدو أنه ؤجدت رغبة أو حاجة ضبئيلة 
للكتاب جملة في حالة كليلة ودمنة. 


ولا بد أنَّ كليلة ودمنة كان موجودًا بوصفه كتابًا؛ لأن المؤرخ 
اليعقوبي يروي تاريخ تأليفه, ويُّقدِّم فهرسًا بالمحتويات يتضمّن 
خلاصات لكل فصل. وهو يفعل ذلك في البلدان في قسم ملوك 
الهند. ويعزو تأليف الكتاب إلى بيدبا الحكيم. وهي شخصية 
خيالية فيه. ما يصف اليعقوبي في الواقع هو النسخة العربية؛ 
لأنه يتضِمّن الفصول التي أضافها ابن المقفع. وبسرد الفصول 
بتسلسل العثور علبها في المخطوطات العربية اللاحقة المختلفة عن 
ذلك التنقيح الفارسي الفهلوي (المفقود. ولكن على الأرجح يشبه 
ترجمته السريانية القديمة المحفوظة. التي يرجع تاريخبها إلى نهاية 
القرن السادس).*” يُغفل اليعقوبي ذكر المترجم العربي ابن المقفع 
هناء كما هو الحال في تاريخه أيضّاء مشيرًا إلى تاريخ الترجمة العربية 
تحت توجيه الخليفة المنصور؛ وفي مكان آخر. يذكر فقط وفاة ابن 
المقفع بالتعذيب. يشير اليعقوبي في وصفه لكليلة ودمنة «وجعله 
أمالا يعتبر بهاء ويتفهمها ذوو العقولء ويتأدبون بها». وتُغفل 
خلاصاته لكل باب الحبكات الفعلية. وتستخرج عوضًا عن ذلك 
المعنى السيامي لكل مثلء مُتبعًا إياها باقتباس العنوان الأصليء 


على النحو الآتي: 
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الباب الثامن باب معرفة السلطان بأعوانه وأقربائه وأهل 
دخلته. واستصلاحه من نالته جفوته منهم. واجتلاب ردئه, 
والاستعانة على أموره بأهل العفاف والمودة. وتفقد أحوال 
أعوانه وحاشيته. ومكافأة المحسن. ومعاقبة المسيء على 
الإساءة. وهو باب الأسد وابن آوى,39 


ويُظهر عرض اليعقوبي أنه عد عناوين الفصول غير مفيدة في 
الظفر بالمحتوى المأمول. كما أنه «حلَ» الأمثال لقرائه. وهكذاء 
خلّصهم من الاضطرار إلى قراءة كل باب ومعرفة الغرض منه 
لأنفسهم. وفي حين أنَّهِ يُقدّم طريقًا مختصرًاء فإنه ما يزال المصدر 
الوحيد في القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري الذي يعامل 
فصول كليلة ودمنة بوصفها وحدات مستقلة. يُشير فهرست ابن 
النديم كذلك في القرن العاشر الميلادي/الرابع الهجري إلى أنَّ عدد 
الأبواب «سبعة عشر أو ثمانية عشر» (دون عناوين)؛ لكنّه يذكر 
زيادة بابين في نسخة.*” لم يكن الشكل الأصلي لكليلة ودمنة بوصفه 
كتابًا موضع شك. 

أشار الكاتب والأديب الجاحظ إلى الكتابء. على سبيل المثال؛ في 
مقالته الجدلية عن الكتّاب, إذ قرّعهم فها على الإعلاء غير المبرر 
لأهميتهم. وعلى تفضيلبم كليلة ودمنة وغيرها من الأعمال المترجمة 
من اليونانية والفارسية الفهلوية على القرآن والعلوم الإسلامية. 
يُظهر في الاقتباس التالي ما يظنونه معرفة, ثم يمضي في مقابلة 
ذلك مع الطيف الكامل للثقافة العربية الإسلامية في ذلك الوقت. 
يُعدّد ضمن هذا السياق نوع الأعمال التي يُجِلَّا الكاتب النمطي» 


الكُتْبِيَون والقراء 
أي: «وحفظ من الكلام فتيقهء ومن العلم مُلحهء وروى ليُزرُجميْر 
أمثاله. ولأردشير عَيْدهء ولعبد الحميد رسائله؛ ولابن المقمّع أدبه 
[الأدب الكبير]. وصيّر كتاب مَرْدَك معدن علمهء ودفتر كليلة ودمنة 
كنز حكمته».!* ويُقدّم فهرست ابن النديم قائمة مختلفة قليلًا من 
أعمال الكتّاب «المَجْمَع على جودتها». ويَظْيّر ضمنها ابن المقفع 
وكتابه كليلة ودمنة.** الأعمال الثلاثة الأخيرة في قائمة الجاحظ 
بقلم ابن المقفع, وأما كليلة ودمنة. فإِنَّ الجاحظ يشير إلى أن 
الكاتب النمطي يدوّنه في «دفتره». ويما أنَّ العمل نفسه ضخمء 
فإنّ هذا يُلمع إلى أنّ الكتّاب قد انتخبوا منه مقاطع لاستخدامهم 
الخاصء متجاهلين الكيان التأليفي للكتاب. وهذا ما أكده ابن 
النديم, الذي يفيد بأنَّ عددًا من الكتاب العباسيين صنعوا 
مجموعات ومقتطفات (جوامع وانتزاعات).من العمل.4 
وعلى النقيض من ذلك. يتحدث العمل عن نفسه بإسهاب 
بوصفه كتابّاء بل قد يُقارن بالقرآن في هذا التأكيد على الإحالة 
الذاتية. في الحالة الأخيرة. فإنَّ تعريف الكتاب المقدس بوصفه 
كتابًا قد يَسَّر تحوله من تلاوة شفهية إلى مخطوطة مكتوبة؛ ظلّت 
موازيةً لوجوده الشفري (القراءة). وأصبح الأخير في الواقع موضوعًا 
لحقل علمي (القراءات): مكرّسة لمختلف القراءات المقبولة للنص 
الثابت.” كان النقل الشفبي للقرآن في البداية أكثر موثوقية من 
النموذج المكتوبء فقرّاء القرآن كانوا علماء مدربين على الحفظ, 
في حين أنَّ الوسيط المكتوب يعتمد على كتابة ما تزال بعيدة عن أن 


تكون صوتية.5* 
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أما كليلة ودمنة. فإن شكله الكتابي هو موضوع ثلاث من 
مقدماته. (أنعّي مقدمة رابعة لاحقة. وكذلك بدايات وفهرس من 
المخطوطات التي يرجع تاريخها إلى القرن الثاني عشر الميلادي/ 
السادس الهجري). تُشِيرٌُ إحدى المقدمات التي تعود إلى النسخة 
الفارسية الفهلوية إلى استيراد الكتاب من الهند إلى بلاد فارس. 
وهي موجودة في نسختين, اكنُشف مؤخرًا أقدم منها وأقصر باللغة 
الفارسية الفهلوية.” والكتاب هنا قصة رمزية؛ المعرفة التي تضفهها 
ممثلة بوصفها عشبةً تمنح الحياة. واستيرادها مهمة أمر بها الملك 
الساساني كسرى (جكم بين 579-531م/56-96 ق. ه). أما ني 
النسخة الأطول من هذه المقدمة. فيُصرّح بشكل الكتاب منذ 
البداية. وتُوضّح تكلفة المهمة وخطرها والواقعة الهندية بمزيد من 
التفصيل. تُبرز قيمة الكتاب تلك التكلفة العالية التي لا يمانع الملك 
الفارسي في دفعهاء والجمهور العام الذي تُقدَّم له بعد استرجاعها 
من الهند وترجمتها إلى الفارسية. وقد أكد ابن النديم الوجود 
المبكر لمثل هذه المقدمة: «فقيل عملته الهند وخبر ذلك في صدر 
الكتاب».* مقدمة أخرى. ريما مستمدة أيضًا من مصدر فارسي 
فهلويء مكرّسة لبطل هذه المهمة العلمية. الطبيب برزويهء. الذي 
قد يكون له وجود تاريخي» أو لا يكون. 


الأهم من ذلك المقدمة الثالثة التي أضافها المترجم العربي- 
المحرّر ابن المقفع. تختلف إصداراتها اللاحقة الباقية في تركيزها. 
لكا تتفق على شرح كليلة ودمنة بوصفه كتابًا ينبغي قراءته جملة 
بوعي وبنعكس محتواه في ذلك. ويتجلّى ذلك في القصة الفرعية 
«الصحيفة الصفراء» التي يحاول فها شخص تعلم قواعد اللغة 


شكل 10 رسم توضيعي نادر من قصبة «الصحيفة الصفزاء» عن رجل يحفظ النص دون فهمه 
ثم يحرج نفسه أمام العلماء. من مقدمة المترجم-المحرّر ابن المقفع لكليلة ودمنة. 
(1354 / 755 لعندل بصدعطنا مدتعاهم8 مومع 01.21) 400 عاعوعمم 5ل3) 


العربية عبر الحفظ دون محاولة فهمهاء ويحرج نفسه أمام العلماء 
في مجلس (انظر الشكل 10). يمكن أن تؤخذ القصة الفرعية 
بوصفها بيانًا للتفكير النقدي القائم على النص المكتوب بدلا من 
الحفظ دون تفكيرء وقد يكون ذلك بمنزلة نقد مبطّن من ابن المقفع 
لأساليب التدريس والرواية السائدة في حياته. قبل نصف قرن من 
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انطلاق ثورة الكتاب. تؤكد مقدمته كلها التفكيرّ النقديّء وفحصَ 
المعلومات المتلقاة والتعلّم من تجربة المرء وتجربة الآخرين. 

ومع ذلكء. فإِنَ المخطوطات الباقية من القرن الثالث عشر 
الميلادي/السابع المجري والقرون اللإحقة تُؤكّد إما حل رموز أمثاله 
المؤلفة على ألسنة الحيوان واما أهمية القراءة المتعمّقة والتحمّق 
من الحقائق قبل التصرف بناءً على المعلومات المتلقاة. ولكن على 
الرغم من أنَّ تفاصيل الصياغة الأصلية يجب أن تبقى غير معروفة, 
فإِنّ التوجه العام هو تقديم كليلة ودمنة بوصفه كتابًا يمكن 
قراءته جملة؛ ويتطلَّب نوعًا من التفكّر الخاص بالوسيط المكتوب. 


وبرغم هذاء تجاهل القرّاء مثل هذا الوعظ على مدار القرن 
التاسع الميلادي/الثالث البجري. غالبًا ما يشار إلى الكتاب باسم 
كتاب الهند. مما يقلّل من فاعلية مترجمه-محرّره. وتنسبه 
المخطوطات العربية اللاحقة والترجمات المبكرة للفيلسوف 
الخيالي بيدبا بوصفه مؤلف الكتاب (كما فعل اليعقوبي). شرع 
كتّاب القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري في الانتقاء والاختيار 
من الكتاب وتجاهل الباقي. عادة ما يُسْقَط ذكر الحيوانات في 
المقاطع المقتبسة, (إلا في اقتباسات الجاحظ المدوّنة في كتابه عن 
الحيوان). اختار مؤلفان تحديدًاء ابن قتيبة وابن عبد رَتَه (ت. 
0 ). نصوصًا كثيرة قصيرة عن الأخلاق والاستراتيجية 
السياسية؛ ووضعاها في أبواب مرتبة موضوعيًا في مختاراتهماء ولا 
سيما أبوابهما عن الحُكم. ثمة اقتباسات قليلة لقصص قصيرة. 
مثل التي عن الناسك الذي سمح لخياله بالشرود. وبذلك دمّر 


الكُتُبِيَون والقراء 
خطأ أساس الثروة التي انطلقت منها أحلام اليقظة.* يتعلق جزء 
سردي نادر بفصل من المصدر البوذي**. يقبض فيه الملك على 
الملكة والوزير اللذين يتشاطران تفاهمًا مشتركاء ويرتجل كل منهما 
استراتيجية لإخفاء الأمر.* وتبين الصيغ المختلفة للاقتباسات أن 
النصء في غضون قرن من ترجمته العربية-تحريره. اختلف كثيرًا 
بحيث يتعذر اختزاله في نسخة واحدة. استمر الاختلاف في النمو, 
وتُظهر مقاطع معاد كتابتها -من قطع الكتاب المحفوظة ضمن وثائق 
جنيزة القديمة (ستؤرخ تقريبًا. 1250-950م/647-338ه) التي 
تسبق المخطوطات الكاملة- لم يُعثر عليها حتى الآن في المخطوطات 
اللإحقة. وهذا يعني أنَّ الناسخين سرعان ما بدؤوا في التدخل في 
النص إلى حّ غير معتاد للأدب العربي الكلاسيكي.* 


لماذا انهار النص في النقل الكتابي في وقت قريب جدًا؟ وهو 
الذي أعلن نفسه كتابًا بقوة. وعرض بنية كتاب متطورة. بقيت 
أعمالٌ أخرى لابن المقفع بوصفها كتبّاء ولا سيما كتابه الأدب 
الكبير ورسالته عن البطانة رسالة في الصحابة””. وفقدت الأعمال 


* يوردها ابن عبد ربه كما يلي: «وفي كتاب الهند أن ناسكًا كان له سمن في جرّة معلقة على ممريره؛ 

ففكر يومًا وهو مضطجع على سريره وبيده عكاز؛ فقال: أبيع الجرة بعشرة دراهم, فأشتري بها 
خمس أعنز, فأدهن في كل سنة مرتين؛ حتى تبلغ ثمانين وأبيعينء فأبتاع بكل عشرة بقرة, ثم 
يُنمى المال بيدي, فأبتاع العبيد والإماء. ويولد لي ولد فآخذ به في الأدب. قإن عصاني ضربته 
بهذه العصا. وأشار بالعصا فأصاب الجرة. فائكسرت وانصب السمن على وجيه ورأسه». أحمد 
بن محمد بن عبد رَبّهء العقد الفريد. تح. محمد سعيد العريان. (القاهرة: المكتبة التجارية 
الكبرى, 1953م/1372ه). 8:135 وهي في كليلة ودمنة في أول باب الناسك وابن عرس (المترجم). 


** الإشارة إلى «باب إبلاد وإيراخت وشادرم ملك الهند» (المترجم) 


*** طبعت بعنوان «رصالة الصحابة» بتحقيق محمد كرد علي. عن دار المقتبس, 
4ه المترجم) : 
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الأخرى التي ترجم من الفارسية الفهلوية» ومعظمها ذات طبيعة 
تاريخية. التفسير الأكثر معقولية هو أنَّ الأمثال -حتى لو تحولت 
إلى استراتيجية سياسية- لم تُقبل على أنها محتوى جدير بالكتب 
الجادة. لم يكن جنس الأمثال على قائمة الموضوعات المعدودة 
المناسبة للكتب الجادة (أي العلوم والتجارة والحرف المهنية). كما 
أنها لم تكن ضمن الثقافة العررية الإسلامية. وُجدت ملاحم شعبية 
وقصص. كما نعلم من العناوين وبعض قطع [المخطوطات].ء لكنها 
تُدوولت بين الجمهور غير المثقف. لكنّ كليلة ودمنة كان كتابًا من 
تأليف كاتب بأسلوب أدبي رفيع. واستهدف التداول بين المثقفين. 
غير أنَّ دور ابن المقفع فيه كان معلنًا بوصفه مترجمّاء لذلك سرعان 
ما نُسبت مشاركته التأليفية (في تحرير النص وإضافة فصول 
جديدة) إلى شخصيات هندية مسماة أو غير مسماة. 


مؤشر هذا كتابة النحوي اليمني (ت. تقريبًا 1009م/400ه) 
المضادة في القرن العاشر الميلادي/الرابع البجري. يستبجن في 
مقدمته «إدمان» الناس قراءة كليلة ودمنة وحفظبهاء ويزعم 
أنَّ نواة أمثالها وجدت في الشعر العربي المتقيّم. ثم يُوضّح ذلك 
باقتباسات من الشعر العربي الكلاسيكي المطابق لمقاطع مقتبسة 
من كليلة ودمنة -مجموعها 165 اقتباساء تتراوح بين سطر 
واحد إلى أحد عشر سطراء معظمها جكّم. بعضها طويل إلى حد 
ماء ويختتم بصور تشبهية. يصرَّح اليمني بانتقاد عنيف أنَّ الأمثال 
نفسها يمكن الاستغناء عنها «حشو» و«زبد». ويذكر أنَّ الكتاب كله 
يمكن أن يكون عشر صفحات.*" وترغم لغته الجدلية: قد يكون:ما 
صرّح به هو ما شعر به غالبية القراء. شكّلت أقوال الحكمة القيمة 


الكُتُبِيَون والقواء 
الحقيقية للكتاب (كما كانت الحال لمؤلفي القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث الهجري الذين اقتبسوا من الكتاب). حيث أوجزت الوصايا 
الأخلاقية والمبادئ المفيدة في أقصر شكل. لم تجد الحكايات 
المطوّلة التي كانت جزءًا من مهارة سردية كبيرة حظوة عنده أو عند 
أصحاب المختارات المشار إلهم أعلاه. تبقى مسألة تطابق اختياراته 
الشعرية مع الاقتباسات رهئًا للبحث, لكن مشروعه يدل على عدم 
تقدير الأمثال الموضوعة في شكل كتاب. 
هذا لا يعني أن الخيال في حد ذاته لم يلعب أي دور في أدب 
القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري. لكن فيما يخص الكتب 
العلمية. جاءت التخييلية تحت ستار احتمالية الصدق التاريخي, 
سواء حدث هذا في الأدب أو الكتابة التاريخية أو الحديث النبوي.51 
أما الحكايات الأسطورية الصريحة فتنتمي إلى الكتب الشعبية, 
التي استبجها العلماء. كثرت هذه. استنادًا إلى العدد الكبير من 
العناوين المحفوظة. لكنها توجّهت إلى جمهور مختلف. وربما كان 
شكلها المكتوب بمنزلة رافبٍ لذاكرة رواة القصص بدلا من القراءة 
الصامتة. كانت المحتوبات المناسبة للكتب العلمية بدلا من ذلك 
الكتب المقدسة (القرآن والكتاب المقدس). والحديث النبوي. 
والفقه. وعلم الكلام والعلوم اللغوية. جميع الموضوعات المونّقة 
في المخطوطات الباقية من هذا القرن. 
أحصى الجاحظ هذه الموضوعات وغيرها في مقدمة كتابه عن 
الحيوان. وأضاف إلى نقده المذكور أعلاه للكتب المقدّسة المانوية 


الفاخرة المزخرفة قائمة أخرى من الموضوعات المفيدة التي تفتقر 
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نشأة الكتاب العربي 
إلها تلك الكتب: لا مثل سائرء ولا خبر ظريف. ولا صنعة أدب. ولا 
حكمة غريبة, ولا فلسفة, ولا مسألة كلاميّة ولا تعريف صناعة, 
ولا استخراج آلة, ولا تعليم فلاحة, ولا تدبير حرب. ولا مقارعة عن 
دين: ولا مناضلة عن نحلة. ومن الموضوعات المقبولة أيضًا التي 
يستشهد بها بعد بضعة أسطر: موعظة حسنة.ء حديثا مونقء تدبير 
معاشء سياسة عامة:ء ترتيب خاصّة.*” هذه -وفقًا له- موضوعات 
يجدر بالمؤلفين أن يُكرّسوا لها الكتب؛ لأن المعرفة النظرية والعملية 
الواردة فيها تفيد الناس 53 

يُفصّل في قسم لاحقء عن نقاش بين أنصار الكتب وأنصار 
الشعرء في وصف محتوبات الكتب المتنوعة -وهي العلم (بما ني ذلك 
الطب والمنطق والهندسة والموسيقى) والجرف (بماني ذلك الحساب 
والزراعة والتجارة) والحياة المادية (مثل معرفة الأصباغ والعطور 
والأطعمة والآلات). وما إلى ذلك.*” ومن بين كثير من جوانب الكتب. 
يناقش الجاحظ تأليفه الخاص الحيوانء مبرِرًا غرضها الإصلاحي 
والتعليمي ومثمئا التماسك الاجتماعي والفوائد الفكرية التي تجلبها 
للمجتمع؛ كما أظهر جيمس مونتغمري.*5 


من المؤكد أنّ كليلة ودمنة احتوى على كثير من المعلومات 
المفيدة عن استراتيجيات الحكم وسلوك الحاشية والبشر عموماء 
مما سيلائم بعض تصنيفات الجاحظ. ولكها رُمّزْت باستخدام أداة 
الأمثال الأسطورية الأدبية. ما تسبب في تصنيف الكتابء بناءً على 
المظهر الخارجي. ضمن الأدب الترفيبي. فيضعه ابن النديم: بجوار 
ألف ليلة.*” يمكن إعادة استخدام الأسلوب الأدبي العالي للكتاب 


الكُتُبِيَون والقراء 
باقتباس جزئيء, للملائم من أقوال الحكمة القابلة للفصل؛ فلم 
تكن هناك حاجة للحفاظ على الأمثال الأسطورية بأكملها. 


وأخيراء فإنَّ أصل الكتاب غير المؤكّد بين الهند وفارس الذي 
حيّر ابن النديم, فَصّلّه عن ابن المقفّع. فلم يكن في الظاهر سوى 
مترجمه الأخير. أدَى هذا النقص المجتمع -في الانضباط العلمي 
المقبول. أو الخيرة العملية التي يمكن أن يُعبّد بهاء والمؤلف الذي 
يمكن أن يعزى إليه بموثوقية- إلى تركه دون حماية في النقل الكتابي 
في القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري. تُظبر المخطوطات 
اللاحقة الباقية تدخل عناصر مجيبولة المصدر في المحتوى واللغة, 
وتختلف الإصدارات الموجودة إلى درجة أنها غير قابلة للاختزال في 
نص واحدء وتتكاثر السمات العربية الوسطى. تُوضّح حالة هذا 
الكتاب بوضوح بالغ أنّه في مسألة الحفاظ على كتاب. كان شكله 
الداخلي عاملًا أقل قوة من مجتمع العلماء الذين نقلوه. وفي حين 
أن هيكله المثالي لم يمنع التغيير الجذريء فإنّ الكتب الأخرى التي 
لا يوجد بها مثل هذه البنية تطوّرت من التدريس الشفري البسيط 
إلى كتب محرّرة؛ لأنها كانت جزءًا من سلسلة من العلماء في مجال 
محدد تحديدًا جيدًا. إنَّ مصير كليلة ودمنة يثبت (بوصفه حالة 
سلبية) أنه لكي يبقى كتاب في القرن التاسع الميلادي/الثالث 
البجري سليمًاء ما زال محتاجًا إلى التضمين في شبكة علمية أو أن 
يخدم مجالات معرفية مستقرة. 


3م27 


الخاتمة 


أظهر هذا الكتاب التكيّف السريع للكتاب بوصفه وسيطًا جديدًاء 
وإنتاجه المتنوع الحثيثء واستخداماته المختلفة. لقد حدثت ثورة 
الكتاب العربي بسرعة لا تصدق؛ ففي غضون أقل من ثلاثة عقود 
من مطلع القرن التاسع الميلادي/الثالث البجريء كان أي نقاش 
عن الكتاب محل جدل في حد ذاته. وهذا مشابه من حيث المدى 
للانتصار الأحدث للإنترنت, الذي فتننا وشئَّت انتباهنا واستولى علينا 
منذ التسعينيات. اكتسب الكتاب القبول والشعبية بسرعة. وقد 
هدأت المناقشة الأولية حول كتابة الحديثء. على وجه الخصوص,. 
وخفتت البقايا الأخرى في نهاية القرن الثامن.' بقي شيء من المقاومة 
والتحفظ بين علماء اللغة في الربع الأول من القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث البجريء كما هو مُوضّح في اللقاء الذي نوقش في الفصل 
الأول بين فنان الذاكرة الأصمعي وباحث الكتب متعدد جوانب 
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نشأة الكتاب العربي 
الثقافة أبي عبيدة. وهو اللقاء الذي أظهر فيه كل واحدٍ منهما مزايا 
وسيطه. الذاكرة في مقابل الكتب المخطوطة. وفي عالم الأدب. 
سرعان ما اكتسبت المعلومات المكتوبة مكانة إثباتية بجانب الأداء 
الشفبي؛ وسيتعايش النظامان لقرنين آخرين على الأقل. 

حاول الشاعر والناقد دِعْبل في منتصف القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث الهجري إثبات حالة انتحال أبي تمام العظيم بدفتر مكتوب 
يحوي ما يبدو المصدرٌ الحقيقي للشاعرء وقد بيّن ذلك في الفصل 
الثاني. قُدَّم دليل مضاد في شكل دفترء لكنّ أحدها اصطنع 
خصيصًا لغرض الدفاع. أي أنَّ الشكل المكتوب في حد ذاته قد 
اكتسب شعبيةء فالدليل كان دفتًا. 


وقد صّنَع الورق منذ نهاية القرن الثامن الميلادي/الثاني المجري. 
وكان متاحًا بكمية غير محدودة. وجعل انتشارٌ النسّاخ النسْحّ 
سريمًا وسهلا. ولسوء الحظء فإن إعادة بناء نشأة مهئة للوكاقين 
ومجموعتهم الاجتماعية في المجتمع العباسي محفوفة بالعوائق. 
بسبب ازدراء المصادر العربية التاريخية والأدبية لأهل الحرفة. 
هذه المصادر عادة ما تكون قليلة الفائدة. وتكشف عن تحيزها 
الاجتماعي. وبرغم وفرتها بصورة غير عادية في الكثير من المواضيع 
بالمقارنة مع السجلات المكتوبة في أوروبا في العصور الوسطى. لكنها 
تكاد تكون صامتة فيما يتََصِلُ بالحرف اليدوية وممارسها. بيد أن 
السجلات المقتضبة لأولتك الورّاقين الذين كانوا أيضًا علماء ثانويين 
قد تركت بعض الآثار التي تسمح لنا بتحديد أربعة أنواع فرعية على 
الأقل لهذه المهنة على مدار القرن التاسع الميلادي/الثالث الهجري. 


الخاتمة د 
وتظهر في بعض الأحيان صودٌ أكثر تفصيلًا في المصادر الأدبية حين 
أثارت مهنهم الجدلء وهي تساعد على توضيح بعض هذه الأنواع» 
كما هو موضح في الفصل الثالث. 

بوجه عام. أصبحت الكتب تشكل رمرًا للمكانة الاجتماعية 
على هيئة مكتبات يمتلكها علية القوم في المقام الأول (بالإضافة 
إلى العلماء). بمعنى أوسع.ء يمكن الآن تقديم الكتب المملوكة 
للأفراد ودفاترهم الخاصة للكشف عن شيء من قناعات أصحابها 
ومعتقداتهم. وبرزت هذه في عدد من القضايا المعروضة على 
المحاكم. وأخيراء يُظبر كُنَّاب الكتب وقراؤها من خلال استخدامهم 
ما يتوقعون أن يكون كتابًاء ولم يقبلوا على هذا النحو أي شيء عَرَضِ 
الميزات الشكلية للكتاب فقطء كما هو موضح في الفصل الرابع. 

والجدير بالذكر أنَّ الكتب بوصفها مداولة للأفكار لم تجعل 
نمو الكثير من التخصصات والمؤلف المستقل ممكنًا فحسب. بل 
أزالت أيضًا سيطرة مؤلفي الكتب وعرّضهم للنقد. وجعلت حياة 
أصحاب الكتب أقل أمانئًا من خلال استخدامها دليلًا في الملاحقاث 
القضائية. أيضّاء ما زال البعض في بداية القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث الهجري يستخدم الكتب في كثير من الأحيان لمحاولة استبقاء 
السيطرة, غير أن مَن فعل ذلك لم يكن المؤلفون بل ناقلو الكتب؛ 
بهدف الكسب والترويج الشخصيء وسرعان ما تحوّلت معركة 
السعي إلى السيطرة إلى مسألة خاسرة. 

بدأت كتابة الكتب بوصفها عملية متعددة الخطوات. ظهرت 


في إطار تقليد الأدب الشفبي؛ فقد كان تأليفها في كثير من الأحيان 
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نشأة الكتاب العربي 

مشتركًا ونتيجة للمواقف الشفهية. مبّ الكتابُ بكثير من الخطوات 
ليكون «تامًا». وتعددت الأدوار في الاشتغال بكتاب وتطويره. من 
المؤلف الأول لعناصره إلى آخر ناسخ. وتضمّنت في بعض الأحيان 
إعادة التنظيم وإعادة الكتابة. يشهد على هذه العملية كثير من 
نسخ الكتب المبكرة التي تنسب إلى أشخاص مختلفين. 


في القرن نفسه. دفع وجودٌ الكتاب المتعلمين والنقادَ إلى 
الاستفادة من المعلومات التي يسبل الوصول إلمها والأفكار الجديدة 
أو المعارضة؛ وأدّت سرعة إنتاجها وكميتهاء بفضل الورق ومجتمع 
العلماء الحيوي ومساعدة الوراقينء إلى عددٍ كبيرٍ من الكتب عن 
كتب. شارك فيها الأفراد في إنتاجية لا ته دأ. وشكّلوا على مدى قرون 
ما أسماه محسن الموسوي «جمهورية الآداب الإسلامية». فهو يضع 
الكتاب محورًا لعمله. مركرًا على القرنين الثالث عشر إلى الخامس 
عشر الميلاديين/السابع إلى التاسع الهجريين. بوصفه الوسيط 
الذي تواصل المجتمع العربي الإسلامي به. وجمع ذخيرة أعماله 
وأعاد تنظيمهاء لا سيّما من خلال قوائم الكتب في المقدمات؛ ونوع 
الكتاب من الكتب الكبيرة الموسوعية التي أصبحت هي نفسها 
عوالم مصغرة لمجتمع المعرفة. والذي اتسع قراؤه اتساعًا متزايدًا ني 
هذه المدة الزمنية؛ وأخيرًا من خلال الطريقة التي تلقت بها الكتب 
التعليقات. والمختصرات وإعادة الكتابة في عملية حوارية. كان هذا 
مجتممًاء أو بالأحرى مجتمعات. إذ أدَّت إعادة الاستخدام واعادة 
الإنتاج واعادة التنظيم والهضم لمجموعة واسعة من المعلومات 
إلى خلق تماسك نصيّ عبر مسافة مكانية وزمانيةء ونجت من نظم 
الحكم المتغيرة والاضطرابات والحروب والكوارث الطبيعية. 


الخاتمة 

يمكن الإشارة إلى بعض الجوانب فقط. وإلا فبي تستحق 
دراساتها المتعمقة. ومن بينها دور الكتابة العربية بوصفها نظامًا 
مفتوحًا تُحكم به عبر نقل المعرفة الشخصي في بعض الحقول. 
لكن ذلك سمح. في غياب مثل هذه السيطرة.ء بإعادة القراءة 
وإعادة الكتابة الإبداعية. خصوصًا في القرون اللاحقة التي ؤؤجدت 
فها نسخ متعددة من المخطوطات للمقارنة. وهذا يجلب النسّاخ إلى 
دائرة التركيز بوصفهم أفرادًا تسنى لهم أن يتدخلوا بصورة أو بأخرى 
في النصء ويكتسبوا شيئًا أقرب إلى المشاركة الصامتة في التأليف. 


ما يبقى ليُنجز هو الدراسة المنيجية للقطع الأثرية الباقية من 
القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري والممارسات المادية المونّقة في 
الأدبيات, بما في ذلك تحليل النصوصء وتخطيط الكتب. وما إلى 
ذلك. وهي ما لا يمكن إنجازها دون مكون رقعي. سيتطلب هذا أيضًا 
إلقاء نظرة فاحصة على غرض الأفراد من إنتاج نسخ من الكتب 
سواء أكانت منتجة لحلقة التدريس أم نسخًا للاستخدام الشخصي. 

وستفيد هذه المساعي إلى حبّ كبير في تكامل التحقيقات الشاملة 
الأخيرة للمخطوطات العربية المسيحية المبكرة. وخاصة في ثلاث 
نقاط. أولاء فيما يتعلق بدراسة الكتابة» يجب النظر إلى المجاميع 
الإسلامية والمسيحية معًا. وهناك طريق ثانٍ وهو دراسة مزج 
المصادر النصية التي لوحظت في الأناجيل المبكرة ووسمها حكمت 
قشوع (طداهداءة»ا غوماذلا) ب«النسخ المصطفاة».” لم يُعرف 
للأناجيل المصطفاة تلقّ معروف. في حين أنَّ المنتجات الممائلة من 


النسخ المتقاطع لمخطوطات كليلة ودمنة (التي عوملت في ذلك 
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الوقت بوصفها أدبا شعبيًا) كانت من بين تلك التي أعيد نسخها 
مرارًا.* المجال الثالث الذي يكون فيه النبيج الشامل مستحبًا هو 
دراسة العربية الوسطى التي شهدت استخدامًا للعربية أكثر انتشارًا 
مما هو مُتَصّوَّر؛ لأن مجال علماء العربية غالبًا ما تأثر بالتركيز 
الأكبر على النصوص الكلاسيكية التي تقع في الطرف الأعلى من 
الطيف الأدبي (وبممارسة الطبعات القديمة التي تخفف بهدوء من 
آثار اللغة غير الفصيحة)*. ما قيل هنا عن القرن التاسع الميلادي/ 
الثالث الهجري يجب متابعته خلال القرن العاشر الميلادي/الرابع 
الهجري لتتبع تطور الظواهر المحددة هنا. ولكن سيتطلب ذلك 
دراسة منفصلة بسبب المخطوطات الكثيرة الموجودة. 


وقد تُركُز مشاربع لاحقة أخرى على المستوى المفاهيعي والنظري. 
وما يمكن أن يُجِلَى ويُقارن بممارسات الثقافات الأخرى هو المفهوم 
الذي سبق إلى تحديده غريغور شويلر للنقل التكاملي للمعرفة 
(المكتوبة والشفبية) في مجال العلوم العربية. وبقدر ما قد يبدو 
هذا فريدًا ضمن الافتراض العام بأن الشفهية تستسلم في نهاية 
المطاف للكلمة المكتوبة. لكنّ للتعايش الطويل لكلهما في الثقافة 
العربية-الإسلامية نظائر بالتأكيد. على سبيل المثال في أوروبا 
العصور الوسطى* 

* عد يعض المحققين الفربيين المحدثين استخدام غير العربية الفصيحة في كتب الحكايات 
الشعبية خطأ؛ نتيجة لضعف تعليم نسّاخها وقرائهاء ودعاهم ذلك إلى تصحيحها إلى عربية 
17 فصيحة (كما في ألف ليلة وليلة ونسخ لاحقة من كليلة ودمنة), «لكننا نعلم الآن بأن هذه هي 

لفة الحكاية. وقد استخدهها كثيرون. وتدىى اللغة العربية الوسيطة, وأبقيت الآن كما هي». 


أفادت بهذا المولفة في رسالة إلى المترجم بتاريخ 2021/10/10م, ورأت أن إبقاءها كما كانت 
أكثر موثوقية وأصح تاريخيًا. (المترجم) 


الخاتمة د 
مسألة أخرى هي أن التواصل لم يكن «مفهومًا غائبًا» في القرن 
التاسع الميلادي/الثالث البجريء. كما في تشخيص جون غيلوري 
(«وااأن© «داو[) للحداثة المبكرة. حيث يجد التعريف الأول 
لمصطلح التواصل بكلمات جون ويلكنز (كصلااثللا ماملء 1668م) 
الذي فهم الكتابة بوصفها تقنية للتغلب على المسافة المكانية 
والزمانية على حد سواء.” سيكون مثل هذا التحقيق مفيدًا بالقدر 
نفسه إذا طبّق في القرن التاسع الميلادي/الثالث البجري والقرون 
اللإحقة؛ لأن كُنَابًا مثل الجاحظ واسحاق بن إبراهيم بن وهب 
الكاتب (توفي أوائل القرن العاشر الميلادي/الرابع البجري) وضعا 
تصورًا لطرق التواصل البشريء" أدَّى هذا في مجال اللغة إلى نظرية 
معيارية للغة, وفي العلوم إلى مختلف التصنيفات الشاملة عبر 
التخصصات” لكن ما يزال يتعين إنجاز المزيد من البحوث الشاملة 
لاستكشاف فضخباءات المعرفة العربية الإسلامية ونظرياتها من وجبة 
نظر المشاركين فيها. 
لقد حاولت أن أضع تحت تصرف مؤرخي وسائل الاتصال بعض 
السمات الخاصة بثقافة الكتاب العربي الإسلامي: ليس من أجل 
سد فجوة المعرفة في الكتاب العربي المبكر فحسبء بل لإتاحة 
اكتشاف جوانب مماثلة في ثقافات الكتاب الأخرى فيما قبل العصر 
الحديث. في كثير من الأحيانء تُتَصوّر تواريخ وسائل الاتصال من 
منظور أوروبيء أو تبدأ مع المطبعة بوصفها أول ثورة اتصالية. 
يجعل جون غيلوري المعالجة شرطًا للوعي الإعلامي» ويواجهنا 
عصر الإنترنت دائمًا هذه الظاهرة. لذلك نحن نتفق مع العملية 


الديناميكية التي نحن جزء مها اليوم. ولكن مستقبل الإنترنت 
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-بوصفه مساحة للتبادل ما تزال غير منظمة إلى حد كبير- غير 
مؤكّد. وكما هو الحال مع الابتكارات التقنية الأخرىء قد يُقلّص 
الانفتاح الأولي تدريجيًا عبر السيطرة الحكومية والتجارية. يُستخدم 
الورق أقل بكثير اليوم, لكنّه ليس على وشك الاختفاء تمامًا. فهو 
هناك لتذكيرنا بأنَّ هذا الوسيط العريق يدين باستمراره أيضًا إلى 
حقيقة أنه ما يزال اليوم تنظمه معايير غير تجارية. 
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المقدمة 


1. انظر: 
١|112 817‏ «نه7] :عا زه كترزع 0 776 ,لتفسطاهج5 درقظ لمة طاتدك لعقمرزول1ة مطمل 
(1999 ذوعءط نوالوع نولا 01010 :له 0) ععومناع انما ره كارع 01 1 ٠6‏ مانا /ه 
.149-00 
2 انظر: 
مم ء١[‏ سنم لط إن مءتعاء3 سول( 1/6 :تله 8 ١[©‏ دز ع 20011 رعمعقطء2 دوائتمةاك 
21-13] (2009 يئ1ام850 وأسعهمعءط نلعملا برعلح) 
3. كان عالم المخطوطات الفرنسي فرانسوا ديروش أول من وصف هذه المرحلة بأنها ثورة 
كتاب حقيقية «عتلط| ناك مهةداوياة؟ عاطقعء6نا عمب»؛ انظر: 
عناوغطاه أأطاظ زولموط) عرزولزم عدن كم نار تعطنونه أأخءكانتتوات ء07ض[] عرلا 
.44 ,(2004 .ععموءظ عل علهده1 12 
4. انظر: 
05 ععناأانت) أقناوالا لقة بوقععاانا عط)4 لععممقطن ععموط تجز1!10» رصممواظ موائتهده1 
مانا دا عسات [! :عات 1( برء 18 )امآ رن ورء2 ع برط ها «رؤلمة.ا عزدمةان] عا 
“01 ,وعننوآطآ وعلا) تممواظ مقطتهوهل لجة عتفاظ ماتعطك يلء ,ععناب؟ة) مدهو عام 
11 » وعم10] نإءع7 لمع لمة :116 .موع .107-127 ,(2017 بووعءظ /إازودرع نأونا علولا 
0 انه ظ تنوم ةره00) ولد 772 لذ «.لأعهلالا «رأاوسساة عطا هأ عادمم8 عطاله نورم لكل 
ع زنا 17/001 .1 .11 300 ,معدلإن لم80 .ل .5 رمعنوناد .1 أعوطعتالا .ل»ء ,م80 116 
7 ,(2010 ,ووع:7 18أ715 ملا ل:ه0:1 :0:ه0:<10) 
5. الأصل أن التواريخ المثبتة هي بالتاريخ الميلادي: وقد يُئبت التاريخ الهمجري (توافق بدايته 
عام 622م) والتاريخ الميلادي في التعليقات والحواشيء مع الفصل بينهما بشرطة مائلة. 
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عن وعي العرب بالمخطوطات منذ القرن الأول/السابع. اتظر: 

4 .موه , 524-552 «رل1عم/م! تسمتاوسكظ عط مز علمد8 عط 6ه /ص110[» ,رعمه] 

واط ارععدمة نا درعك ورم[ لايل كاه تصنةقوءل! عوط ,طءتاكاندهط معمعلا .6 
لعة عاءععءعمطدعلمولا :لإتنقمى بمععمتتاه0) (ارء مله طول .8) ء11انوالمك لاج 
ا :82012 ا مدعا انها ااعطزع ع3 كعع صنلا ارعطرع1] 57-58 ,(1997 ,ااعععمين] 
.25-26 ,(1989 بعاعع8 نطعتمساا) ابا طعلا8 عاءعتسةادممعبرط 

7 السيراني. أخبار النحويين البصريين. تح: طه محمد الزيني ومحمد عبدالمنعم الخقاجي 
(القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحللى 1955/1374): 37. 39. 

0. انظر: 

6 ,لعلقطلقة8 تعتصهظ] :(2004 ,ذأعنه!' :0:10:0)) تطنروسروطاك ,وسعارد0 أعقطء3111 
لزه ادعاده') 1[ ترتطازسر كله زاء/ | أوعلاتراوداء ئ ف ابروسعطاك :طةاظ[ 116 له بعمعء1 
33-38 ,(2008 ,لالظ زقلمةاعغطاء!! ,معلاعآ) بمضمع18 امع مره عنطه 116 

بهعلاأعرا) دعتاو روهط مدن تماسرزك :انرو ه51 طهوانيا ,لإعومعدلة .8 لقصحى للنة 

(.2010 ,الأعءظ :ولمهاءعطاءلم 

9 فيما يخص استخدام مصصبطلح :5621086, انظر الفصل الأول. قسم «الملكية الفكرية 
مقابل ريادة الأعمال». 

0. ابن النديم. الفهرست. تح: رضا تجدد (عمّان: دار المسيرة. 1988/1408 ؛ أعيد طبعه: 
طهران. 1971/1350)/ تح: أيمن فؤاد سيد. جزآن في 4 مجلدات. (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث 
الإسلامي 2009/1430). يُستشهد بكلا الطبعتين فيما يلي بهذا الترتيب. مع الفصل بشرطة مائلة. 
عن المؤلف. انظر: 
تنزهدكط ما «ردطةل2ل!-1اد مطا وقجاذا صطذ لهصستمصسعطابة8 زوره"!-اتاطى» ,رتنوثانا5 ملء2آ 

)5 لإتها/ا! لهة عمدملا عدا ث1" .له ,925-1350 بررإجرهعها8 برو ءارا عأطوم4 دز 
129-42 ,(2011 رعازالامدموسةل]آ :/إلممصمع() رمعل ططوءأ/لا) متقصسصةء0) 

1. للرقم الأدنى. انظر: 

«رهمهأاعسلمع2 عامو8ظ لهة ومتصدع.] أه معامعن) و كه لدلطية8» ,لإلعمدع»عا امس 

لمة :95 .موت ,89-103 ,ءزث1! برء 17 اهلاط مدن برعم ع1[ بر ردرمما8 لمه عنواظ دا 

اقناكذلا لمة نمقرعائنآ عطا لعممقطن ععموط 1108» بمرمماظ8 ععتاوظ معطوئط عط عه1 
.08 «رعسطاس0 

2. أبو عبيدة. أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة: ملتقطات من الكتب والمخطوطات. 
تح: عادل جاسم البياتي (بغداد: دار الجاحظ للطباعة والنشر. 1976). 

طأعقم كد 1أعطء5 معلق صه يماك ممطع] مغل ومععدع0» مغلم[ مداعاك .13 

عطءدأطومه عطعناسعءااماء) د أل 0لا 07-0171 دطل دأ «باقتعطتط صا سمعطدعومخُ معل 
7 ]| ءانا[ تسناينوو||م عل اعة! تراء/الاطظ «تعزمل ١‏ | صاج ععوقماتء8 نالو ءانآ 
21-3 ,(1996 ,ها لاهدفوسة1]! :لإمهمدءن ,معد وطدواللا 


4. حول أهمية اللغة المشتركة. انظر أيضًا: 
284 


الحواشي 
7 «رع اتصوعآا 01 «عاوع) 2 5ه لفلطعقط» ,لإلعموعءا! بولعموع كا 
يستشهد كينيدي كذلك بانتشار القراءة والكتابة ونمو الطلب على الكتب, ولا يذكر بلوم 
هذا العامل. لكنه يضيف عوامل أخرى (إلى جانب الورق) نحو إجلال الكلمة المكتوبة. ونشر 
الكتب عبر الإملاء, والمكانة العامة للكتابة. والقران بوصفه نموذجًا للكتاب. انظر: 
«عةناأأنانت أمنؤألا لمة جقععاننا عطا لعوصمطن ععمدط 1105» ,رورمما8 
5. يُسعّى تعريبُ الإدارة النقلَ أو التحويل. تلحق مصر في 705/87 وخراسان في 742/124. 
أما تعريب سك النقود ففي 674/76- 675. انظر الطبري. تاريخ الرسل والملوك. تح: محمد ابو 
الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف, 1968-1960), 4: 256؛ أبو بكر الصوليء أدب الكتاب, 
تح: محمد بهجة الأثري (القاهرة: المكتبة السلفية 1341 / 1923-1922), 193-192 / تح: أحمد 
حسن بسح (بيروت: دار الكتب العلمية 1994/1415), 200 - 201 (يُستشهد بكلتا الطبعتين فيما 
يلي بهذا الترتيب. مع الفصل بشرطة مائلة) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري. الوزراء. 
تح: هانز مزيك (1/51 0من) 
:8 ةماع !ط) [1أكل! / 546 لعنتهل ,916 .ادام .000 مممعأالا كلظ عأمءتصن مه لعموط] 
/35,645 .33 .,(1926-1928 ,)1130255010 
تحقيق: إبراهيم صالح (أبو ظبي: هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. 2009/1430), 79, 81, 
16-5 (يُستشهد بكلتا الطبعتين فيما يلي بهذا الترتيب, مع الفصل بينهما بشرطة مائلة؛ 
.موه ,2:323-327 ,812 لأ «رعأقطمتلهن 1.116 صقان01آ» ,زتعتنا-اج] أعنادا جاعة ' أهلطم 
3248 
6. حول الرعاية الأدبية في بغداد: 
إن أأه"! هته عكذا! 16 :0إسملا ااعبط ع 24ءان؟| 4م0تاع80 جرع !| ,لعصدعكا طعسلا 
.2433-0 ,(2004 ,نوعو ممهن) ه12 نقتطماعلداتطط) برتكوسرنا لوعاوعم0 5 رماوا 


«رعمتصدع.ا أ ععاوع 0 و كه لدلطعد8» ,زلعصوع؟ا .17 

8. أبو علي بكر بن خارجة الوراق من الكوفة كان مولى لبني أسد. انظر: أبو الفرج الأصبهاني» 
الأغاني, تح: محمد قميحة (بيروت: دار الثقافة, 1955/1374 ؛ أعيد طبعها 1981/1401) 23: 
70-6؛ الشابشتي, كتاب الديارات, تح: كوركيس عواد (بغداد: مطبعة المعارف, 1951), 156 ؛ 
والصفدي., الوافي بالوفيات 

,[35-521201 علقطلة قص٠طأ‏ 112111 ع1ل20تلقاج5 دعل وعمعلاعنا عاءدتطموععماط 5قنا] 
/ لقطعدااعوعن عطعكنلسصقاوععهه84 عطعكاناء2آ :أناطصةا؟1) .أله اء وعتان] اماعط .لء 
.10:204-5 ,(1931-2013 .عهاعع/ا «عماعاذ ممدمط 

9. انظر: 

مطاصتل! ى تعسبطانن برأععغن ا عأطوعة لمة عناانزد ! عنطة 1 آط4 د6] 100:2 أدع[ فاك 
31-4 ,(2005 ,نم2 ناناععلء لأنامآ :0ه00هم.ا) لدلطعدظ دأ مقدصامه80 ونتاوعت 


0. أميز فيما يلي بين نص الحديث (بالحرف الكبير وبالحروف اللاتينية :1201]), أي مجموعة 
الأعمال والأحاديث النبوبة المدونة التي تشكّل السنة والحديث الواحد (بحرف صغير ومائل 5201:5). 
1.انظر: 


عبدالا .كههكا اك[ برأممط مز مرعالزم]!! غطا وبرت أو07 716 كعأعمطءذ رمعوع 0 
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,(2006 بععلعلغنم] بلعملا بعل7) بمعمومعاممل8ة .8 وعصول نزط ععواععم ,لطامماععولا 
رم مبدعء أاءعط 0 :112016 لصن مرمط1 عطع أ الصف 1ل8» عاعمطاء5 01 .كمقع! .اعم ,28-44 
أعقطعنا/ة لمة 213-241 :(1989) 66 رماعلا عع «رده 1 لهلعظ ,أمطاى اطاأععطاع5 
وءنطومل «رصهاذا! لإلمدظ ما ممأغتلمء] أه عمتاتراا عط زه وامعمممم0 عط1» بامه0) 
.437-60 :(1997) 44 

2. انظر: 
عسأع مقط :موا موعءء0 عطا مه 5350 01 عصنةئ0 أمراه0 10» بمموط لامده] 
14ل عووء/ننو دكا تنا «,لإافقصلاط ده5 عطا نا عمتصصدع.آ لهة دكادهظ أه كممتامععممم 
لصة هتلط عالاتعننا .لء ,400 -900 ,ممت معط ره عع4 ادك دز ورمقاءعيملمع2 161 
.2 .موه ,33-62 ,(2011 ,لالظ زكلمة!:عطاءل1 ,معلاع.]) الوعء1ا عدا عل111] 


وال «بداعه عنطو ىا أدمعأدده|ن) ره «ه2(0ه<1 أو« 118 بأعلااء20 اعقاء 8/11 .23 
(1978 رووععظ لإإازويوع الص نا عاأواك ملط0 تعناطصيناه0)) كورمنامءنامهم!آ وله «عاء000) 
4. انتقل بعض الأعراب. مثل محمد بن زياد الكلابي (توفي أواخر القرن الثاني/ الثامن) وأبي 
مسحل (توفي منتصف القرن الثالث/ منتصف التاسع). إلى المدن (بسبب الجفاف على سبيل 
المثال) وتيسّرت استشارتهم. 
5. عن عمارة. انظر الفصل الأول. قسم «الملكية الفكرية مقابل ربادة الأعمال». وعن ذي 
الرمة, انظر الفصل الثالث. قسم «رواة الكتب». 
6. انظر: 
ع8 تاطك عزط 1116771 #اط أ زه 11165 601 عاط 786 ,آأناكحاه ععلفظ تنطم 
انها تقطك. وا عاادتمط 115ةك-ان برط وعوءءء«ط ,7الاي-اه قرات! ورطاذ 0ه «تمطتاط 
عأعولا بعلا :عاعملا بجع ا8) عع المعبصن) عمتاوع8 .كمهنا لمه .لك ىأناة! مطة١‏ وأطقعنا! 
3 رووع:2 لإأأوقء7أرل] 
(يشير رقم الففرة إلى النسخة العربية والترجمة الإنجليزية على الصفحة المقابلة)/ أخبارأبي 
تمام. تح: خليل محمود عساكر. محمد عبده عزام. نظير الإسلام الهندي (القاهرة: لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, 1937؛ أعيد طبهه بيروت: دار الآفاق الجديدة 1400 / 1980), 173 (يُستشهد 
بكلتا الطبعتين فيما يلي بهذا الترتيب. مفصولًا بههما بشرطة مائلة). 
7. انظر: 
عأطهام-مععءه:6) 1/2 ١ع‏ لةاأنان) عأطه 4 ,اناعياه 1 عأءء07) ركقانات) أعاتصواطط 
/ الم 2) براعاء30 لأعقطط4' براحمعا ونره 4هول:ع80 دأ امعجمءمماط «منزنه| دده :1 
(1989 ,ععلةأأنام!] :نمملهما) زوء اسداس (/0 اراق 
جورج صليباء الفكر العلمي العربي: نشأته وتطوّره (طرابلس: مركز الدراسات المسيحية 
الإسلامية, جامعة البلمند. 1998). 
> 28. أنجز العلماء ترجمات أخرى أو كُلَفُوا بها. انظر: 
133-143 ,عمنالان عتطوما ,ارلويه18 علو ع7 ركهتن © 
9. انظر: 
عرزا «عءتروبرء| كه هدرت ء1ل10كاعل برع ء باع ععررءوجرموروعمره") 7116 رطافعهالة 5ذ1 34:1 
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الحواشي 
بقطهةعءكتلتط) :110هأكاره 1 عتطومل رز ومعلاعا دأ أععمل] عأعع27) كلاه سرورو 4 ول :اوه 
الأعألاع7 ع1) لققة :(2006 ركع نلد5 أكدظ عالل 1لا كه عانتاكما مموعءءت4 :لمعن 
2 اطاط » "رواءلاهلط!' بصدامالةؤتصط عأطهمخ-مءء0:2) 00)» .كهانان) أعاأتسلط نرط عأ عامج 
.59-0 :(2009) 
0. انظر: 
إن عأمه8 عا ره وزع 0 6[! 1ه وأل«! ها عوونزم! ئ برموسيرظ ,وتما8 عل وتمجمهمط] 
.4 تعامقطن لمة :(1990 ,ناعاء50 عتأوزوة اهلامآ :0000مط) (مسستط-وسر زو/زاو كا 
.«لعانة ا أهطا عأمو8 قل روزاععو 
1. علم كتابة التأريخ هو مجال علمي آخر ظهر خلال أواخر القرن الثاني/ الثامن وأوائل 
القرن الثالث/ التاسع. 
انظر: 
انوع الول عع ل انطصسةن) نععل أتطاممة ن)) برإجروبجه1 110ل 1١‏ 7هان] لامعصاطمه عمهط 6 
.8-38! ,(2003 ,ووعمط 


2. يجب ألا ثفهم المدرسة بوصفها مؤسمة: بل بالأحرى بوصفها سلسلة من العلماء الذين 
أضاف عمل أحدهم إلى عمل الآخر. في أواخر القرن الثالث/ التاسع, درس الطلاب من حين لآخر 
في تجمعات المدرسة المنافسة. وعندما انتقلت المجموعتان إلى بفداد. أصبح التمييز غير واضح. 
حيث درس الكثير على يد المعلمين في المدرستين. وبرغم هذا فقد بقي هذا المفهوم بوصفه طريقة 
ملائمة لترتيب معاجم التراجم ونموذجًا أدبيًا لكتب الخلافات النحوية. 

3. عن المصاحف بالخط الحجازيء انظر: 

باعلأعآ) مواصءد2) اومراط 4 :علمنجرو ملا ء[ا زه كدق 0 ,عطاعمئة12 سأمجعمق ]1 

١0‏ 1اة ©1[! إإه 0:5 11ل) :100111071 أده 46 :77 لقة (2014 ,لالظ :ولمداءعطعلح 


رعلاقه لصة :27-33 ,(1992 ,لمتأقلضنه؟ عدولا :مملممآ) نام دءتصمياوءن) 01[ عط 


/.173.0نا56018191لام5://601م1)1 ,اانا أئنة001) كنام001) 
4. تجعل بعض الدراسات اختلافَ القراءات السبب المباشرّ لأمر الخليفة عثمان بإصدار 

نسخة أساسية (حَكَم 35-23 / 656-644). وهناك مؤلفات كثيرة عن كتابة القران. انظر: 
لسة 1:347-351 ,50 صا «رحصة' 004 عط كه و5عء1ل00)» ,كاتاططعع.آ عاأمعلع] 
«ااعة عغطا م0 .1:351-361 0 ذأ «رهة' 001 عط أه مقناءث0011» .ممكسسظ مطمل 
| دز براتاو ادع« عع راء3 .له بلاثللا سواعاذ عع؟ ,مة'عن0) عطا كه 119[ أ أمعمعاءر 
(.2006 ,ما ألامدموسة[] الإمقصمع0 ,معلهطوء )١8/1‏ برق 0 

5. عنه؛ انظر: 

4 :1 0245 
6. انظر, على مبيل المثال» الخبر عن النحوي المبرّد الذي استدعي إلى العاصمة لتسوبة 
خلافٍ حول القراءة الصحيحة لآية من القرآن. ففعل دون إحراج الخليفة المخط. انظر: 
الزبيدي. طبقات النحوبين واللغويين. تح: أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف. 
2 أأعيد طبعه: 1984). 103-101؛ ابن القفطيء إنياه الرواة على أنباه النهاة: تح: 
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أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: مطبعة دار الكتب. 1950/1369 - 1974/1393), 3: 243 -244. 
أصبحت الاختلافات في قراءة القرآن (القراءات) حقلًا علميًا. وبعني الفعل «قرأ»: «يقرأ» و«يتلوه. 
وكلا المعنيين هنا ينطبقان؛ لأن القارئ كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ويمكته أيضًا أن يقرأ 
النص المكتوب جهرًاء وهو ما كان في الكتب المخطوطة المبكرة مجرد شكل صامت (رسم) دون 
علامات تشكيل. انظر! 
.4:367-85 ,20 هذ «بعهة 'كنان) عطأ أه مملأقااعع1» رعل02 .84 قممم 
د كة لع نالرع5 لامتاقا مدعل عتأمتااء عطا عتنائووع)]! طوتط همأ ,لإاعدويع م00 .37 
قعع4ل عءألللل! ءأدنواذا 1[ ذا كانه/ه3 برموعااا ءأط470 رتلة تعهوك عء5 .لأمطوععطا 
رع كنآ عنلهل!) أدن2 واه ورمغاماترءوعر2 ءو[) لدرن ,ععترو رسو روط عزإطياط بجرعمط 
52-3 ,(2010 رووعء2 عتتون! مهل( آأه لزاوع لاملا :لآ 
8. فيما يتعلق بشكل الصحائف (صحيفة).؛ انظر: ٠‏ 
9 4:587 20 ها «رذاععط5» ,رع المعيم0 ععلئوعى8 
عطء !لم نالل جعاعمطء5 111-141 ,ممما عط ودره أو2) 116 ,رعاعمطء5 .39 
224 متط انالا :ممذذذ تدصق 0:21 ع0زلل31نا)» ,مقصطكاط لاله ,113071 لمن درمط 1 
بلع «ردمهاكا لمة 'زاتمةتاكأعطن) ,مسكتقلنآ صا ممأ )نلهآ أ02» مأ «روععساان0 وعم ماعط 
.مم ,25 (روأانون1 أو ,عناذذا أهاععم5 ,وتعلمةك5 قابدط لمع ععطاءء1 .1] وعمع الا 
.41-6 :(2010) 
0 انظر: 
عطء! الم نااال» جرعاعمجاء؟ ,2844 ,درء انعا عا هله أه0) 7186 ,ععاعمطعهك 
له 101 ,489-491 ,447-450 «رع ماعلا 01 سامعمممم0» لمهم لمة :113207 لدنا 
أله عأقلمع اله 
1.انظر: 
41-42 ركترماو3 بروىعءاانا ءأطه4 ,تله 
2. أحمد بن علي الخطيب البغداديء تاريخ بقداد. تح: بشار عواد معروف (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي 22 3 45. 
3 ابن النديم. الفهرست. 73/ الجزء الأول. 199. 
أوعاتال ءع[ا امعط هادا وز عميالوءعاذا زه دأدعدةء 0 116 ,كعاعمطء5 رمعء:© .44 
كمقعا اكتاودظ ,(2009 ,ذوعءط بواتومعبالول] طععباطصتلظ :طعسطمتلط) همع ءزامر/ 
وعووعر© :وزموط) تترهاو1 '! عل كتتتطفل دعا فصقل عماأأعمدموعا أء مملععظ وعاعمطء5 04 
.(2002 ,ععصوءط عل وع تقالو تاولا 
5. انظر: 
5 .6063 510771[ ورا ء«لاله ءازا إن عأدوعمء0 بتعاعمء5 
6. انظر: 
.24-38 ,نز إدرمجوه لالط ءندرهاع] بومعمتطم] 
7. عن اخقراع الورق وانتشاره في البلاد الإسلامية: انظر: 
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الحواثئي ل 
© ا “مم20 زه أعمعتد! تبه برهك لا 111 ابرط عروإءط عجره ,رترموا8 ممطتقصمل 
.32-45 ,(2001 .ذوعء2 لولأوىء لالدلا عل9/١‏ 015 ,مع بنج 1] بجع ل؟) ل|ءرم[ا| 1510711 
وعن تقنيات الإنتاج» انظر: 
«.عنالتصطعع1 أمعاعمق لع 01 تامأكنا[)أنا أدعاءه11! ع1 تعماءلهسمعمد<» ,مرمماظ 
اعقطء ألا لمعه ععععناطمدعك! بعاء2 ركوةل عائع كا .لء ,ععلء|سعمن] ره دءذاز|طملا ها 
.51-6 ,(2017 ركع ضاءم5 ال سقاءع جا ؟؟5 رسمقطت) مممرعللء1] 
انظر أيضًا: 
زه نزهلناى ©1[/ 17100111071١ ١‏ «نل :نزهومامء001) أ 1ه|كى! .لج اء عطعوة2آ وتمعمهعظ 
دع اام ماجه! ل0201آ لقة ,عسعطمأكنانآ علء2آ ,كلها ,إمعع3 عنطه 4 جز عاحأمعكلةارمللطا 
5ع مقط :49-52 ,(2015 ,لمأأهلصره8 ععماءع1]! عأصهاذا مموسظ -لة زنمهلهمآ) 
«ماعع طم :3ل8 ,وماأععولرط) طعمع ! .0) .ذقهما بأمه8 عاطم4 116 ,معوععلعم 
0101181111 1أ400 10ئة أنقنالط! أمعصة01 لمة :60462 ,(1984 رووعوط نزازوء اونا 
4:419-40 ,2لع صز «.لهطعة1» 
والدراسات القديمة كذلك مفيدة: 
00 :0011م ]) ألزه) اترءء1:/ انك زو وتاك 4 :وده 5/07711! ,لإقلع امآ معاءلز 
"مده لهل بعاععةط 1822 مها طأمعو10 لهة :20 ,(2001 ,لقصهظ أوعمصع ك8 عععلمط 
,27 ,(2001 ,5علمه80 لماع د تاذ! :مملممناآ) تقصسائط .5 لمه وععلدظ .1 .وممم) 
عن ابن الأثير الكامل في التاريخ. تح: س.ج. تورنبرج (ليدن: هولندا: بريل 1876-1851 أعيد 
طبعه: بيروت: دار صادرء 1967-1965)., 4: 96, 100: 101. تورد المصادر تواريخ ولاية الفضل» 
لكنها لا تشير إلى أي صناعة ورق فعلية في يغداد. 
8. انظر الجبهشياري. الوزراء. 212-211/158. 
9. انظر أيضًا: 
15 «رعتناانان) أهناكالا لة لمقتعائنآ عط لعع مقط ) ععموط بج10[» ,ورمماع 
0. انظر أيضًا المخطط الزمني في: 
ل «رقه نم10 عأمم8 عتطوعخ عط ألم أن واععمدم» نع لمعنه عوأعاوعق 
ل ,100-1500" ,ابوه دومع انلعل( عننوأااره لكو 6[) ارا عولاء|جاماض] إه ا«وناعدأاهطهار) 
.6 .موه ,31-66 ,(2016 رعقلء ناآ :مملهمآ) دعنامع8 قزده5 لمة ضمعا] معوتال 
«رعاءغاو عع[ /ع111 نال دونغهل د5عط2:2 5 أء 130105 5ع[» ,عطاءع060آ وأمجوة1 .51 
343-39 :(1987-1989) 55-57 181:1 
«ء2! ,اأططه ملا .6 أطت[ ,لصنامطكا .ن) 1نهخ]ا بوط لعئ)ة أدمقا 0مة 0160 .52 
دعل مع !| 10لا ازعاعا :| ءام ,23 لوملا ونعلط جزخط وبسرمه2 «معرءط-اء10ء11 
(.1972 ,ها ألاهكمهسةل] :لإمقصدعء0 ,معلدطوء181) انأ عماء|-««علو"ا :2 مام ,كادعءاناء1]01 
3. انظر: 
كاهظ 2 ,ططه!! مرذا'ك ' 2/21 عنا راائءعغ22010-8آ مدعل نز دوغغأوام مه دمتأعتاطيام عط) 
1939-1941 بعتمامءاء0 عأوهامغطعع هق 'ل دتمجعمدعظ أنطتاكمآ تمرتهت) 
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4. مخطوط. القاهرة. دار الكتب برقم 41 أصول الفقه. يُناقش في الفصل الثالث. فصل 
راوي الكتب أو الوراق-الراوي. 
5. محدّث وتلميذ لابن وهب. توفي 819/104 انظر: 


6 ,045 
6. محدّث وفقيه. توفي 848/234, انظر: 

.468 ,045 
7. فقيه مالكي مشهور وقاضي القيروان توفي في عام 213/ 828, انظر: 

045 7 


8. محدّث ثانوي» من تلاميذ الأوزاعي, ومقاتل في ثغر المصيصة. توي عام 805/188, 
يتناول كتابه الجهاد من منظور فقبي. في شكل ردود. انظر: 

.498 .دوه ,8:493-506 ,2/2 صا «ريةقط11» ,أقطط2] عوعوودل2 

9. عن أبي عبيد وكتبه انظر الفصل الأول. قسم إنتاج الكتب والشكل 6. 

0. أبو العَمَيْئَل شاعر من الري برعاية الطاهريين. ألّف كتابًا في معاني الشعر وآخر عن 
الأبيات السائرة. انظر: 

(90 ,1:59 ,045 66:) بالإضافة إلى ثلاث رسائل معجمية, انظر: (8:189-190 ,0/5): ولم 
يبق إلا معجمه في المتشابه اللفظي. لنسخة., انظر أبو العميثل عبدالله بن خليد. كتاب المأثور 
فيما اتفق لفظه واختلف معناه؛ نُشر: 

“عار لء :كمعد درلا انها اجعطء زعاع عزوم «رعاعة/!| «رعك تاعلا8 كن( :للتلقاا-اه طقدائا 
(.1925 بلتقطاقطهمعظ تدملممآ) سرم/ءعن] عاذ .0ه ,ودنناياء 80 


رعطعقطعه ؟تصيدد ععد ,72 عذ ذناء |5121 عزءع000) ,تهمأ5 .]8/1 ,29 .200 م0 .61 

ناتلا .897 د 6أصرمهء اعفاد للأئ! بل عاجع1 تعدا أله درماعد عطوجه وازع اونا نا 
(2012 بممككلة؟ كده الث تدتميوط) (رمللء 1و7 اء 

2. انظر: 
مال عداءمعع ها نأنو عل دعمتاع! دعل دعطامنة كتلرءكتامقمم دعل رووعغطأاناطاء5 منود 
لناوطل132 / عنمقكنه.آ عل غازوى الملا '! ,.كوال بلطط) «معنتاوغةه عطعرعطعع عل مممقطاء 
8 320 اأنعلتنا8 .© وععممءط مه لعوقط ,124-125 ,(2016 بمعوعم زل؟ )أعالورع الملا 
عتأقمرمامتل لعالعمسسرمع مه دعلباعم! 13 عة .كولاه زلباك وا موعط1ناء5 .]له 0 
علأأحره 30 300 ركمةتطتصلم00 عط 0) رعااء! و'انهظ آأه ممتازلء لعج العهلمهك لمة 
ةا _5ذأ/ ا /بدء ااا طناغة .اع أل //:دطقط تأممعدكنامقم عطا واللامطد الأعممم مم 

3. انظر: 
لإعمل51 لعدقط ,105-106 «راناة2 عل د5عئلاة1 دعل دوعطوعة ذألمء كناقة1/ا[» رذقعط)]ناطاء5 
قنز" عطا مز ععممموعممة 15! مما لوأناومآ مخ تعأطدعة صذ أعمده0) عط1» ,014130 .11 
2 بجروت ,126-167 :(1983) 67 كنوع لون رن) عورء 0 «,لسفاوع0 لأموططم 

4. لوصف مفصل. انظر: 

اعمده0 2 ؟ه )مهد عطا عه .356-360 «روغزول وعطوعة كال ءدنامة11» رعطعم06] 


0آ2 


الحوائي ل 
كمع عنطهم4 776 ,طمطمق؟! أقمتاتل! ععد ,13 عىة بمو أغولا عرعل00 ,لمعمراععمد 
راعالالاةن) عدا تمتامعظ) دء(اتبصمط «أء11 0014 كام معىاترعالا 71 :دواعمده © ١1‏ له 
145-7 ,(2012 
5. أنظر: 
,2 مام لظة ,(ضهأ)ةأكضها لمة ممتائلء) 76-81 ,1 .ام ,اتططمسياا .5 هما ,نصسنمطا 
.(ع1أمأوعة)) 17-18 010 


لطم ده؟ الأعطاءعدلمة]ط معأأة تعماء عمط أععطعوء8» ,عزء00 126 .34.7 .66 
781-7 :(1864) 18 22/0 «بؤتلهطءاة-طتمو0 5*ل5زومط0' 
يقدّم وصمًا للمخطوطة. مع ترجمة أولية للحديث وتعليق عليه. لمناقشة الجوائب اللفوية 
والجندربة لهذا الحديث, انظر: 
5 االاواء )لن) صقععائناآ لصة دعبالة/؟ أوأعه5 لستلون184» ,لمطاعمعده]] عممر] 
مذ لعاماءمعء ,31-56 ,(1994) 34 ووءزع0 «أعة7 ممتمنا 6ه طاتلهتط! عط هه 
ماع لأعآ) كهانا6 أنال م11 .له 5|071[ أومءتوعا! برا براءزعء30 كنتكرعط بروكلة ,اهطامعوه ]1 
5 أطناءء0 7007/0/1 عط بتعلم معلاعنا عطا م[ .909-940 ,(2015 بأالعظ :زولمداءعطعلم 
.120-17 .واه] 
لنسخة مطبوعة, انظر أبو عبيدء غريب الحديث. تح: حسين محمد محمد شرف. 6 مجلدات. 
(القاهرة:.مجمع اللغة العربية. 1999/1419) مج.2 , 200-157. رقم. 188. 
ينتبي الحديث الصحيع في ص. 162. بقول النبي [#6] لزوجته عائشة: «كنت لك كأبي زيع 
لأم زرع» أي بالغ الكرم والاهتمام. ثم يتبعه الإسناد في ص. 163.: وعبارة أبي عبيد بأنه اعتمد 
على عدد من أهل العلم في شرحه اللاحق الذي يمتد في الصفحات من 164 إلى 200, أي ثلاث 
وأربعين صفحة مقارنة بخمس أوراق في المخطوطة. لم يكن شرح هذا النص الأدبي البليغ للفاية 
والمقتضب سهلًا دائمًاء يعلق أبو عبيد -وهو أول مؤلف دونه ذات مرة يائسًا: «لا أظن واحدة من 
هاتين الكلمتين من كلام العرب ولا أدري ما هو»(188). 
7. انظرء. عمومًا: 
«رمتطكعقامطء5 ستادنال/8 1ه تاعدمءممم لقة عنوتمطعء1 عط 1» بامطامعدوم] عممم] 
مل كتططعا أمعتصتاعع) كه نصهووماع د عه" .1-74 :(1947) 24 وزإو/سء ث0 ماعء[و41ل 
11 1 ك4 كارا كلنترواا عنتطوعل .عاععد0) تسقلم ععة ,مملاةاكمهتا طاوتاعمط 
عط نإط عمناكذ! جه عه) لسة :(2012 بالأفظ :كلمةاءعطاءل! .معلاعنا) ورعموع ]| «مل 
إن بدرهوده!ن 4 :ده( أ0ه 17 إصانت كلتترهلبا عتطوعكا 776 بعاعءة0) ركمم ته معاوعل عتطوعءة 
.(2008 .ممناة ,2001 ملألفظ :كله ةانعطاءل! رمعلاعنا) مصمع1 أمعتماءت1 
8. عن البرديات. يمكن الرجوع إلى العمل المؤسس لأدولف جروهمان (50قصطاه:62 1ا800), 
بالإضافة إلى الدراسات الحديثة التي أجراها جيفري خان (مقط ا بإع01ع6): وفيرنر ديم (0عممعللا 
0160): وبيترأ سيبيستيجن (9زأع:5ءم[ز5 68)ع7): وأندراس كابلوني (نزدهامة»! كه,لمة)؛ وعبر 
الإنترنت , قاعدة بيانات البرديات العربية 
/للصه/ع0. معتاء تعن 1 - مدا بجع لمد .بج /نوماغط رعمقطة)ة10آ: نزوماوعترمدة8 عتطوءم عط 
.مدزاعء مام 
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9. لمثال من القرن الثالث/التاسع, اتظر: 
.9 .مص ,346 «ردةاهل وعطهمة 5الننقناصة71» ,عطءه26] نا نقسة 01 صة :نال عط 
0 في الكتب المانوية. انظر الفصل الرابع. قسم الكتب بوصفها ضرورات للمكانةء وعن 
الكتب المجلدة. الجاحظ «الرسالة في الجد والهزل» في رسائل الجاحظ. تح: عبدالسلام محمد 
هارون (بيروت: دار الجيل .1991), 1: 278-225, خاصة. 254-248. 
1 انظر: 
عع "«طدره") مء/م 776 دا «روععنا انان [ه0 لصة /مقععاا[» رسمواظ ممطاقرهل 
6ن لاا ©1// نا دءزاءاء30 ته 5ع لةا ]لت ءزنريه| د[ :4 .01؟ ,تواى] زه عورهاتال1 
“اند انملا عمل أمطصسةن) :عع لعطحصة0) تتباما ختعطام] بلع ,بومجءن) [اترععارإواط 
لصة لإاألتطة)5» رع المعنه0 ععلاوء8 لتنة ,673 .مو ,668-681 ,(2011 رؤوءءرط 
ع نالآ ناآ دده سملل جاواسء 3 زه عمه[ى 7176 ها «رامضء5 عتطوعم4 دا عومقطت 
عط أه كممتاوعأاطن ١]31:‏ رع"! هامدذ) دماكناه1]1 .(آ معطمعاك .لء ,ععرره0) وبرعاكيرىي 
93-1 ,(2012 ,تاعتوعوع؟ لععمة؟ل أه اأممطاعد 


2 عن التفسيرات المختلفة للأحرف في التفسير وحقيقة كون التفسير «قراءات» بناء على 
حديث منشور عند الزهري (ت. 742/124) لم يكن محل نزاع بين العلماء, انظر: 
6 زه كع 1«تلنء]! ادروتمم! 0/1/1 10 ددا «ردده77 7716 .أعدمقل! أقمكاء 11 /إلوط5 
بات لأعط) :(0:[ل2 نمك زه عءدرععتعنررط ءا دره «اناةمن1 زه درعاطه,ط 11 :371" «لاني) 
15-4 ,(2013 ,لالظ زولمةاءعطاءلح 
3 عن نمو المختصرات عمومًاء انظر: 
ع5 ,لالأمممعووعلءت| ذه لاع5 عط مذ لسة :32-35 ,بر/موع0 1101لا[ ءأن«رماع] سمعمتطم_ 
وفي حقل المعاجم, انظر: 
نا اق / 4و2 ء1[) معط :دروزالهه :1 أمعتزمه وم ءا عنطوء 4 786 ,أعلهطلهه8 امور 
.(2014 ,رلتافظ :كلس ةاعطاءل! بمعلاعط) بصيناوء© )8 [ /21 [ 1/16 
44 انظر: 
)أ ') عأان ك4 ,اتأعانه:/1 عاعه07) ,كقانان) 
5. عن أما بعد. انظر: 
-200 ,كادراءءعلةندما! عاطه :4 بعاععة) 
وعن الرسالة إلى الكتاب؛ انظر: 
«رلاااء |المعطان4 ]0 ممزاقئعن0) عط1 تعمعنا عأهاك عتصهاذ] لالتوظ» ,نله 21-0 1١1/2020‏ 
بتمععاتا جز ونررء |20 ١‏ | .0د اقوط «وعلة عتنمم|ى] رامعا تنه ةا سمصرظ 776 دآ 
:لاا متواععصارظ) لهتدهن) .1 ععدع لها لمة ممتعسةن) لتمع حق له بأوأععاواا ععريروي 
.248-260 .موء ,215-275 ,(1992 رووعوط مإصيةنآ 
> 76. عن كتب التراجم, انظر: 
ععلأقطسةن) تععلأتطامنة ن)) بررإموجوه8 عأطمما اوءادعوها6 ,01 15عع 000 اعقطء 111 
(2000 رووعء8 /والوع الدمل] 
والأدبيات المحال إلبها هناك. 
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الحواشي ل 
7 انظر: 
1 ,راآعمدوطنآ لع لمه :15-24 ,6د ,نو/حرمجعوه10كذل] عنجرم|ك] ومعمتطم] 
بللماععماء”1) عدلالم!| أمء ا «ماكلل] عتجبداد] زه 5عاطاصماوء8 1116 :مصاع +0 دهان إن 
.(1998 رووعء2 وأتصة2] :للح 
8. انظر: 
ما «رعنأوععائنآ لعمعدعآ ما ممتغدسدل1 أهومناء 11 )0 كر لارء0007)» برعلع.آ] لمؤاءاك 
لقاع 5 هلك رع لها ”لآ عتاه ل أعصمناء:/- نهل[ إن عاونا نوو مط عز[ا درا نأا ة1-تدحواق 
.340 ,(1998 ,11303550312 الإلقطوع) ,رمعل وطوء أ /لا) معلع.آ 
9. انظر: 
لتنا أةاألهصه نالا "1 معاءدا2 :طمهه معداءواط هعد دسا معاطقعظ» .أدءه1 اعمادة] 
/ماعدالمعادا :مءاطقع ا كءاودوناءااط 70 وءأوناطأهط هذا «رأقائله ةط 
ععدأء)5 قالنال لقة وعنرمطمع للد عامعلل! ,علتمعلن1! مواتممللا لء ,مءطازعمكىممم 
.59-6 ,(2018 رعقاىت؟/؟ ومععظ :لاممدوءن رعسطاصن/13) 
0. لمصادر التصنيفاتء انظر: 
5ع 6710 /-دات 0ج!'-ات أقاك! تلاح تتعع الاك ااكمع انه /أع 0 تعاذاع ماع78 عع1أو/لا 
(1983 بسةططءة :ستامعظ) (940 / 860-328 / 246) [أططمعوطك' «ذ[] ورءنكنا|ه 410 
بتاع لقطوءز/7) #م#زعااه أةانلا دعل بروااء انل 16 تعس صمقططعؤواعاط لع امول 
-"اعا1للادده|/01) ,كعطلادنات مهمتافدطء5 لمة ز(2004 ,عاأتامودممردآ] :امقصمع) 
0 -اه زه«هط-| تنطل وعل «ناجوطط!|12-اه [ذاةومارط! ,, ا«عل باع ترععاجلا إعلاى 
منطا عع 191 ع1 .(1991 ,و01 عرمعء© :لإمدصدء0 ,ستعطدعل!11]) (967 / 356 .أدعع/ 
لع 7 اناد 0د عننوا ملعم عومانا 5رملاانة تزاعوء 01 دعأ أموكوماع انأاعدن عل1امئط 
مل نكدطء5 عع ,كم0 بكم صا ولهنال111له1 01 كله تأعدية عطاا عه ,إاأمعلمعمعلما 
عنات5] ع1 :21005 [أطنرهن) عأطوعكة لمعأووج|ن) )0 د5ععكنام5 عذآا عدزووعوم4» ,تعطاصلا0 , 
.75-9 :(2005) 32 دتطلال8 «روعزعهاهلصمطاء14 لهمق كع أرمعغع)ة0) ]0 
1. انظر: 
أنامطة قعدع11 مع 1» ,لطأولدلقآا لمقطاعتآ لمة .سواعغطط عوعصنة1 ,معواء تلآ بمعاذ عأممعل] 
عتلخققع!!! عطا لولمه 61-73 :(2015 تللقنامدل) ١‏ .23,50 عمزوعممل8 «كتاهدم عاط 
.لأعععطا لعاله 
2. لاستعراض للمواقف, انظر: 
ومسععلء أاععطازا تعد كا ستاكا «عل عءذاضء اناك لت «عاط[ه07 © ,كعاعوحاء5 «رموع: 0 
(1996 ,رعاتويص0 عل ععالة/لا متاءعظ) كمع وبموطزمالط8 برعاءط وول دعلا 
3. لمثال لهذا المنهج, انظر: 
لعاععاء5 مأ بصاعو8 1ه ممأأعمنظ عط! زوععجه! لمح عدمع]؟» ,رعللمعند0 عملماوءظ 
و4 لجن ورمناءاط 077 صا «كصنااصع0) طتمتل! / لعتطآ عطاا )هو «قط غ4 مومع انآ 
الإمقصوع0 بمعلوطوعا/لآ) بيلعصمععا .'! متلتطط ل ,ءمنماه بعالا عءأطوجكل أومعتلعلز 
85-14 .(2005 ,تتاأ/ا132550] 
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4. انظر: 
عضمعلةه عط ممتاعء14» ررعالمعص) عن أعنوعظ لمه «روعءة1 لم2 عدرء/ا» روع لل ع0 
,171085 ,كهء4] هذ «بمععوط [لولطياط عه! عممأئةء أامم!ا ك1 لكة عم !لآ 4/637 مه 
مقتافهطةء5 .لع ,تمم|دل تنه ع«لناونعازرا عتطن«4 ماد داتع نعط :امبرو م سمط زه كمه اع( 
.59-8 ,(2005 ,2 لامدوممعة1] :لإمقصدة© ,رمعل وطوءز/لا) وعطئملان 
5 لمثال لهذا المنهجء انظر: 
10 الك “لان 71/76 تل «رضصة ,0 عط لمة عو لأعوطط4» ععالمعيه0 ععءلماوعظ 
هانال! .لء ,هادا امعتددها") ا عدم ةاقمه !1 بورومعءائا لزه ع«أموة3 186 :طه4 4 
عع اراقعظ لصة :137-169 ,(2017 بؤوععظ بإازومء الهلا ل0:10 :لعه0:1) عه قطكام 
علامنا عتطوية عط كه عععمة2! لصة و«متادء لمه2) :لوعهطان ما اأءبوععةط» ررعالمعيمن 
اها عادناء؛تأكروءع!! رز بوإعوط ره عننات! 1112 “نورهاك زلا وترت بوإعوط صا «رع ف جآ 
الصاع8) التلهطكا! كنمةآ لمة رقطعة 5210 طعله5 ,اأعلتطاهق8ظ تأعصة؟! .لء ,نورماكرع 
137-72 ,(2011 بانمتعظ زه زوع للونا مقعاوعصسم 
6. عن إعادة الصياغة الأدبية للأخبار. انظر: 
لقع مقا أه ممه عأمدظ لق تتوطقط>! أن عذلا بموععائنآ عط1» ععلعنا مداعادة 
وردرءاطم27 ١‏ ا .اهب بأذمط جوء/! عندرماد] برأسوطا 210 ءدرأادرمصظ :17 ها «رعمتاككلا 
لهعده" ١١.‏ ععدع ىلها لمة ممععمه0 لاععنكة بلء ,أوأ_عاماز ععسيامك بوره 'رعاأرا در 
.277-55 ,(992! رووعء مزأبصةط :للة روماأععماءط) 
4. للاطلاع على فترة ما قبل المنبجية. انظر مقدمة المترجم في 
11/71 قأطك زه 1111125 :00 عاط ,11ناج-لة 
وعن النظرية المعيارية. انظر: 
سمال نبزعوء )اع 82 :/أ«ماء8! دا «عسالنيكا عطءعوتطوعية» يعنوظ ممصومط]" 
را لإعتطع 1لا ع:ق1/! : لإمقددة 0 ,مععصتطنا1 ) مهتلت[ أمعن لء ,)قا أأمدمه نا ودمعارل 
2853-0 ,(2005 
8. كتابة الرسائل أداة حبكة, على سبيل المثال في خبر عن الشاعر عِصَابَة الجرجرائي (عاش 
642-633/227-8). انظر: 
.6768 «رومعاوظ عطا عمناعء1/4» ,ععالمعنمتن 
9. انظر: 


2 ,دوأدرهجوه ماك اط ءذننهاد! ,هسممصتطه!] لمة رحدطوهوه معطءوتطقععة ص معلطقمع» ,لقره1" 
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1.العلماء 


1. اشتباكات مشهورة أخرى بين علماء مختلفين هي تلك المروية بين حماد الراوية (ت. 155/ 
2) والمفضل الضبي. انظر عتها: 
ها لاومطاتد4 أقعناءانن) :منججن! :ةل عط اه ومتاأءبصاكمه0 لتمقططة عطاآ, «تصمعط ممتع 
33-49 :(1996) 83 م جرم |ك[ منونيناى «يعمتعاوكةا عط 
وبين الكسائي (ت. 005/189) وسيبويهء يشار إلها بالمسألة الزنيورية. اتظر عنها: 
الزبيدي. طبقات النحوبين. 70-68, وكذلك: 
13-14 ,رطان معمة 0 
2. لترجمته. انظر: أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي. مراتب النحويينء. تحقيق: 
محمد أيو القضل إبراهيم (القاهرة: مطبعة نهضة مصرء 1954). 65-46؛ السيراني, أخبار 
النحويين. 52-45. الزبيدي. طبقات النحوبين, 174-167. رقم. 91؛ أبو عبيد الله محمد بن 
عمران المرزباني» نور القبس المختصر من المقتيس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء. 
اختصار: يوسف بن أحمد اليغموريء تح: رودولف زلهايم (فيسبادن, ألمانيا: شتايتر. 1964) 125- 
0» رقم 31: ابن النديم. الفهرست, 7-6/ المجلد 1. 157-155؟ الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد 12: 169-157, رقم 5529, أبو البركات ابن الأنباري. نزهة الألباء. تح. إبراهيم السامرائي 
(بغداد: مطبعة المعارف, 1959), 85-74 / تح. محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار نهضة 
مصر للطباعة والنشرء 1967/1386): 124-112. رقم. 33 (يُستشهد بكلتا النسختين فيما بعد 
بهذا الترتيب. مفصبولا بينهما بشرطة مائلة)؛ ابن القفطي. إنياه الرواة, 4: 205-197: رقم. 408 
؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان. تح. إحسان عباس (بيروت: دار صادر, 1977/1398!؛ أعيد طبعه, 
بيروت: دار الثقافة؛ دون تاريخ) 7: 176-170. رقم. 379؛ 
1:717-19 ,2آط 15 «رآ فتسجشحلة» ر,وألاعنا لتقصعظ لمه :966-67 ,8:71-76 ,0/5 
3. ابن خلكان. وفيات الأعيان, 6: 177. 
4. عن الشعر العربي الكلاسيكي, انظر: 
.ركل6, طااأصك. خ1. 0 لمة. امدعزمعد. 8. خآر وماقمطم1. /3. [1, مماقعءظ8. بآ ".م 
عع ل تلطه ن) زعع ل لطانسةن)) وونعوءط لمنججوهنلا ع[ زه وترط 116 6) ع عنملو «عاتنا عأطو«ا 
(1983 رووعء]آ لزأورعازولآ 
وعن إبقاء الضبط الإعرابي في العربية, انظر: 
.97-188, بصاعوط عأطدعم ادعأدهدان0 01 صه16 11201 ل018, ععاناء؟2 
5 الغوي. مر اتب التحويين. 5. وعن تطور العربية الكلاسيكية انظر: 
لإأأدرء الملا طعسطستلظ تطععدطمتلظ) عومبع جما ءنطمعل :[7, اوععاقهل/ا وعع] 
.53-3 ,1997 ,ر(ووعرط 
6. الخطيب البغدادي, تاربخ بغداد. 16: 229-228, ابن خلكان: وفيات الأعيان, 6: 177- 
18 


7 كان رد المظالم شكلًا مؤسسيًا للعدالة العثمانية التي استخدمها الخلفاء العباسيون 
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خصوصًا وسيلة لتمثيل الذات. جمعت أحكامهم البليفة بوصفها نماذج بلاغية. 
أه وأعللء/ا ما لإسمممءظ اوطععلا ززع اناكمرة) 'تونه1, «ععالمعيون ععتئوعظ 
عاطه«4 امعتكده|) ما دمطعومعممل :عكمجم![! لت عا«دعوء!! 116 ص «رؤووععلع]1 10.1" 
ر(2009 مضمععظ :الملعظ) التقصعطعظ لتطولا لصة القغطع8 علها له ,ععنانوععاا 
,101-19 

8. الخطيب البفداديء تاريخ بغداد. 163-162:12. 

9 الزبيدي. طبقات النحويين, 171, الخطيب البغدادي, تاريخ بفداد, 12: 158. 

الرجز يرمز إلى البيت والوزن على حد سواء. يُعدٌ بحر الرجز مرئًا للقاية. يسمح بعدة أشكال 
للتفعيلات 

اخ ا يا سي يخ ل ل 1 1 سي لإ لت 

(- ترمز إلى مقطع طويل. و؛ إلى مقطع قصير). 

[يجدر هنا مراجعة الفروق بين تقعيد العروض في اللغة العربية وتقعيدها في الإنجليزية 
وغيرها من اللغات الغربية (المترجم)] 

بيت الرجز نصف بيت وقافية في نهاية كل شطر. على عكس البيت الطويل (القريض). والذي 
يتكون من شطرين يفصل بينهما فراغ صبغير وتتناغم في نهاية البيت الكامل. قصائد الرجز اللاحقة 
(الأرجوزة) في المواضيع العلمية, مؤلفة لأغراض الحفظ. وتتغير القافية بعد كل مقطع ثناثي. 

0. السيرافي. أخبار النحويين. 45. 

1. اللفوي. مراتب النحويين. 54-53. 

2. السابق. 53-52. 

3 المرزباني المقتبس. 162. 

4. الشطر الأخير يتبع العباس بن الأحئف» ديوانهء تح. مجيد طراد (بيروت: دار الكتاب 
العربي. 1997/1417). 65. رقم. 94: 4-3. والسطر الأول في الديوان يفتقر إلى الجناس. 

5. اللغوي. مر اتب النحويين, 60-59. 

6. المرزباني. المقتبيس. 132-129. 

7. اللغويء مر اتب النحويين. 55-54. 

8 . السابق .48؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 166:12. 

9 . السيراني. أخبار النحويين, 54: الزبيدي. طبقات النحويين. 175؛ المرزباني. المقتبيس. 
6. يتوافق توقيت هذا الحدث مع قدوم أبي عبيدة إلى المدينة في 804/188. العام الذي أعقب 
سقوط البرامكة. 

0. السيرافي, أخبار النحويين. 49؛ المرزباني. المقتبس. 142. 

1. السيرافي, أخبار النحويين. 51-50: ورواية أخرى عند الزبيدي. طبقات النحويين. 168- 
9. يشير البيت إلى أن البرامكة اعتقدوا أنهم لا غنى عهم نظرًا لسلطتهم الإدارية. أصبح سقوط 
البرامكة نموذجًا في التأربخ العربي. انظر: 


الحواشي 
01 10 كم ا-اه «تسةل] : برواوجوو هلآ ءنسروادا عدفاء ءادع !, أعطذك[-اظ طعنوج]” 
نومع 7 للنا ععل اءطسهن: عامملا بجع ل!) عام|دناه') لأمقطط4م عه عسزاوسرولز 116 
.(1999, ووعرظ 

2. الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. 165:12. 

3. أبو عبدالله محمد بن داود ابن الجراح؛ الورقة, تح. عبد الوهاب عزام وعبدالستار فراج 
(القاهرة: دار المعارف. 1953-1372). 13-2 ؛ اللفوي. مراتب النحويين. 157-06 المرزباني» 
المقتبس. 166. في رواية ثالثة» أن الأصمحي هو من حظي بالجائزة. وليس الشاعر. 

4. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, 15: 343؛ ياقوت, معجم الأدباء, تح. د. س. مرجليوث 
(لندن: لوزاك, 1931-1923؛ أعيد طبعه؛ بغداد.ء 1964؛ أعيد طبعه؛ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. بدون تاريخ), 19: 160. 

5. الخطيب البغداديء تاريخ بفداد. 15: 344. لترجمة أبي عبيدة. انظر ابن عبد ربه. 
العقد الفريد, تح. سعيد العريان (القاهرة: دار الفكر, 1940/1359) , 6: 144-138 ؛ اللغوي, 
مراتب النحويين. 46-44 ؛ السيرافي. أخبار النحويين. 55-52؛ الزبيدي, طبقات النحويين. 
1178-5 رقم 92 المرزباني. المقبس, 24-109. رقم 30؛ ابن النديم الفهرست,. 60-58 / مجلد 
1 -152؛ الخطيب البغداديء تاربخ بغداد. 15: 346-338. رقم 7162؛ ابن الأنباري. نزهة. 
74-8 /111-104؛ ياقوت, معجم الأدباء, 19: 152-154؛ ابن القفطي. إنباه الرواة, 2: 276- 
7 رقم 759؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان, 5: 543-235, رقم 731؛ 

.18 ,512 ها هبقل:2طنا' تطخ » ,طاطز0 .1 .لق .11 :8:67-71,9:65-66 ,045 

6. تتطرق روايات أخرى إلى سلوكياته السيئة عند المائدة. وحب الفلمان. ومعتقدات دينية 
مشكوك قها. 

7. اللغويء مر اتب النحويين. 45. 

8. السابق:177. 

9. الزبيدي. طبقات النحويين, 171-170. 

0. السابق» 177. 

1. عن المعنى العربي لديوان. انظر: 

لهعندكة!0) دز وعتوعن أهء اماع وازوه:8» ركطاء أضاعا؟ أرط أ7/0ا لقة «ربرمس, «تسدآا 

عزاوجرم/] بره كعمزاءعوكسروط أوسنااياء كوم :اتياساء 7تعور رصأ «رع تتقرعائنا عتطوعم 
5 لطا نععلنطصسقن) اطعاعظا لمكا لتهة دتصدآ] طامعو10 لء .عئرء! 2م معومرط مرز 
.249 ,(1997 ,رعبسعرر 
2. لكتابه عن الأمثال. انظر: الزبيدي. طبقات النحويين. 177. ولكتابه عن الأيام انظر: 
السيرافي, أخبار النحويين» 53. 
ع56 :”01 0330167 عطأا مت كه ومن قله 5عئةأعمقها عمعقدساك ذدااظ .33 
5 اطق 1ه ععناأةل! عطا سه 12262 )0 عماموء1! برأعدظ عط 1» عمعدساذ 
قتتلاده1 .لك ,مامء نل ت[اعتره8 ,| 2[ عوأجم سورعلا وأأوادء :0 دأونات ها «,وأوعوعآ 
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.3076 ,(1979 رووعء2 5عدرعة1/1 :دع أودبائع1[) .21 اء بنداظ 
4. الخطيب البغدادي, تاريخ بفداد, 342-341:15. يمكن لمصطلح مجاز أن يعني إعادة 
الصياغة وكذلك المقطع المعاد صياغته؛ وعادةً ما يكون مقطعًا صعبًا أو اصطلاحيًا من الناحية 
اللفوية أو النحوية. انظر: 
«لإلامأاماعادا عقزماط-هبواوه/] عطا له وأدعدء0 عط 00), «عطء أمماعل] أعدط1 املا 
عه بلاعط 5أان0210)» رقء تعصاع]آ لمج ,111-140 :(1984) 50 مءزورماد]! مافيزاى 
«رعةزهالا أه ععهن) عط! :دصداذ! مز بصمعط! امهنع اا لصة دعتاناعمعصرة]] لمسنام عه 
:(1991) 7 دعاك طءددرءدودالط! «ءللء دودرم |ن|-تإعدتطو ا عل عاتإعاراعدء ) «لال أ[ «أءدازاء2 
.253-84 
ولدراسة عن العمل التفسيري الذي يطبق فيه أبو عبيدة هذا القول. انظر: 
2 دملزوطنا 'تاطل: رع نا-انء|"«ماضء رمعا ونأعكنعوماهانط, ال تسعد وعملح 
:قت 0) ,لاعلهطوت ا /لآ) دارءعدوكئز مجه دعوعتط وء |( اا زماقمد انإعتا دا دق "0 -اه 
.(2016 ,12 /لاموكق مج111 
5. انظر: 
54-67 ,11زه|ى] رذ 11/7ه«عاأ ا زه كتدوع دعن , وعاعمتاء5 
6. ابن النديم. الفهرست, 60-58/ مج. 1 152-149؛ ياقوت. معجم الأدباء. 19: 162-160؛ 
.9:65-6 ,67-71 :8 ,0435 
7. أبو عبيدة. مجازالقرآن. تح. فؤاد سزكين. مجلدان. (القاهرة: الخانجي, 1962-1954)/ 
عتصسهاذ!- عتطوعة ؤه نجماذذاط! عط عه) عاساتاكها: مبةالمهءط) ماومع5 اهنا!, لء. وعة] 
(.2010, لإأتومع امنا عطاعه0 عمدع )املا ممقطام1 عط عه ععمعء5 
8. أبو عبيدة. أيام العرب. أعيد بناؤه يناءٌ على الاقتباسات التي جُمعت من المصادر 
الكلاسيكية اللإحقة. يشير المحقق عادل جاسم البياتي في مقدمة هذه الطبعة إلى أن ثلث جميع 
مواد الأيام تنسب إلى أني عبيدة. 
9. عن قطاع الطرق العرب,؛ انظر: 
2-] واروتاععىى, 5. أوط, "«وت[دهط-اأه تنه معطب ءل-]ه س'7721وه11-اه, ططء/لا وعم 
بتاع لاع با) نزميةاك 010 170151011011 لع1ه1 1ك , درو[ ازامط أوعذاز0): ععنءزر[1 طول 
17-64 ,(2019 راأالفظ :دلمماءعطاءلح1 
0. أبو عبيدة. نقائض جرير والفرزدق. تح. أ. أ. بيفان (ليدنء هولندا. 1912-1905؛ أعيد 
طبعه في بغداد. دون تاريخ)/ تح. م. !. ع. الصاويء مجلدان. (القاهرة. 1935). نص أني عبيدة 
المحرر برواية ابن حبيب بتعليق السكري؛ 
3 045 
- 41. أبوعبيدة. الخيل. تح. فرتز كرتكو. (حيد آباد. البند. 1358؛ أعيد طبعه. 1981/1402) 
بناء على مخطوطة المدينة بتاريخ 353 ه 
2. يظهر العديد من مصطلحات أواني استخراج المياه ونقلها؛ نظرًا لأن المعجم العربي المبكر 
-الذي سجله الأصمعي وآخرونن- مُستمَّد في جزء كبير منه من الحياة العربية البدوبة الصحراوية. 
258 ش 


الحوائي د 
بتعطعناظ عد أأمعجممعا عضو أأملععكضهما عأمصسلد عدعطا كاله معستقظ مقصمط1. 43 
7/01 كل, اأم[س] : سوسحم «1(ط-0ه ق/ةانما[ دعل تأعانطارءع ه21 5و2آ, معتتحظ ععد 
.137)), 1988, ا أ لامدكةمة!]آ: لامدممعن, معل هماو 1/1 (مروااءبان 
4. الخطيب البفدادي, تاريخ بغداد, 15 :343؛ ابن الأنباري. نزهة, 109/72. تحتوي رواية 
ياقوت. معجم الأدباء, 19: 160. على المتغيرات التالية (مائلة): وها تصنع بالكتاب ؟ أحضضر فرسي 
[ساقط:] فأحضبرفرس؛ الذي أصاب فيه مُّيء نعلمه. لهل الرواية الأخيرة هي الأمبح, إذ استخدم 
كلا العالمين أدواتهم, ومن غير المعقول أن يدعي أبو عبيدة أن الأصمعي اعتمد عليه. 
5. الزبيدي. طبقات النحويين. 177, ياقوت, معجم الأدباء, 160:19, 
المعى في جزئيه. انظر: 
.2/112 , اعناد8 
وعن ترتيب المعاجم, انظر أيضًا: 
1 أمءأناده بومءنععا عأطوعل, عامط افده أحصق] 
7. ينطبق هذا على شعر القريض وشعر الرجزء. إذ يحوي كلاهما قافية موحدة. باستثناء 
كونه يحدث في شعر الرجز في كل شطرء أما في القريض -المكون من شطرين- ففي نهاية الشطر 
الثاني. 
8. أبو بشر اليمان بن أبي اليمان البندنيجي. التقفية في اللغة, تح. خليل إبراهيم العطية 
9 ,الع انار 2/1012 821161 
9. الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. 12 :162. ورواية أخرى عند ابن الأنباري. نزهة, 81- 
2 ,: وعند ابن القفطيء إنياه الرواة, 4: 202. 
0. عن العلاقة بين تغير وسائط الاتصال والواقعء. انظر: 
لعأل14: معمعتط ع ادمهقر]., ذلع, عأععااضة)5 عرمع0) لمن ععععول وتالناا., مء 
.(2002, كلماا: تاعتمنقةا زع لاءاعآ 
1 ابن الأنباري. نزهة. 112/74. 
52. يشرح التبريزبي أيضًا النسخ المختلفة لكتاب الأصمعى «خلق الإنسان» نتيجة إملائه له 
خمس عشرة مرة. انظر أيضا: 
6614لا قاطق ارهن /ه71150:11-إن تمن [2)- أن ةا 25]. ة تلم لطم ' مة30م3] 
للع طلمعممع1]) عتمم همادعا عبإءدلطهمأو ترم اها أ «أقل ع1«اثاناء 80 591016 10010 
3 (11,1962م/ما لمعن 
3. عبدالملك بن قريب الأصمعي. الخيل. 
معأ مطءسمع دولا بعل عأسعلهملق معط ا لءعدته»؟! ععل عأطعاءعط) ,عم دآ الناعتتة. لء 
/ (1895, لإأومصسع1: ممدعتلا, 10, 132, عدمداكت عطعولعم3 أ للطءدتامهدماتطط, دوأللا ما 
تح: نوري حمدي القيسي (بفداد: مطبعة الحكومة. 1970): 27. 
209 
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4. ابن القفطيء إنباه الرواة. 4: 198. 

5. عن صعوبة أداء العربية. انظر: اين خلكان. وفيات الأعيان. 6: 177. 

6. عن استعارات الأصمعي للكتبء انظر السيراني, أخبارالنحويين. 45: وعن نسخ الناسخ 
للكتب. انظر: الخطيب البفداديء تاربخ بغداد. 13 :595-594 والفصل الثالث,. «فصل الوراق- 
التلميذ». 

7 المرزباني. المقتبس. 109. 

8. السابق. 

9. عن رَسَّمَّء انظر: اللغوي. مراتب النحويين. 8. اختلاف المعنى اليسير هذا قريب من 
استخدام المنطقيين للمصطلح لصياغة تعريف شبه كامل ١30(‏ 5.لا. 2353013). عن عَمِلَء انظر: 
ص. 42. 

0. لسرد آخر لتصانيف المدائني ومؤلفاته. انظر: ابن النديم, الفهرست. 116, 4/ مج. 1. 
1. وعن تصنيف شخص (أو روايته) حوّله مؤلف لاحق إلى تأليف. انظر المصدر نفسه 111 
ْ3/ مج. 1 20 4/ مج. 1. 330. 

1. ابن النديم. الفهرست. 155-129 (مقالة 3.2)/ مج.1. 434-357, يفرّق ابن النديم بين 
النوع الأول الذي يوجد غالبًا عند كتاب القرن الثالث/ التاسع, ويُطلق عليه رسائل مجموعة أو 
باختلاف في الصياغة كتاب الرسائل (132.6/ مج. 1 370)كتاب مراسلات (131.1/ مج. 1 363). 
ومؤلفوهم. كتاب مترسلون ممن دُوّنت رسائلهم (نهاية 135/ مج. 1, 378)., والنوع الثاني الذي 
ساد في القرن الرابع/ العاشر. يُوصِفو نكتاب ديوان رسائل (149.4/ مج. 1 416) كتاب رسائله 
ا مجموعة في كل فن من صبنعته (149.2/ مج. 1 415). كتاب جامع رسائل (الفيرست 151.4/ 
مج. 4231 في ثماني ملازم). ديوان رسائ لكبير (152.4/ مج. 1. 426 في عشرة أجزاء). 

2. انظر: أبو عبيدة. أيام العرب. مقدمة المحقق. وكذلك تنبيهات ستيفان ليدر (51©)30 
:ل16) عن إعادة بناء الكتب من النقل غير المباشر. 

.«ممأ)ءايمافمم اع ]1 بعل معممعءت, «رعلع.1 
عهو": وأوعععياهء نعتاألقعطملءعم «5ة )أ و21 اكمها طعنامءطممة/ما مطول. 63 
مره «ذاء//ا8 «ركتأدععوععاظ عتاكمعطملءط :درق «0-له ةزهلا «طعدهرطدمة/لا 
مع فطاخ مهلة عء5 .247-266 :(1970) 33 عءألنتا3 ممعن زرك 1ه إعاصءنء0 9 أمواء5 
.«5ان8 021 0» لصة «دأوعصع0) عط و0» رخطعلعومك1] لسة «رعة 14 كه ومتموعال! براموطظ» 

4. عن الفراء. انظر: الخطيب البغدادي. تاربخ بغداد. 15 :342, وعن السجستاني. انظر: 
الزبيدي. طبقات النحويين:؛ 176. 

5. أثبت كوك الاختلافات الإقليمية في مقاومة كتابة الحديث وطول فترة بقائها في البصرة: 
تا [489-49, 447-450,)» عمتاء/لا أه وامعوممم0, «عامه © 

6. الزبيدي. طبقات النحويين. 176. 

7. ينطبق مصطلح المجاز في هذه المرحلة المبكرة على الظواهر اللفوية (الحذف, الحشو. 
تقديم ما حقه التأخير. الافتقار إلى التوافق النحوي. الكلمات الغامضة. المتجانسات غالبًا 


الحواشي ل 
«راجع: 1222-3 عطعترمزعل! «م0 عط دتوعمعهة). 
مايزال المجاز يتضمن على نحو قليل تعبيرًا تصويرياء حيث أصبح مصطلح المجاز مصطلحًا 
تقنيًا في التأويل القرأني في القرن الرابع/العاشرء ويُقرن بنظيره الحرفي (الحقيقة). انظر: 
«300» 5أوعمء0) عطا 00, «قطءاعماء1] 
وعن منهج أبي عبيدة في الشرحء انظر: 
1لا أناككقاتاء طتتده »!ا عطعواعهأمانطط, الأصطعة 
8. لتفسير كلمة أبي عبيدة, انظر: كتابه مجاز, 1: 29؛ وللأصمعيء انظر: السيراني» أخبار 
النحويين. 48. 
9. الزبيدي. طبقات النحويين. 176,. 
0 أبو عبيدة. مجاز, 1: 9-8. انظر أيضا: 
.129,)» وأوعوع0 عط م0, «عطعاءمأء1] 
1 الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, 343-342:15. 
2. انظر نقد محمد بن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء. تح. محمود محمد شاكر 
(القاهرة: مطبعة المدتي. بدون تاربخ), 1: 8-7. أصبح النقد الشعري تخصصصًا خاصًا بعد قرن. 
ولمءء' واعه: فاذأعه1[م1نطط عتطوعم تتعلمصعرط, «عءللمعنم0 عء أماوءظ .73 
7-8 ,مع ,7-21 :(2011) 39/40 عاتلوز ورهن رمك عارإءاراءد ع6 7,) وعن"ا 01 


4. انظر: 
0/156 
5. اللفغوي. مراتب النحويين. 50-49. 
6 المرزباني: المقتبس. 144. 
77 السيراني, أخبارالنحويين. 45 ولمصطلح نظر في» انظر: القسم عن «حادثة الفرس» أعلاه. 
8. الزبيدي. طبقات النحويين. 168-167. 
9. عن لحن العامة. انظر: رمضان عبد التواب. لحن العامة والتطوراللفوي (القاهرة: دار 
المعارف, 1967).: وعن علاقته الاجتماعية والثقافية, انظر: 
)11 عاى» صالإطة)-اعوبط مقلزه8 -اع اطقالكا و “جاطةل-له, «بمعسمعامه84. ظ وغول 
رعع8لء أانامآ: وملصدماآ (نردر8 دأأن[. لع., #رماكا أوسءنمءل! ا «مألهامعوءجمءغ؟1 0010 
91-152), 2006 
0. المرزباني, المقتبس, 121, وانظر أيضًا: اللغوي مر اتب النحويين, 52. على الرغم من 
أن البدو كانوا فعليًا أولئك الذين دُوّنت روايتهم في الدواوين الشعرية؛ فإن المعنى الأكثر عمومية 
للسجل هو المقصود هنا. عن ديوانء» انظر: 
.«قع ع0 لوعأعاء ورتوموط» رعطء اءمأعلط لمه «,موسقط, «اعواداآ 
كعل عداءء!؟ تماعتهسا/!) معطنءجلعءع «معووه8! على «مقص ]انا لع أمدكة. 8١‏ 
.(1989 عاععظ لمه دع لمطعدمعوو اللا ععل عتمعلهعام معطعداءعء روه 
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2. الخطيب البغدادي. تاريخ بقداد. 161-158:12؛ ابن الأنباري. نزّهة, 74-71/78. انظر 
أيضًا الرواية الأخرى في ابن القفطيء إنباه الرواة, 4 :201-199. 

عن جارية طبيب المعتصم سلمويه (ت. 840/225). سريعة القراءة التي أنهبت كتاب إقليدس 
بسرعة, انظر الجاحظ. الحيوان. تح. عيد السلام محمد هارون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي. 1983/1357؛ أعيد طبعه. 1969/1388)., 1 :54. تناقش في الفصل الرايع. قسم 
«الكتب بوصفها ضرورات للمكانة». 

3. الأصمعي, فحولة الشعراء. تح. وتر. تشارلز توري. مجلة الجمعية الشرقية الألمانية 65 
(1911): 516-487 (أعيد طبعه. بيروت: دار الكتاب الجديد 1971/1389/ ك سُؤالات أبي حاتم 
السجستاني للأصمحي ورده عليه في فحولة الشعراء. تح. محمد عودة سلامة (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية. 1994/1414). 

النسور في البيتين مرادف لمعركة ظافرة, تجذب بعدها جثثُ الأعداء المقتولين الطيوز. 

4. ياقوت. معجم الأدباء. 18: 138-136. انظر أيضًا: ابن خلكان. وفيات الأعيان. 4: 323. 

5. الخطيب اليغدادي, تاربخ بغداد, 16 :225. ابن خلكان, وفيات الأعيان. 6: 178-177. 


ابن النديم, الفهرست. 73/ مج. 1. 199 يُقدّم نشأة بديلة. . 
عطءذ السمناا/ل» جعاعمراء5 :120-124 ,سعءازء[ا! ع( هتره أو0) 76, وعاعمطء5. 86 
.0 «,011ل13] لمن وعمط1" 


ولرؤية أخرى عن تكليف الخلقاء بكتابة الكتبء. انظر: 
.6 474475 460461,» مالقا 1ه 5امعدممم0, «كلمه0) 
7 ابن النديم. الفهرست, 73/ مج. 1. 199-198؛ الزبيدي, طبقات النهويين. 132؛ ابن 
خلكان. وفيات الأعيان. 6: 178. كان الحسن بن سهل (ت. 850/236) كاتبًا ثم وزيرًا للمأمون. 
8. الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد. 229-228:16؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان, 6: 181. 
يشير الناقط إلى مساعدٍ يضيف الحركات في القران المنسوخ. 
9. الخطيب البغدادي., تاريخ بغداد. 16: 225؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان. 6: 178-177. 
0. الفرّاء. معاني القرآن, تح. أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجارء 3 مجلدات 
(القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية. 1972-1955). 
عناوين أبواب الحدود محفوظة في ابن النديم, الفهرست, 74/ مج. 1, 200 , وابن القفطي 
إنباه الرواة 3: 4. 17-16. رقم. 814. 
1. للمحة موجزة عن ثقافة الكتاب في بفداد. انظر: 
.«ملتمتةع. [ أه ععنلوع0) و كه لقللاعدظ, «لإلعممع كا 
2. ابن النديم. الفهرست. 23/ مج. 1 48: 
4 ,«عموط أمعق عاععوطوصة ا 
16 ا عواوءاسووكا جره )ضع : عأوه8 عزاكره ومنتزو/ز 77, قصطه[ مدعلة. 93 
أ2ع5!25 .(1998 ,ووعرظ ممقعلطت) 06 رازو حتدل] :معدعتئط0) عودززماا 
4-15,55-7| ,«لاربره] جاطلة7 قطك :ط! 100:23 عهد بمعدياممط صتث) عط لعمتىء 
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أملمم-ءءط ع1 عكد') ذ: كتأمعاومء015] كا] لمة أصأءط, «ألز52 ومد2] .94 
دا ممتأأقاكمة؟!' لصة موزأتل؟! «مايى» 5مع8/12)1 أماعط بوولمبدك ععط)0 لمة ورذالهتسنامل 
5 :10د ]كانه 77 176, عناذذا أوأععم5, لاتاع5 لطقصدك. لع.» أمظ 31لل1ل8ة عط 
1013 59ل عع5 .105-138 :(2009) 320.1 ,15 رمالوء اس اتمسرم") أوماايه هاما درمز 
ابرط مرم/لعط «رعوروم 
5. لتدرج دقيق لهذه الوظائف. انظر: 
بمتطكه750طأنا2 01 أمععممء عط م0.» وععكنام5 عطا عوصاووعةو-وة. «معطاصنات مدتأاقوطء5 
كزه كادء»0)., قلع, 13 كمصخ -معع ةلآ معلعلهة[ لمد الدجطعظ8 عاها مدا عءة5 
8 الإمقطوء0) ,عاعط د 8) كد16 عأطوعا رعاو معط رجز ورأر[ى 1110ل 
.(2015 بووعء2 زوع تاولا 
6. عن تحويل العملات؛ انظر: 
ععل طعده عمبصطق الدمماعع ]1 لتنا عمنصتاة تقطءزع1, «طعوذا] جاناءآ 
وعأطوجا: إأءع1[ عل برعجورع27) ع21] صتر» صع031 معطعو سداد سأ ىو اأاهوكا-1ج لطلةَ' 
4 ,011081111 هاا رتكا جضععما .لن .عطننو2)) عدزعل] دع جواره] 0ه معنارمماآ ام 
مق :167-179 ,(2008 باتعطعاع! :لاممصععء6 روعلوطوعز/لا) عابم ططء5 مواءها لآ 
از وإررءزس0) رع رع00] 065 عانلء ف :إعدعع دارم اءعكاس !|( ها «نزعم1810» ,جاناعي امععطظ 
رقعلاع نآ) 6 باععو ,6 .801 .ل .ام ,0ل]] ععانم5 لامطاعظ علء ,/أعة «عزءكزجهادا 
5 أء عتلعم دع! كنا 85521» ,كمأطو4 تتطهنز زا :84-97 ,(1977 ,ااتفظ نكلمواءرعطاء لم 
.48-49 ,25 .موه ,1669 :(1961) 36 250 «رصع 7 ألقء ععأمممع'! مدل دع 1زق1ج5 
القيم المشار إليها تقريبية. فقد تختلف العملات المحلية. في حكاية الرشيد والأصمعي يساوي 
الدينار الواحد أربعة وعشرين درهمًا (المرزباني. المقتيس. 136-134), ولأغراض ضريبية. يساوي 
أبو عبيد دينارًا واحدًا بعشرة دراهم في كتابه الأموال. مكتوبًا في 830/215. والأرقام المقربة كذلك 
في كلتا العملتين تحملان قيمة رمزية. 
7. الامدي. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريء تح. السيد أحمد صقر (القاهرة: دار 
المعارف, 1960/1379) 1: 21-20. 
8. عن دعبل, انظر: الأصفهاني, الأغاني. 20: 76-75؛ 2:529-532 ,7/13). 
وعن أبي تمام, انظر: 
0 كع أمتمقيء تعطاكن؟ طخاب؟ ,تأنه:< ,19717 ققط4 كرت 177165 0010 ع/زط. [أناك-له 
ع6؟ ب,التقاعلالىك ادعتاعة:م كه عمقطم عتأهدع اذ تزوععم عطا عن .عوعطا لعاك وعممرعرعاءر 
عطغم 1ل صل ولع اعت أدع6أعووط لمة وعتأعطاقع4 اأعمعاقط4ق» ,رع المعيد0 ععماوءع8 
له بدعناع20 عزطاهوما أوءأدكهان درأ ندهتطع1[ 1116 ١‏ اانزل/73 هذ «,لدلطعدظ رفوع 
أقنص1 أتأتمدعء ك١‏ ططزن :10:0 :0) ملاع هون مول امع لم لمم سوا] 6أعداح 
,1960 ,(2008 


9. السيرافي, أخبارالنحويين. 50. 


0. لاستعراض عام لظروف العلماء. انظر: 
صتر» معاتلقطك ععل عطعلع؟ه صز أئع عا سددعطءاء0 لصن عمطعاءن, «ستعطااعك ]أملس. 
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4لا ااء لكل دوذ اتإعو بطع وول عوولكمانطءن. 70 لاج را إبنوط «ثار مواد ء ]1 
54-9 ,(1961 ,التصطءك طعتعط نسمتاءع8) مممطانه»ء! لسمطعطماط .لء ,ممء/شقاء35ى 

1. الأصفهاني. الأغاني. 23: 441-440. 

2. يسرد الفهرست. 367-363 / مج. 2. 332-321 مقالة 8.1) من ضمن أولئك المشتغلين 
بالترجمة (التعريب) للأدب الشعبي جبلة بن سالم للحكايات الفارسية (364/ مج. 2. 325), علي 
بن داودء كاتب زبيدة زوجة الخليفة هارون, وللحكايات الهندية وكمؤلف للخرافات (364/ مج. 2 
4 326)؛ والأصبغ بن عبدالعزيز بن سالم السجستاني (364/ مج. 2. 326). 

3. ابن النديم الفهرست. 363/ مج. 2, 322. لدراسة مفصلة للجذاذات» انظر: 

بعلل *: وأطاعذل! لمدعيمط؟ 'عط) اه امعسرعدمط امبفمع 0 -طتسمذلا فر «أأمططة مأطول1 

كمس «وء/! زه أو نتول,» كاطع نا! ممتطوعة عط أه بصماولط لإاموط عطا مه أحاعارآ 
129-164 :(1949) 8 دءاميواى 

4. لدراسة للجذاذات, انظر؛: 

اممطء5 عطا له متاعااسظ,» امأعدسمهك! عتطوعم لعندعاذن!!] اقعل01 ع![, «ععلظ. 5. مآ 
.207-0): 1959 (22 5غعألن51 ممعتكئلمة لمعه أمادء 01 01 

وعن فكرة لم الشمل بعد الوفاة وأمثلة مترجمة لقصصء انظر: 

مذ عننةر0 عط لمملاعط ومزولا': عوعلظآ )طعنم8 عظ8 يزملا أقط1, «*ععالمعيحن ععلعتوعظ 
لضة صعو5ن[ لتقطمععظ .لء ,رطاوء2! عازه 0غ قت,» ه635أ1:20 بمددعاارآ عأطوعى عط 
.71-5 ,(2014 ,ععالادمن عط7آ تمتارع8) لموعدة! عنصسمر 

6. حبيب زيات. الور اقة وصناعة الكتابة (بيروت: دار الحمراء, 1992), 31. 

7. الخطيب البغدادي. تاريخ بفداد. 16: 225؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان, 6: 178-177. 

8. الزبيدي. طبقات النحويين. 199؛ الخطيب البغداديء تاريخ بفداد. 14: 393, ابن 
القفطيء, إنباه الرواة. 2:13: : 

كءاع 510 01 .كمقعا اوتاهمط ,54-58 ,مع //زملا! ع[ ممه أه0 786, ععاعماءك 
ععل وسنمعاء اءعطنا معطعنل8 أعطعد ععله معط ذالمتاصر ععل ممه عبج دعمعاء/لا» 
57-2 .موه ,38-467 :(1989) 66 هادا ع1 «رصةاو! معطنكا صا معظلقطءومعووا/لا 

9. الخطيب البفداديء تاريخ بقداد., 400:14. 

0. السابق. 14: 405, 

1. السابق. 

0 112 الزبيدي, طبقات النحويين. 9 ؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 14: 401. ابن 
القفطي. إنباه الرواة. 19 :2. 

3 . الخطيب البفدادي. تاريخ بقداد. 14: 401. 

4 المرزباني, المقتيس. 315؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد, 14: 393. 
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5. الخطيب اليغداديء تاريخ بغداد. 14: 400. انظر أيضًا إلى الرواية الأخرى عند ابن 
القفطي. إنباه الرواة. 2: 18. التي تثيت يحبى بدلا من ابن راهويه. 

6 . لصفحة أخرى. انظر التصوير عند ابن النديم, الفهرست,. تح. سيد, مج. 1 180-179. 

7. الزبيدي. طبقات النحويين. 201؛ الخطيب البفداديء تاريخ بقداد, 14: 402-401. 

8. اللفوي. مر اتب النحويين. 93. 

9. أبو عبيد. الأمثال السائرة. نُشر بالترتيب الأبجدي كأول جزء من التحفة الهية 
والطرفة الشهية (إسطنبول: مطبعة الجوائب, 1885/1302) / تح. عبد المجيد قطامش (دمشق: 
دار المأمون للتراث, 1400 ه / 1980) / تح. إحسان عباس وعبد المجيد عابدين. على أنه: فصل 
المقال في شرح كتاب الأمثال. مع شرح أني عبيد البكري (بيروت: دار الأمانة. 1971). 

0. اللغويء مر اتب النحويين, 93. 

1. السابق, الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد, 394:14؛ ابن القفطي, إنباه الرواة, 14:2. 
وللنسخة المطبوعة, انظر: أبو عبيد. الغريب المصنف. تح. رمضبان عبد التواب (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية, 1989).: والمخطوطات: 

لمة 490. [].خة لعئغ3ل), 216. |10 ]2 عمتممتوعط (145. 0م تزمدوعلل, 116ء.آ علولا كثر 
.عاءامصمء, 384. 1].ىة لعنهل, 139 []ط, ممقتدمءطصسة ممواذكةز كار 

2. عبد التواب. كتاب الغريب المصنف, 28. 137-135. وعن معجم المرادفات الدلالي» 
انظر أيضًا: 

2774-7 ,268-272 ,4648 ,اره 1001 أمء ا (ممعومءنهما عنطوم ف أعلةط أموظ 

3. لنموذج أبي عبيد, انظر: ابن النديم الفهرست. 57/ مج. 1, 145. 

4. عبد التواب, كتاب الغريب المصنف. 137-83. 

5ه العناوين الفرعية في الفصل السابع. «الخيل»: مشابهة ولكن ليست مطابقة لتلك 
الموجودة في كتاب أبي عبيدة كتاب الخيل. وكذلك العناوين الفرعية للفصل 24 تشبه هذا العمل 
السابق في تضمين الحركة والسلوك الاجتماعي. يختلف الترتيب في المخطوطات من الفصصل 19 
فصاعدًاء وتتبع هنا مخطوطة تونس التي عدّها عبد التواب. كتاب الفريب المصنف, الأقرب 
إلى الأصل. 

6. توجد طبعات عديدة: أبو عبيد, الأموال. ت. محمد حامد الفقي (القاهرة: مطبعة عبد 
اللطيف الحجازي. 1353 / [1935-1934]) / ت. محمد خليل حراس (القاهرة: مكتبة الكلية 
الأزهرية. 1968/1388., أعيد طبعه؛ بيروت: دار الكتب العلمية, 1406 ه / 1986) / ت. دار 
الحداثة (بيروت: دار الحداثة 1988/1408). باللفة الإنجليزية, انظر: 

ععجةنل! مقطا ممعطم مقنم![ .كضة) ,ءعبمعلدع]/ رن م8 776, لنتقطنا' تأطاه 

001[ .5985 ,1110016 رت 80014 776 00 .(2002 بأعصعة0 :انا ,عمتلمدعظ) 

عطا مدلج ع5 .(2007 ,وععداد أاطسط صلخ نتطاءجا بجعل]) أع هلان لمم مسقطمكلة 
:سأئعة0-له وأوطنا' قاط عع أتسوم4م-أن 116 وه رععادن كوععلمظ أه دعألساة 
معام ءسطاطءء!! نلعت سداعتطشجر دعصت ومترع/ء تامع زا وس جاربا اأءاكانمطا ::7ة/أهى 
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كنا لارعنا)5» أعمأعط5 و5معل لمة :(2003 رووعء مأبصودآ[ :لل بممأععماءط) 
أنطف دك /6«ترجره-أه 1/2 5وداآ :)تععمعلذأكةططة ' معطناك ععل مذ ائعلصسددعطءاء0) 
16ل لهذا علتأق عا لزووعيء)5 كل زوطنا' لنطذ :1 اأء1' .ةااهك .5 «زأىة0-اه لأوطنا' 
210/7 «رتل0 1ه امعتصناع رخ عطعد ا أكتسساز قل1و6لا ' تلط :2 أأع1] .وتعطعومع]1] دعل 116ه18 
.653-13 ,317-352 :(2012) 162 
7. الأموال. ن. 115. حديث رقم 393. 
8 . السابق. ن. 212. 
9 . السابق. ن. 234. حديث رقم 1753. 
0. انظر: 
.«أتعكلمودطعاء0) لدنا ممعنعاك, «رعمإعراءع5 
1. ضممير المذكر متعمد وبعكس حقيقة أنه لم تسجل أي مؤلفة كتابًا من القرن الثالث/ 
التاسع. 
2. ابن الأنباري. نزهة, 111/110/ 160-159؛ ياقوت. معجم الأدباء. 15: 78-77. لنقاش 
عن هذه الحادثة, انظر الفصل الثالث. قسم «الوراق-التلميذ» 
3. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 14: 396-395 الزبيدي, طبقات النحويين؛ 110. 
4. محمد بن أحمد الذهبي. سير أعلام النبلاء. تح. شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد 
(بيروت: مؤسسة الرسالة. 1405-1402/ 1985-1982) 10: 507. 
5. اللغوي. مر اتب النحويين. 94. 
6. ابن النديم الفهرست,. 78/ مج. 1. 215؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 14: 393؛ 
ابن القفطيء إنياه الرواة. 2: 13. 
7. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 14: 403؛ ابن القفطي. إنباه الرواة. 13:2. 
8. الخطيب البغدادي. تاريخ بفداد. 14: 393؛ ورواية أخرى عند الزبيدي. طبقات 
النحويين, 199. يعزو الخطيب البغدادي الاقتباس إلى ابن درستويه. وبعزوه الزبيدي إلى الجاحظ. 
9. الخطيب البغفداديء تاريخ بغداد, 14: 394؛ ابن القفطي. إنباه الرواة, 2: 14. 
0. الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد. 14: 403؛ ابن القفطي» إنباه الرواة. 19:2. 
1. اللغوي. مراتب النحويين, 93. 
2. انظر: 
7, لقححصمك- اه طقالككا, عكارة0 
3. الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 14: 406. 
- 144. السابقء 14: 397؛ ابن القفطي. إتباه الرواة. 2: 18-17. صياغة أخرى حق الرواية 
رعقناملا. نا. ل. ل لسصة لعلطظ. لا. 1 عع5. عأوعبردلقععوط لرم غط) مز دعل لارناد 
8 لإامعامدنا0 عتسقاوا,» عتدع ننه ادععهو8 'صمع1 عط كه مأعوم0 عطامه أطعانا برعلام 
3-7): 1974( 


الحواشي 
5. الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد, 14: 397. انظر أيضًا الاختلاف يحي بن معين بوصفه 
أول سامع للكتابء الخطيب البفداديء تاريخ بقداد. 14: 396, مطابق لابن القفطي؛ إنباه 
الرواة. 2: 16. 
6. عن الحراك الاجتماعي عبر تأليف الكتبء انظر أيضًا: 
.103,» 8 الموعنا 1ه ععامعن) خَ كه لملطعدظ, «تزلعصدء ]ا 
7. الخطيب البفدادي, تاربخ بغداد. 14: 397, مطابق لابن القفطيء إتباه الرواة, 2: 17. 
8. المرزباني, المقتيس, 315؛ الخطيب البغدادي, تاربخ بغداد, 14: 393. 
9. عن كتاب الأموالء انظر: 
47114 اه طة كل ععاءة 0 
وعن الأمثال السائرة. انظر: 
81, 63, 56-58,)» اأعطاصةدعطعاء) لمن عامطعاء0, «مستعطااعه 
كعاع م5 0 .ذمقها طؤذاعمظ ,57 ,ضعا/نم]| ءر[! 4درت إه0 116, ععاعمطعءة5 .150 
جععة؟ علاج وعرعااء/11» 
1 . الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد., 14: 393. 
2. عن أخطاء أبي عبيد الشفهيةء انظر: اللغوي. مراتب التنحويين, 93. وعن دقته في 
الكتابة, انظر: الزبيدي. طبقات النحويين. 200-199. 
3. الزبيدي, طبقات النحويين. 202-201؛ ابن النديم الفهرست. 78/ مج. 1, 216-215. 
ولرواية مختصرة, انظر: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد, 14: 403. 
4. ابن النديم الفهرصت, 78/ مج. 1, 216-215. 
5 . الجاحظء الحيوان. 1: 82-79. 
6 . الخطيب البغداديء تاريخ بقداد, 405-404:14. 
7. انظر: 
«أأع كل صد ةك عطعاء0) 10آنا اللعناعا5, «معمأعطع5 
8. انظر: 
330 باأتسورار- أت 16 ], ععارة 0 
9 . الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد, 14: 394. لتقييم إيجابي وسلبي. 14: 403. مطابق 
لابن القفطيء إنباه الرواة. 2: 20-19. ْ 
5*لزهطنا' ناطة مأ لدعاقها منوأعتالىك أه أمامم عطاوعءد ,لقمدم كاه طةانكل, ععاءرة 0ن 
.طاقلهجا )ه عمتععاوناء 
لطعأه| لا سوب )ماءء0 .له ,0054ه-ا-وط صفعة ولط -اه, جتطةل-ملتعوط. 160 
/([1974] بووعءط لقتدعاء0 نستقلععاقسة) 
تح. محمد الخانجي (القاهرة: مطبعة السعادة, 1906), 7؛ الجاحظ: الرسالة في الجد والهزل؛ في 
رسائل الجاحظ. تح. عبدالسلام محمد هارون. مج. 1 (دار الجيل. 1991/1411). 278-225. 
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1. لثلاثة من مدمني الكتب الجاحظ. الوزير الفتح بن خاقان. والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق, انظر: ابن النديم الفهرست, 108/ مج. 1. 578. 
2. انظر: زيات. الوراقة؛ 
بمعلأعآ (ل1ملما عتميهاكآا لمناعتلع54 عط ما تنامطقرا, ءع1! مسمعتقطاك 3/122 
)4 , االمظ: دلمهةارعطاءل1 


والفصل الثالث. 


2. الشعراء 


1. الأصفهاني, الأغاني. 20: 73. 83-82. يستشهد المصدر نفسه بتدخل عمه للتفاوض على 
إطلاق سراحه من السجن (20 :86). 

2. السابق. 141:20. 

3. السايق, 20: 82, 97-96. 

4. السايق, 20: 74, 

5. السابق, 20: 79. 

6. السابق. 20: 92-91. 

7 السابق, 20: 97-96. هذا لم يمنعه من إنكار تأليف الهجاء لاحمًا؛ لتجتب التداعيات (20: 
8 110). أقرٌ إبراهيم بن المهدي ذات مرة بأنه المؤلف لينقذ الشاعر. ثم أنكر هذا الأمر فيما 
يعد. عادًا إياها كذبة بيضاء. 

8. السابق. 81:20. 

9 السابق. 20: 99-98. 

0. السابق؛ 20: 145-143, 

1. كما حكاها بنفسه. انظر: السايق. 20: 103-102. 

2. السايق, 20: 87. 

3. السابق, 20: 84. 

4. عبد الله بن المعتز. طبقات الشعراء. تح. عبد الستار أ. فراج (القاهرة: دار المعارف. 
75 أعيد طبعه. 1981), 56-265: الأصفبانيء الأغاني. 20: 78-77. 

5. الأصفهاني, الأغاني. 20: 78-77. 

16. السابق. 122:20 131. 135-133. 

7. على الرغم من أن أكثر معانها الحالية هو «كتاب» (0010). فإن كلمة «كتاب» يمكن أن 
تشير إلى قطعة من الكتابة بأي طول. بدءًا من صفحة واحدة إلى عمل متعدد الأجزاء. عن نهضة 
كتابة الرسائل مصاحبة لكتابة الكتب. انظر: 
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485041 «رعم نالا 0 كامعدممم0» ,لهه0) 
8. الأصفهاني, الأغاني. 20: 102-101 142-141. 
9 . السابق»: 20: 88-87, 142. 
0 السابق. 20: 116-115. 
1. السابق, 20: 144-143, 
2. عن رعاية الطاهريين الأدبية عموماء انظر: 
إه أوتسنامل «بععنطانن) عتطونة لمة دلقاطة1 ع1 » .ارم حوهظ8 لمسسصرلظ لجه011 
45-9 :(1969) 14 د اناك )5611 


وعن رعايتهم لابن الرومي, انظر: 
1/6 1ه 117 غأ-أه مط[ عديممط وئزورط عنطوعا أوبء العلا بعوالوعنس0 ععتئوعه 
.(2003 صمدسننععلء [انام] :«هلمنآ) برمزامجء1]60 ئ د«مراوط 


3. الأصفهاني, الأغاني. 20: 120-118. وفي رواية أخرى. استدعى الهجاء منع الحاجب 
لدِغبل من الدخولء. فرد بعنف (20: 12). 

4. السابق, 20: 118-117. 

5. السابق: 141:20. 

6. السابق: 20: 128-127 ورواية أخرى في 20: 130-129. 

7. السابق. 20: 127-125. 

8. السابق. 20: 100. 

9. لإنشاد مروان, انظر: السابق؛ 10: 87-85؛ ولمسودة قصيدة دغبل, 20: 100. 

0. السابقء 127-124:20. 

1. السابق. 20: 90. 

2. السابق: 20: 70-69, 93. عرف المأمون كيف يتلقى الهجاء, وبدلا من الميالغة في معاقبة 


الشاعرء تعامل مع الأمر بالطريقة نفسها (20: 132-130). كما أته استمتع بشعر دعبل الآخرء 
وأنشد قصيدة عودته إلى الوطن كلما عاد من رحلة (20: 108-106, 139-135). 
3,. السابقء 110:20. 
4. السابق. 20: 77-76. 
/533 ,انة107:111 1ط أ زه 11165 07104 علاط .1آنا5 .35 
الصولي, أخبار أي تمام, 63. 
6. انظر: 
1([» وعاأعماع5 ]0 .كصقعا طاكتاعمظ .28-44 ,معأ ملز ع[ 4ه أم0 7186 بتعاعمطاء5ك 
طعا مطععصعوو]/ا ععل ومتععأ]ء] ارعطنا معطاء أ 6 أعطءد معله معطءذ1الصتامر معل ععوعط 


0 كأقعلممم0» 0001 لهة :201-230 :(1985) 62 بسماعم ع22] سبصنداذا معطلا سآ 
476479 «مع مانالا 
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7. الأصفهاني. الأغاني, 20: 129-128. 


عانوثاات عل كاره زأوء::0) كة] 1964/:«أ-اه | قدهل 1 رتم ةانهة: 21-0 لدعقطذ م16 .38 
30-31 ,(1953 ,اأعدمطعة"0 :ومعأولة) أمااءط دعاعقط') .كههعا لصة .لء ,[إعءجامم1)16/ 


رأف ننه زه دهد!؟ 1[ 0014 غرنا :178 :11ل .ط الط' 21 ,.لء رعاعل20162 ومع.] .39 
.1961 ,لإلأعساصععا أو ووعءظ /زاتوقء الملا امماعمزناع.ط) بعمط لزوه 466 
0. للوصف الأول. انظر: اين المعتزء طبقات الشعراء. 147, و 
85م غطا ما قعاعء ورعطتهنام عطا) 31 .مه ,143 ,للم .5 از6' أ ,عاعلضه201 
.(05665ا50 لمقىء11! تمده لعاطدوعدقة علءل20105 
وللوصف الثاني. انظر: 
4.1١‏ ,اجمة 1011 أاط لم ره 5 ©1171 104نه عا ,آأناك 
الصولي. أخبار أبي تمام. 63؛ وأبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» الموشح في مآخذ 
العلماء على الشعراء. تح. محمد علي البجاوي (القاهرة: دار نهضة مصر للنشر والتوزيع. بدون 
تاربغ), 372 / تح. محمد ح. شمس الدين (بيروت: دار الكتب العلمية. [1415] / 1995), 339 
(يُشار إلى كلتا الطبعتين فيما بعد بهذا الترتيب. مع الفصل بينهما بشرطة مائلة). 
1 ابن المعتزء طبقات الشهراء. 147؛ 
3.مم ,143 ,7ل .5 انط نط2 بعاعلهه|20 
معدووعل م1 / ,تع أعذا مععةاطعديظ / عوءللا تنه معواعء ديعل رعاودنا» الأمزعم1] .42 
أتقططاكاهما ععة ,صمزوىء؟ و'عطاء00 مه لإلناة م عه! «أأسمقاط معط نهآ وأءءانابساظ 
:قالوأاء 1606 انه كانوأاء2/12/ ها «وتلطقطة ,عطاء00) ,ممسقطد دنتدططهة 1 » ,كط تعماعل] 
كوعءلصق لمة طامتضيءل! ولتاععمة لء ,ءنامءءاأا ودمالموء!! عرعازعل!! ««عاذمط عووالم 
.7 .مقت ,191-252 ,(2006 باتعطعنع] :لامهتوعع0 ,معلوطوء/1ا) مداءاو1 


52 .50 ,[150-15 4/1 .ة انط أ2 ,عاعلهه1ه20 .43 
4. عن الشاعرء انظر: 
ل لقة عستلاده لعداوتاطنام 2151 ,ةلك م1 «رامقصتمة1' تطخ ركةالمعنهم0 ععتعاوعظط 
5-5-5573 ,1 2:ةطمرععع(] لعووعع30 ,2007 املعم 
.1_5 _ذاء_3912- 
وللقصيدة: انظر: أبو تمّامء الديوان بشرح الخطيب التبريزي. تح. محمد عيدة عزام 
(القاهرة: دار المعارف. 1407 ه / 1987). المجلد. 1. رقم. 3. 
5. عن أبي تمام. انظر: 
عطا مه بعتغطا لماك وععمعئم]عء معطاريا 200 «,لتقصتصهة1 تنط4» بعءللدضعتم 
طتمتاظ عطا صذ بواتصمعل840)» رع المعنص0 ,عابراة معلهم كتلط أسمطج لزورع لم اممء 
2 مءأسهاكا وياد «رمقصاصهة]' تطخ لسنامعة /زذرع رمعامهن) عط]' :بمسامعن 
.131-148 :(2017) 
1 ,111 1ة1 ققط ا إزت 17:5 أهانه ءأط ,1أت51 .46 
الصوي. أخبارأبي تمام. 244؛ الآمدي. الموازنة, 19:1. 
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7. عن أبي سلمة مكنف المدني (عاش في آخر القرن الثاني/ الثامن أو أول الثالث/ التامع) 
انظر: 

0 ,045 
8. عن محمد بن مومى البريري؛ انظر: 

,آأناك ععد راصءبء عط م0 .95-96 ,1م /علم-اه طةان] دعل دوااء؛ا0 بع سمسعقططعوتواط 
| 594.1 ,أنطة71 م1 أنطل زه 11:65 تنه وإزآ 
الصولي, أخبار أبي تمام, 201-199. تحوي الروايتان المختلفتان إضافات يسيرة. الأول. في 
الأصفهاني, الأغاني. 16: 316-315,. تضيف تفاصيل توضبيحية وتؤكد اتهام يغبل بتحويله إلى 
كلام مباشر أكثر وضوحًاء واستخدام صيغة المبالغة سروق. سلسلة الرواية مستقلة عن المصادر 
الأخرى؛ تستشهد بأبي العباس أحمد بن واصف وابن عم المؤلف أبي عبد الله أحمد بن الحسن 
بن محمد الأصفهاني. وكلتاهما تستشهدان بالراوي محمد بن موسى البربري. الرواية الثانية. في 
المرزبانيء الموشح. 409-407 / 368-367. تضيف ثلاثة أبيات أخرىء اثنان منها يظهران أيضًا في 
قصيدة أبي تمام. تدعم إضافة الأبيات اللإحقة الحسن بن وهب بأنها أقحمت في الرواية لتشويه 
سمعة أبي تمام. يعتمد الإسناد على الصولي الذي يستشهد بمحمد بن مومى البربري. في ترجمة 

الرواية؛ تُوضع الصيغ والإضافات المتباينة بين قوصين. 

9. يتردّد صدى هذا البيت قي صيغة وقافية الشطر رقم. 192: 21ب ومعنى الشطر 22أ في 
قصيدة أني تمامء انظر رقم. 52. 

0. كأنّ بَني المَفْقاع يوم فاته ... نُجومُ سَماءِ خَرٌ مِنْ بَيْها البَدْرُ 

1. الآمدي, الموازنة, 1: 73-72. يُنشد دغبل في هذه الرواية قصيدة مُكنف دون إطار 
سرديء ثم يصف رد فهل الراوي اليزيدي. يستشهد هذا الإسناد بابن الجراح. الذي يستشهد 
باليزيديء على الرغم من عدم ظهوره في النسخة المطبوعة من الورقة لابن الجرّاح. لا بد أن الراوي 
فرد لاحق في عائلة اليزيدي, لأن الشاعر أبا محمد الأشهر توفي في عام 202 ه/017 م. 

2. القصيدة رئاء للقائد محمد بن حميد الطومي؛ انظز: أبو تمام, الديوان, مج. 4: رقم 
2. يتعلق الاتهام بالأبيات 3-2 و15-14. 

3. يعرّق هذا البيت أيضًا على أنه استعارة لفكرة مسلم ]بن الوليد[ عن وفاة ممدوح. جاعلا 
الناس يكرهون السفر. والمسافرين يعودون إلى ديارهم, وهو من اعتمد بدوره على فكرة النابغة 
عن وفاة الممدوح. ما يجعل المطايا التي تركب تضل في الليل؛ انظر الأمدي. الموازنة, 1: 80-79. 
يظهر هذا والسرقة الحرفية في قائمة سرقات أبي تمام على أنها «وأنا أذكر ما وقع إلي في كتب 
الناس عن سرقاته. وما استنبطته أنا منهبا واستخرجته» (الموازتة, 1: 59). 

| 594.2 ,1601171671 قاط /ه 717:65 أ10ه 1/6 ,4/1اي .54 

الصوليء أخبارأبي تمام. 201. 
كالعع أل غطا لصة :1.4/108-114 561.16 ,.لأطأ بلعتمنامءه: عامصيةه عط) عه56 .55 

.14 / 61.4 .لطأ بلعده أأضعتر 

ناقشت ععالدعنه0 ؛ «وء نعطوعم غعوئزؤوطقه , 220-213. هذه الممارمة. وتضِمّن ذلك 

ترجمة للرواية التي يمكن تأريخ أحدائها إلى حياة إبراهيم بن العباس الصولي (ت 857/243) أحد 
311 


312 


نشأة الكتاب العربي 


المشاركين. 

6. حدث بين مسلم بن الوليد وخصمه ابن قنبر تبادل هجائي طويل الأمد للمجاء القبلي. 
بدأها الطرماح (ت. تقريبًا 112-105 ه/730-724م) من قبيلة طيء الفربية. وهو مَن رد عليه 
الفرزدق (ت. تقريبًا 114ه/732م) من قبيلة تميم الشرقية. استمر ابن قنبر من تميم في هجاء 
الطرماح بعد وفاته. وهو ما عدّه مسلم بن الوليد مستهجنًا ورد عليه. اتسع التبادل في النهاية 
ليشمل قريشًا كلها إلى جانب تميم والمساعدين (الأنصصار)ء وتحول التركيز من الهجاء القبلي البحت 
إلى مكانة المجموعتين في الإسلام. وقد أدى انحياز ابن قنبر إلى جانب قريش إلى هجوم شرس على 
الأنصار. توقف مسلم عن الرد علا في التهاية. توجد الأخبار الكاملة عن هذه في الأصفهاني» 
الأغاني. 16: 354-342. لمناقشة أخبار مختارة وترجمتهاء انظر: 

.طق * نا عط لمج واعه2 لتمقططة» رع للمعدر0 
7 انظر: 
/ 594.1 ,ماله 1 ننطث 01 وع 123 للقة عأأنآ ,[أناك 

الصوليء أخبارأبي تمام. 244؛ المرزباني. الموشح, 344/377؛ الآمدي, الموازنة, 19:1. 

6 انظر: 

:(1971) 2 عطاقمل «,ا أنه ,تالقتتتمته! تا٠طث‏ )0 وكقاره؟ عط 1 » ,ععامةء-مأعل>ا عرتاءم 

3 امل «,2 تنو ,اتالقصضة1' طم 01 مكعقجره]/ عط1» ,رعامدء-دزء1 ا لصو :13-36 
.هبتكو مامت وبا يلاتلا مسقلا رظناء باتكلا اذه نعو .141-178 :(1972) 

9. الآمدي, الموازتة, 112:1 و 123. 

0. انظر: الأصفهاني, الأغاني. 20: 75-74. 

1. لنسبة الأصمعي الأبيات إلى الحسن بن مطير الأسدي. انظر: الأصفهاني, الأغاني. 20: 
7 ولإقرار أبي هفَان أنها لدِغبل: انظر: 20: 76-75. 

2. الأصبفهاني, الأغاني. 20: 39-135. 

4.1 ,ةا ادية1 1اأ 4ك ره 17125 دنه ع/زا ,1أناك .63 

الصولي. أخبارأبي تمام. 63! المرزباني. الموشح. 339/372. 

4. يحدد الصولي هؤلاء النقاد في رسالته التقديمية ويفتّدهم. انظر: 

14١‏ 552.1-4 ,197111671 414 ارت 1737165 81ت علاءا ,1أناك 

الصولي. أخبارأبي تمام. 46-3. 

5. انظر: 

.80-85 ,62-64 «رممعتةاآ عط عصناعه84» عالمعنوت 
569.1١4 |‏ ,71ت!:1971 قاطقك زه 1115 914 علاءا ,اناك .66 
الصولي. أخبارأبي تمام. 125-112؛ أبو تمام. الديوان؛ مج. 1 رقم 15. 
7 المرزباني. الموشح. 346/381. 
/ 569.6 ,13/110819 ناطك 01 12165 ممه 16أنءآ ,5511 .68 
الصولي. أخبارأبي تمام. 138-125. 


الحواثي 


9 لمجلس الخليفة, انظر: الأصفهاني, الأغاني. 108-106:20؛ ولمجلس الحاكم. 136-135:20. 
0 السابقء. 13: 109-108. 
1. انظر الفصل الأول. قسم «كتب ناقصة محتومة» 
2. عن عض الكلب. انظر أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني. معجم الشعراء. تح. 
عبدالستار أ. فراج (بغداد: دار إحياء الكتب العربية, [1379] / 1960), 109؛ 
.5 .170 ,164 ,4/17 .طة انط 1( بعاعلده201 
وفي مشاجرة الوليمة. انظر ابن الجراح, الورقة. 14-13؛ 
.58 ,153-154 4/7 5 انط زط بعاعلهه201 
وعن شجار الجسرء انظر ابن الجراح. من اسمه عمرو من الشهراء. تح. عبد العزيز بن 
ناصر المانع (الرياض: جامعة الملك سعودء 2011/1431), 200 - 201؛ المرزباني. معجم. 28؛ 
.6 .61,50 !7م .انط غ2 بعاعلمه201 
لبيت البخيل الغني للشاعر المستهل بن الكميت. انظر ابن الجراح, الورقة؛ 83؛ المرزباني. 
معجم, 453! 
.19 .مم ,171-172 4/75 .ط انط 2 بعاعله206016 
للاطلاع على بيتي الشاعر ابن كناسة مقارئًا بين الزواج والصليب, انظر ابن الجراحء الورقة, 
7 
2 .مص ,170 417 .5 انط ز8 بعاءع7,01660 
3 أبو تمام, شرح ديوان الحماسة., لأبي علي أحمد بن م. بن الحسن المرزوق تح. أحمد 
أمين وعبد السلام هارون (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1372-1371 / 
953-1!؛ أعيد طبعهء بيروت: دار الجيل. 1991/1411). 2: 1513, رقم. 642؛ 
24 .20 ,177 417 .8 ان6 2 بعاعلده2601 
4. ابن الجراح, الورقة. 90-89؛ و 
4 .15150 15م .ة انط 2 بعاعلمه201 
5 ابن الجرّاح. الورقة, 90-89؛ و 
.59 ,م ,4/154 .5 :85 2غ بعاعله2016 
.4 .50 ,160-161 4/7 .5 انط أ بعاعلمده201 .76 
كان عمرو بن العاص معاصرًا لمحمد [#55] وسياسيًا بارعًا. قاد فتح مصر. وحكمها حتى وفاته. 
انظر: 
541 ,52 متدروقة ' -اة .طعصسف :'» بواعستك]78 .4.1 
77. عن عبارة دِعْبلء انظر: ابن المعتزء طبقات الشعراء. 322؛ و 
3 .20 ,]ا لاك .5 انط :2 عاعلمه201 
وعن ابن أني أمية انظر: الخطيب البفداديء تاريخ بغداد, 2: 434-433: رقم. 419؛ 
2:607-08 ,ركشن لمة :99 .70 ,169 ,4/7 .5 الط' 2[ بعاعلهه201 
المولى من تحول إلى الإسلام. وتتضمن علاقة بالمسلم الذي أسلم على يديه. 
3 نمم .167 41م" .5 اأ6 :2 ,عاعل20160 .78 
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9 ابن قتيبة مؤلف سني عظيم غزير الإنتاج قي القرن الثالث/التاسع. كان عالم دين وكاتب 
أدب. انظر: 
3:844-47 ,2ل صا «روطلإقاناعا صط1[» ,عتصرمععنا لعورة 0ن 


411125-52 .ط انط' أ بعاعلده1ه7 .80 
1. ولأفضل فخر بانتصار المسلمين الأوائل في معركة بدرء انظر: 
92 .20 ,411167 .85 زط أظ8 عاعل20162 
ولأهجا بيت» انظر: 
20.45 ,148 
الاأضه قورعلا عط حقط 18 .30 ,138 ,4/7 .6 اثط' نط رعاءع2.01020 
ولأكذب بيت. للمهلهلء غلوه في المعركة التي أسمعت كل جزيرة العرب انظر: 
417,175,111 .5 [از5ة 2 بعاعلهه201 
.19 .١ط‏ اأط' نط عاعلهه201 .82 


3. عمرو بن نصر القصافي شاعر بصري» أسلم, وله قصائد مدح في الخليفة هارون الرشيد 


وخلفه. انظر: 
:56 ,045 
ابن المعتز. طبقات الشعراء. 305 (روى التعليق هنا الحسين بن دِغيل)؛ ابن الجراح. 
الورقة. 8-7؛ و 


.9م ,162 ,1ه ٠.‏ انط أ2 ,بعاعلهه201 
عن الشاعر المخضبرم, انظر: 162.: رقم. 90. عن أبي الغظنفر انظر: ابن الجراح, الورقة, 4؛ و 
177,603 5ل طانط' 2 بعاعله2016 
4. عن قحبة الشاعر الذي يعود من الجهة لينقذ جارته من خاطب غير مناسب. انظر: 
:57 .153,20 ,4/7 .ط ان أ بعاعلهه201 
ولقصة موت الحبيبين. انظر: 
.اث .مم 180 
2 ,111 [أأط كه 117:65 00 ءارا ,آأناك .85 
الصوليء أخبارأبي تمام. 244! المرزباني. الموشح. 344/377. 
5.1 ,5590 ,191111111 أأاط كل زه 17:15 0114 ع/آءا ,آانا؟ .86 
الصولي. أخبارأبي تمام. 183 202. 
1 1116111 انك زه 173:25 تت ءانا ,1اناك .87 
الصولي. أخبارأبي تمام. 116-115. 
- 88. الأصفيهاني. الأغاني. 18: 328. كان مسلم بن الوليد -المعروف بصريع القواني- رائدًا 
للشعر المحدث في العصر العباسي. انظر: 
2:528-529 ,045 
9. ابن ثوابة مساعد لوزراء الخليفة المبدي (حكم 256-255 /870-869) والمعتمد (حكم 


الحواشي 
892-870/379-6) وشاعر موهوب وكاتب رفيع الأسلوب. ولكونه من أصول مسيحية, 
فقد حاول نيل القبول الاجتماعي عبر استضافة حلقة لامعة من الشعراء والأدباء. لطليه من بني 
نوبخت., انظر: 
| 510.1-2 .1271111671 قاط ل زه 137165 0ه ع/اط ,آانك 
الصولي. أخبارأبي تمام. 16-15. 
0. عن أبي تمام, انظر: ابن المعتز. طبقات الشعراء. 285, وعن الشعراء المشهورين؛ 47. 
1. أبو ثواس أحد أشهر الشعراء في المرحلة المبكرة من العصر العباسيء جعل الخمربات 
غرضًا مستقلا. انظر: 
2:543-0 ,6,43 لتتهة :143-144:! .2ط ها «مكة نالآ نااخ» عمع د17 لاود 
١‏ 586.3 :71017111 411 /[0 7117165 0110 ع/1! ,511 .92 
الصولي, أخبار أبي تمام. 173؛ الأصفهاني. الأغاني. 18: 335. في رواية أخرى في الأغاني» 
يُقسم الشاعر ألا يصلي قبل أن يحفظ الديوان: ما استغرق منه شهرين, ويُرى جالسًا في البيت 
أمامهماء ولكن ليس في وضع تأليف. 
3. فعل ذلك عبر منشد. بسبب صوته الأجش. انظر: الأصفهاني, الأغاني, 20: 113. 
4. تظهر الرواية فقط في شرح التبريزي (توفي عام 1109/502). ومن غير المجتمل أن يكون 
العمل كله قد اكتمل في تلك الفترة الزمنية القصيرة. عن الرواية؛ انظر: 
معلا لأعقطط1/ ءا إه كعناعو] 6[) 210 71: 12171 اأطق عط بزبععااع)؟ ,© عمممدسك 
282-283 ,(1991 ,5لمةاءعطاعل! بمعلاعنا :أأتمظ) 


ولشرح أدبي لفصول مختارة من الحماسة؛ انظر: 
.287-56 

5. ضاعت أربعة مختارات أخرى لأي تمام. انظر: 

.558 ,215 
6. الآمدي. الموازنة. 1: 59. 
7. السايق» 1: 38. [هكذا في الأصلء وهي في 1: 138 (المترجم)] 

/ 110.1 1171 أاطل زه 17165 0110 علا .1أناك .98 
الصولي. أخبارأبي تمام, 232-230. 
9. انظر بداية القسم السابق.» ص. 
0. الأصفباني. الأغاني, 13: 121-119. 
1. السايق, 13: 108-107, 111-110. انظر أيضًا الرواية الأخرى. ابن أبي طاهر. كتاب 
بغداد, تح: عزت العطار الحسيني (القاهرة: مكتبة الخانجي. 1949/1368), 90-89. 

2. الأصفهاني, الأغاني, 13: 110-109. 
3. عن الرسالة المرسلة في مرضبه. الممابق: 118:13؛ وعن الرسالة في حال الهوان 13: 119. 
4. السايق. 13: 109. 
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5. السابق؛ 13: 114-113. وفي رواية أخرى, استدعاه الخليفة برسالة (13: 109). 
6. السابق, 13: 10-109. ورواية أخرى في. 13: 109. 
7. السابق, 112:13. 
8. السابق, 111:13. 
9. السابق. 13: 116. 
0. ابن طاهرء كتاب بغداد. 88-87. وعن القراء العرب للكتب الفارسية, انظر أيضًا: 
.0 ,ع «هاأنةن) عأطوجك ,اطعينه 1 عأءء«0) ركقان 0 
تصف الرواية لفة الكتب التي رُجع إلبها على أنها فارسية. دون تحديد ما إذا كانت الفارسية 
الوسطى (الفهلوية) أو الفارسية الجديدة (الفارسية). نادرًا ما تظهر اللفة الأخيرة في المصادر 
المكتوبة قبل القرن الرابع-العاشر. بينما كانت الترجمات من الفهلوية إلى اللغة العربية موثقة 
جيدًا منذ القرن الثاني/الثامن. فُقدت الأصول الفهلوية لهذه الترجمات غالبًا. استثناء واحد 
هو مقدمة فهلوبة لمجموعة الأمثال كليلة ودمنة. اكتشفها دانيال شيفيلد (لاء5/ء5؟5 اعنمة0) 
مؤخرا. لدراسة حديثة عن السجل الملكي الفهلوي المفقود المذكور في المصادر العربية, انظر: 
معأ زه عامه8 دوزىرءط ء لوألا 7/16 :عقنقص مقلم انطكا ,هاننامخ-مععصمقلطا معلعاههل 
.(2018 ,الفظ زدلمةارعطاعلة ,معلاعآ) 
0104 مك8 بعل نه طائة)) عع ,ر5أامم210دمت علاوتامة علدا عطا م0 .111 
:للا يسماععوارط) لعديعمء غ1 اتصديء| ]ذل[ اوعلط ه11 :00تد«توانتاطا ععالة. 
عالءتاطه 0 عداظ :1/12-/4. ,لهعه! اعطدد] لمة :(2014 رووعءط بإاتووء اتمتنا مماأععمامط 
.(2014 ,اللفظ :كلصةاءعطاعل! معلاع 1) ابرءاورم ءا عع تادمواهم؟ ««1 0 
2. الأصفهاني. الأغاني. 117:13. 
3. عن الهتابيء انظر: السابق. 112:13. وعن تسجيل عبارته. انظر: 13: 113,. 
4. السابقء. 13: 116. 


3. الوراقون 


1. عن استعمال الورق وإنتاجه في الوطن العربي: انظر: 
عنطمىك ,عاععة() :47-89 ,إورظ ومملء6 «عورن2 ,تصموا8 زدرعدتكلة ممعموط» ,دمماه8 
بمعواعلع85 :49-52 ,برومامء:000) 1 1مان! .له أت عطعمعة12] :186-193 ,كاواسءدناارعار 
لصة :1:98-105 ,عنزم0:عمةاتآ عع دنطن 1ك تتتقاتطه:©) :6062 ,8001 عنطه4ل 
لإهلء 1.0 لاط وعألناة رعل1ه عط مكل عع5 «.لقطعة ؟ل» ,مممسطمء لترة عقنلا 
2 مها هك ,عاععوطونة عا لمة ,'اعمهط ءأنره|ك] 

2 انظر: 

تكاذعنتودره0) أونك الع 1176 الالعصمعكا طعن8! :47 ,امعط عرمروط مم2 ,دورمما8 
بمتطماعلةاتطط) ما عطنا 16[ لمم !! عا فعونهط©) ومان| تزه موء تمك ءط؛ مرولا 
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ش الحوائي 
نودمل؟ 1 سول[ 4 :1000 غ511 717:6 بلعكمة1] عترعاة/ا لمة :295 ,(2007 ,ووعمم ممو) 
38 ,118 ,16 ,(2012 ,كوعء2 'جاتوىعء علولا لم01 :لعوك:0) 
3 انظر: 
129-38 ,116-120 ,5 ,وهم ]زا ,معدومج1ا أأمعاو/ا 
وُجد الورق في تُركستان منذ القرن الثاني بعد الميلاد. انظر: 
800/4 عنطومل ,معدورعلعم 
4. لأنواع الورق. انظر: 
]10 رعناع 031310 30135 -لة مطل جره لعههط ,191-192 ,كامس كيرمابا عأطه«ل بعاععة 0 
24 ,لووط طول .عأععوطوعة؟آا عن .واعطها وتعط) عمانزاممنه ولدتعلله عطا 
وعن دخول الورق إلى بفداد, انظر: 
للق تتط010) لهمة أعقتد11 لمد 1١100‏ ,ءتزأمه«عمقاموط عتإءكتطمومل بمممسطامء0 
.“لمطاعة؟1» 
5.انظر: 
6لأعآ) عزءه0) عل .[ ./! .ل» .:لا؛8-اه 156 ,جاية/لا م1 ,آطقو 'هلا-اح 
امال إن كعا0[! 7/16 ,أطتاو نهدلا -أه ها لعأهقأومقع) ,245 ,(1892 اللعظ بكلمداءعطاءلح 
.أله أء 00:00) .5 معط هالا .له ,درم أاماعده !1 طأكذاعنضا دا بطلاب 51-16 نلو ة 1[ 
؟عاوع0) 2 كه 020طاع82» ,لزلعمدع؟]! لمة 1:78 ,(2018 ,الترظ :دلمداءعطاءل؟ ,معلزع]ا) 
.3 «رعلأصيقعناآ 1ه 
تقل الباعة خارج بغداد على جهة الطريق المؤدي من بوابة البصرة الجنوبية الشرقية إلى 
تقاطهها مع قناة الصراة قبل طاق الحراني بقليل. انظر خريطة: 
ع0 زه نزتأمره 0م70 776 كع0ووقرآ نامعو[ دزا لععنل70مع: ,ععممقء)5 عنآ لإنان 
عأ )5 عايزة/17 :11/! باتهماء(1) كءأ4نناك 010 5اند16 :دععل4 +/1100/! براسم ء1[/ درة 
.0 ,47 .202,205 ,(1970 رووعء8 لازورع/اأمل] 
1 كارملاعء/أف اه 65 )1و !8|101 :ء55ءع50 0 01110176' سآ رأأهناه1 أعقناه1] .6 
.20709 ,(2003 تعلطننة زوتيةط) 7زره|ك1 
7 لقائمة المخطوطات المسيحية في القرن الثالث/التامع, انظر المقدمة, اعتمادًا على: 
بناه0] أواه؟! أونصطن) ععة روأممط عدعنزك 00 «.ونغول د5ع2:36 كلمع دنامةا1» رعطاعمعة2] 
7لا مق مز ]0 1165لا تزلده0) عتأكقمهك14ا عطا مأ مماعءعسل0ظ2 عأمم8 لمة يامم8» 
23 لمة معتطمع متك .8 تمهتالا/ةا .لع بامه80 ورم نكاس" براومط 717:6 هذ «باملزع8 
48-66 .(2007 رو5عء2 مع 1رعلمة ]0 نوازدعع اونا عءالمطنهن :0)0] .ممع متطعوللا) لمدرلدك 
«رمه 152011 عتاأكدممكة ممم ز5-اكد8 رز ورعلدع8 لمد ماأمه8» ,رع ءااة/لا .1 أع0ل لمد 
بأ "هط 10ت ,1( 11نه ك5 ,ترواجر]| )ها ثل] دا 3/0165 :م[اورع/01ن) اء ولامانته 61 همأ 
ععاقطعوء 1 /لا زعوول لتة متمف8 عسمتدمعة1] .لع بمتطي] ممء2 إه بحرمجعالا جز أذوط «روءل2 
.305-45 .(2012 بجودعااء/ا :لإممصدعء© ,1رولاعدوتاط) 
8. انظر: 


عة كن أاتهم 5 :0062© ,تمتك بغ( هه عط أصلمكى (رماءى عطعتبه واتوتتصظ ,عطعهطيم 
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ممع طلة 0 اث درم مكلة دء1الأممة4 عط أه قاعة عط له ممزوء؟ عتطهرة مق لمة ,72 
3855 كقألككدناصة1أ» ,رعطاعم ث1 )هج ,154 عذث كناءا الهصا5 باعل00) يأقملك .)لم معاوتهاكت 
قملاءة للم 2 ,13 كن أطهرة دننصوء ولا عرءل00 .22 .ع8 لصهة 354-355 «روماقل 

عط 04 كممأنوعتلما عاعء0) كمتهامم ,ورعماع! عمتلنوط لهج كممتكرممع أعموم00 01 
8سلكلدعمة-كاءء:0) نزط عون كاز عمتلامطة دعامم عمتلدعء لمة عدلمعالةء لوعأعسانا 

لصة 129-144 ,اين عل دعجلاء| دعل وعطوجت كاا مع كلتلا رددعطااناطاء5 عع5 .وعلعاء 
.ط لمة 22 .1183 

9. الشابشتي. كتاب الديارات. أحد الأمثلة دير زرارة القريب من الكوفة. حيث قطع بعض 
الشعراء حجهم (161-159). 

,236-238 ,0!4!! أ نتروا دا أودء نوعاط عما دا «بتهوؤهءع ,دعا اتدسجتهقطد ,10 
7 امم عنطمومل ,وعورعلء 279-281 

1. عن جنس مهاجم التراجم. انظر: 

عأطوتة» رعلناملا .عآ .1 .1 براه عه81 عنطوجل أوء دود ها') ,«مدوعمهه0) 
لوأعوططق ءا جا ءنتتعاء3 0110 771[12ل عا ,«رمنعزاءع82 دا «رعمتاءل/لا لمعتطمهرعومز8 
:108 قطحصة)) اممعزية5 .8 1[ لقة ,مقطاها .12 .ل رعمناملا .آ .3/1.31 .له ,وموتعرمم 

,لل21-0 20لا لصه :168-187 ,(1990 ,ووععط نلوعة عتمتا ععلعطصوه 

«رععصوةء طقتصعزك اأمعأنات ننه عغتنااعيما5 رعمم] :وعتعهده لاع 1ط امعتطموعع815» 
عأة)5 الإمقطاة) طاعلإتاخ .[! عع,مء0) .لء ,ا07!! هادا ء:[) دأ عأوه80 11 ها 

لقع تطمةىعماط علنالصة11 م0 .93-122 ,(1995 رووعءط2 علوملا برعلل 1ه الدع لونلا 
ععل معاعه[امطاصة عطعدأمدرع ]أ [» ,تعف8ظ ممسمط! عمد ,لإألده أنعمة وعأعهمم ءال 
:ا ةاأنكا 11 عانأء تناعدهء2) «ء 1[ ياج (نءأونةاى ١7(ععانة|‏ 781071 21غ] دز «راأعجمععلن أسدكة 
القلءعم00 مقطمعا5 لء» ,(1942-1999) ومممدنمبط] ءارالا جره معطدعوء0 تمده 

71-2 ,(2003 روواءع/ا-قظط الاممصمع0) ,لاع أعمعطء5) منهغة1!-ره1ةزط وزدة لمه 

2 . محمد ين أحمد الذهبي. تاربخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تح. عمر عبدالسلام 
تدمري. 52 مجلد. (بيروت: دار الكتاب العربي 1416-1407/ 1995-1987). 

3. عدد الوراقين المدرجين - كثير منهم كانوا أيضًا علماء؛ لأن هذه التجارة [الوراقة] وحدها 
لم تضيمن إدراجهم- مجمعة في زيادات نصف قرن (لتسوية الفجوات بين الأجيال) على التوالي 
اثنان (200-150ه). ثلائة عشر (250-200 ه). وستة وعشرون (300-250ه). وثمانية وعشرون 
(350-300ه). وثمانية وثلاثون (400-350ه). يعني هذا بالنسب المئوية ارتفاعًا من 0.2 بالمائة 
إلى ما يقرب من 2 بالمائة من إجمالي عدد التراجم لكل عشرين عامًا. يبلغ متوسط هؤلاء 953 
فردًاء 667 أقل عدد و1232 الرقم الأعلى. استخرج التراجم رقميًًا مكسيم رومانوف (أحةا/ا 
203007 ). لتحليله الكعي ومنهجه في هذا العمل انظر: 

جلاعملا ستاكنل/! ملأا-عدم عط كه نجرهة111 اماتع زط عط لمقنه! » ,اممقمسمم] مأءسددلة 
امعتطمةءوما8 عزطوعة 07 /زلبأاذ5 عط عه كعدوتصطءةء] عمتمتسحترع؟ عمأتمماءبعد1 
:وإدراسء كل تولاط وده كابدة1 أوناعتلعاء! 0210 اتعاء ترم زه دراوملا صا «رودوممنءعء6011 6 
تأنامطمعلآ) 6ع812 عمأامعةن للة وبرععلمة رآ ومذ]" .لع ,دعتزعومءصما أواثعوزط 
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الحواثي 
عل أ ؤأونزاههة عأتسطاترمعاخ» لمة 229-244 ,(2014 ,5رعطوتاطبط واممعر8 
.22646 :(2017) 92 اانتإناعءم5 «ركدوناءة0011 أمعأطمدععوما8 عتطورم 

4. عن النساء العالمات: اتظر: 
مقأة1 ها منقامطء5 سصقحومكمآا عط :غ3 1أللتطدظلأداح .أبجلدل؟ تمدعلم لدتمتصخطامل1 
.(2007 ركه أأدع اطاط عمد أرعام!] :01:10:0) 

5. كان مفكرًا مستقلًا ومعتزليًا في أول أمره. وائهم لاحقًا بالبرطقة. مثل صديقه وتلميذه 
ابن الراوندي (توفي أواخر القرن الثالث/التاسع). تتناول كتبه الشيعة وفروع المسيحية والأديان 
والطوائف الأخرى. انظر: ابن النديم: الفهرست. 216/ مج. 1 600, 

-[ متامة1] .6 730لمتق7طسا/ظ 155 ' تطخ » ,جرعاك .آ/طز أعنصسة5 300 ,1:620 ,045 
0 ,212 لأ «روة مدا 

6. تاريخ الوفاة, الجزئي عند الذهبيء مكتمل عند الخطيب البغدادي, تاربخ يغداد, 12: 
497-06 

7. انظر: الخطيب البغدادي. تاربخ بغداد, 3: 103-102. 

8. يرجع الفضل في علم الأنساب الطويل إلى مملفه المشهور عمرو بن دينار, المحدّث وعالم 
الدين البارزء ومفتي مكة. انظر الصفدي, الوافي بالوفيات, 23: 219-217. 

9. انظر عنه أيضًاء الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد, 7: 420-419., رقم 3377. ولا ينبغي 
الخلط بينه وبين المقرئ المشهور الذي يحمل الاسم نفسه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المقرئ 
(ت 286 / 900-899) انظر عنه 7: 417: رقم. 3374 و 

20 هأ «رهة “001 علا كه ومعائعع18» ,ماللنصةككة قصسدكخ لمة معطاعاءا/ة معام مق لمات 
.0 ,مق ,4:386-393 

يُذكر أخو القارئ هناك. ولكن دون ترجمة له. وهو أحمد بن إبراهيم الوراق (1/27). 

0. انظر عنه: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. 430:7, رقم. 3390. 

1. عنه. انظر: 

045, 6 

كان الوحيد الذي نقل المبسوط للشافعي. 

2. انظر المقدمةء قسم «ندرة القطع الأثرية» 

3. لدراسة حديثة عن (الإجازة). انظر: 
بزمواتء لاعن( 5ن دعاه/| اواععكننتنوللا ,.كلء ,تعلاعىءذ!] لوعممكا لمة ععاءة0 ممععىلمم 

.2011 قمع الإمتصدء0 .عسطاسن /لا) وععريرو3ى 

عن السجلات الشخصية:, انظر: 

لقأعه5 لضة لقناءء[اعأه] مخ نمه12011' عطا ده وصاصعةن)» ,ومكل12291آ أعم3 0 
أه انوع الملا ,.5ووأل لقلطط) «ممضككتسكصةء1” طأزلوط لدعتوممدء-اق20 )ه وم1؟11] 
209-31 ,(2014 ,معمعتطن) 


4. عن القبول التدريجي لتدوين الحديث كتابيًا في بداية القرن الثالث / التاسع. انظر: 
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نشأة الكتاب العربي 
.«عمناء/الا 01 سالعصممم0)» كلمه©) ز«نتلقلط لصب وعمط] عطعتلكصة84» معاعمء5ه 
5. انظر: الصفدي. الوافي بالوفيات. 19: 416. 


6. انظر عنه: 
5 0 
صتّف ابن اسحاق سير البي [#9]. ونقحها ابن هشام. 
7. عن الأثرم: انظر: 
041107 


حيث يوصف يأنه تلميذ الأصمعيء دون أية أعمال باقيه باسمه. عن هذه الحادثة, انظر: 

الخطيب البفدادي. تاريخ بغداد, 15: 341؛ ابن الأنباري. نزهة. 107/86؛ و 

.500 1316[ 2 «0 لعووط ,44 ,1م800 عنطومل وعورعلع2 

8. ياقوت. معجم الأدياء. 15: 77؛ الصفدي. الوافي بالوفيات, 215-214:22. 

9. ترأس إسماعيل ديوان الرسائل والتوقيع والسر وضياع الخاصة في عهد وزير الخليفة 
الرشيد الفضيل بن الربيع (193-187/ 809-803) وديوان السر عند الوزير نفسه في عهد الخليفة 
الأمين (193 - 809/198 - 814). انظر: 
(ورزعوة!]' | ء3 324 ن 132) 936 ن 749 عل عءوآاكعقططه' اقراعانا عا ,اعلعينه5 عدونتصتهمح©ا 

190-91 ,1:185-186 ,(1959-1960 ,كفلم دآ عل دتهوصدء! غباناقم] :دباءموصسة7) 

تضمنت أعمال أبي عبيدة قضايا لفوية في الكتاب المقدس والحديث النبوي. والتاريخ قبل 
الإسلامي والإسلامي, والشعرء والأمثال. والنحو والأخطاء اللفوية» والدراسات المعجمية. راجع 
الاستطلاع في الفصل الأول. قسم «شخصيات درامية». 

0. الخطيب البفداديء تاريخ بغداد. 13: 595-594؛ ابن القفطيء إنباه الرواة. 2: 319- 
0 وترد رواية أكثر اختصارًا عند ابن الأنباري. نزهة, 160-159/127-126؛ ياقوت. معجم 
الأدباء. 15: 78-77؛ الصصفدي. الوافي بالوفيات. 22: 214. 

1. هذه هي الحالة الوحيدة التي نواجهها حتى الآن للنسخ الموزع لكتب مفردة, على الرغم من 
أنه غالبًا ما يُذكر العديد من الكتاب على أنهم ينشاركون معًا في لجان النسخ الكبيرة والسريعة. 

2. انظر: 

«رالقطاءة سوعوو 1 /لا معطنى إطوعة ععل مز 5لسماكخصسلاخآ دعل أصسخ كقد(1]» ررعااء ووزء/اا حدكذر 
27-7 ,(4)1951 عوبرءز,0 
3. ابن القفطيء إنباه الرواة. 2: 320-319. 
4. انظر: ياقوت. معجم الأدباء. 18: 94-40. خصوصًا 42؛ 
80010 عنطومل4 ,ممورعلء2 
- 35. عن عبيدالله بن موسى, انظر الحاشية 25 وانظر القسم السايق «الوراق-التلميذ». وعن 
خلف بن هشام البزاز انظر: ش 
,1:12 ,045 
حيث يُئبت نسبه على أنه البزار (لا ينبغي الخلط بينه وبين المحدّث المشهور محمد بن المظفر 
300 


الحواثي 
البرّاز. ت 286/ 899؛ 045/,1:204-205) 
9 «روطعأاعع1» .لوألل سدولم لصة اأمعطاءاء54 لمة 
وعن أبي بكر الحميدي, انظر: 
1:101-2 ,045 
وعن أبي نعيم الفضل بن ذكوان. انظر: 
01 ,045 
(جمع قدرًا هائلا من الأحاديث, كتابةٌ وحفظاء مدعيًا حفظ جميع كتبه عن ظهر قلب. وكان 
هو من اقترح على البخاري تلخيص جميع مجموعات الحديث الموجودة). وعن داود بن راشد 
[الخوارزمي]. انظر: الصفدي. الوافي بالوفيات, 13: 470 (حيث أثبت اسم أبيه رشيد). وعن 
الأديب وكاتب المقالات الجاحظ؛ انظر: 
3:385-7 ,2ال صا «روتطة زط ءاه بأقلاءط وعاأعهط6) 
وعن أبي داود المسجستاني (لا ينبغي الخلط بينه وبين النحوي بالنسب نفسه) انظر: 
2--1:149 ,045 
وعن أبي يحبى عبد الكريم بن البيثم الديرعاقولي, انظر الصفدي. الوافي بالوفيات, 219:96 
والخطيب البغدادي. تاريخ بغداد. 11:78 (تشير الترجمة المختصرة أنه «كتب كثيرًا»). وعن 
محمد بن جرير الطبري, انظر: 
1:323-28 ,0/5 
6. الحالات التي يذكر فيها مسماع الوراق من مؤلف الكتاب (الكتب) التي ينسخها مشار إليها 
في 7/26 و 1/27 و 4/29 و 5/31 و 1/35. في الحالات الأخرى (7/28, 9/28 3/32. 11/33) لم 
يشر إلى السماع. 
7. يحى بن يحبى بن كثير المصمودي فقيه أندلمي من أصل بريري. حرر واحدة من أكثر 
النسخ انتشارًا وتعليمًا لمجموع حديث الموطأ لمالك بن أنس (ت 7296/179). انظر: 
.9 ,05 
8. عنه وعن أخيه المقرئ المشهورء انظر الحاشية 19. 
9. مالك بن سليمان الهروي غير موجود في معاجم التراجم الكبيرة. سعيد ين منصور هو 
مولف المجموع الحديثي غير المعروف لكن المتقدم جدّاء انظر: 
لاع ]07 كال :ات عاأنا //آ1104 ,51001 .2 120تمقطابلظا لمع :2:104 ,045 
71 ,(1993 ,وعاعوذ5 كاعء]' عتديهاكا :عع لأ ءطمسهت) دء«نامء ] أوزعءمة 0ه ,اارءتمماءء12 
40. انظر: 
-12110 إن بزللااك كل :ع7أى 800 زه :نم1 و ذه أعمج !1 اسعدء2 .وتلةئأنمموط تاع]ء لز 
.6 ,(2009 ,ا 11اهدوكةم12] الإمقدع؟) ,تعلهطوع18/1) ماعو 5 و نم11 
1. عن رأوي مسلم بن الوليد. انظر الأصفهاني, الأغاني, 18: 328؛ وعن رواي عمارة بن 
عقيل. انظر: 23: 441-440 والفصل الأول. قسم الملكية الفكرية مقابل ريادة الأعمال. 
2. غير موجود قي مهاجم التراجم الكبيرة ولا ينبغي الخلط.بينه وبين محمد بن حبيب. 
اللغوي البغدادي ومورخ مفارف ما قبل الإسلام والمرحلة المبكرة من الإسلام والأنساب. مولف 
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المحبر ومصدر نقائض جرير والفرزدق. انظر: 
02--7:401 ,12ظ صا «رطتطولط .6 لقتستمقجطلب84» جعالع2اكمعتطءانا عذ11 

3. انظر: 

111-112 «رععمهمطن) لمهة بإاناتطة51» ععالمعيسمن 

4. انظر: 

عصالده لعتاذتاطنم 3251 ,13م صا «رلقصتطة تاطهطة رأمدعاقة ' -له» ععالمعيه) ععلمئتوعط 
018.<ل//نمائط ,31,2019 ععطووعءعء لعوووئءعة لع ]ا انكصمء ,2009 أماعم متلمة 
00-9 _ذنه_10.1163/1573-3912/ 

5. ابن النديم. الفهرست. 62/ مج. 1, 159. 

6. السابق. 62/ مج. 1, 160-159؛ السيرافي, أخبار النحويين. 58؛ ابن الأنباري: نزهة. 
7 ؛,؛ وأقصر قليلًاء ابن القفطي. إنباه الرواة, 320:4. يلحق ابن النديم شرح ابن السكّيت 
للمثل. 

7. «كان صاحب كتب مصححة... وضبط ما ضمها» ياقوت. معجم الأدباء, 15: 77؛ 
الصفدي, الوافي بالوفيات, 22: 215-214. عن نظام الكتابة الاختزالية والعواقب المرتبطة 
باستخدامه. انظر: 

.«عقمقطن) لصة 'راتاتطةع)5» ,تعالمعيمة 

8. ياقوت, معجم الأدباء. 15: 77؛ الصفدي. الوافي بالوفيات. 215-214:22, 

9. ياقوت؛. معجم الأدباء. 15: 77. 

0. الجاحظ. الحيوان. 41:1., 

13. عن الربيع ٠انظر:‏ 

.487488:| ,دن 

وعن بيانات النسخ, انظر مقدمة المحقق في محمد بن إدريس الشافعي. الرسالة, تح. أحمد 

محمد شاكر (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 1940). 17. انظر أيضبًا النسخة ثنائية 
اللفة: 

بجءل[7) جما .تآ طموعدهل .كمهدا لصة .لء ,نورم12 أدعء! زه ءا/اتامرط ©1187 ,1' تلقطك-اة 

.لدع دياع زوع ,(2013 رقوعء8 برازوعع الهلا عازملا جرعلط :ارملا 

2. المستملي مساعد عالم, والتسمية مستمدة من القعل استملى: «طلب الإملاء أو قبوله 
أو تلقيه». كتب مثل هذا المساعد عمل الباحث ومن ثَّمّ احتاج إلى درجة من المعرفة بالموضوع. في 
بعض الأحيان. أدى أيضًا خدمات أخرى مثل: تقل محاضيرة الباحث إلى حشد كبير (مبّلغ. ملقي) أو 
إملاء عمله على الطلاب في فصصل منفصل (مُكتب. مُعيد) فالأنشطة إذن أوسع من المعنى الحرني 
للمّهنة المنصوص عليه. قد يتخصص المستملي في الحديث النبوي أو الأدب أو التخصصات 
اللغوية. وهم بهذه الجوانب وجسورها العلمية والجرفية أشهوا الوراقين. بل إن بعضهم عمل 
أيضًا في الوقت نفسه وراقًا لصاحب العمل. كان الفرق بين المستملي والوراق أن نشر الأول كان من 
النص الشفري إلى النص المكتوب, والأخير من النص المكتوب إلى النص المكتوب. انظر: 


الحوائي ل 
.«لقة ا ق صنل دعل صخ » برعلاء جواع ا 


الوشعات 0 7 ات الوراقة. 10. 

4. راجع أبخ محفوة الوراق» الديوان, تح. 0 قصاب (بيروت وت: از ادر 6 د 
في المصادر الأدبية. 

5. عن كتاباته. انظر الحاشية 15. 


6. ابن النديم, الفهرست, 209/ مج. 1. 582. عن ورّاق الجاحظ أبي يحبى زكريا بن يحيى 
بن سليمان بجانب الورّاق رقم. 3/32. نسخ اثنان من أجراء المؤّخ الواقدي (المتوى 823/207) 
كتبه ليلا ونهارّاء ما أدى إلى خفض أسعار كتبه التي بيعت قبلها بما يصل إلى 2000 دينار للواحد 
منها. انظر 111 / مج. 1. 308. للواقدي أيضًا كاتب. محمد بن سعيد (توفي 845/230): وهو 
من نقل أعماله وحول تصنيفات سيده إلى كتب محررة (تأليفات). اشتهر بمعجمه لتراجم رواة 
الحديث. انظر 112-111 / مج. 1 310؛و 
3:922-4 ,2 هط «يل 53 نط1]» بأءناط 1 .ل 
7 انظر: 
.6:828-9 ,2/2 ها «طتاقطتد/8» نقلتاءط وعاعقط0 
8. مع ذلك وجد الاتجاه لتأكيد التفوق الثقافي للفرس على غير العرب (المشار إليه باسم 
الشعوبية) تعبيرًا في اللغة العربية. 
12,9:513-16ظ صا «بةلاتطنا' ناطاك» ,عا اجصعلمظ علمدكن5 
9. تبث العباسيون الأوائل تبنيًا أساسيًا جهاز الدولة الإداري والبيروقراطي السامماني. بما 
في ذلك وظيفة الكاتب. 
6ع لاا ألا عأطهع«ل ,اأع01 18 أء076) ركقانا 
0 ابن النديم, الفهرست. 183/ مج. 1, 327-325 ؛ ياقوت, معجم الأدباء, 12: 196-192؛ 
الصفديء الوافي بالوفيات, 19: 559-558. 
1. لم يكن بيت الحكمة -كما يُزعم كثيرًا- أكاديمية أو مركرًا لأنشطة الترجمة. 
621 ,813 ما «بقمعلاط-لة اعردظ» ,أعلواظ مدنا مزبع»>ا لنة كدانان أعاتوراطط 
//نماط ,2013 ,22 تصقبوطعظ لعووعععة ,2009 أولعم وز لمة عمتاده لعطوتاطيام 
-لة حابي 3/6- مهاد -1ه-ة أ لعدمماء نزعمع/وء تعامع/ترمء.عمتاممالتتط. يلزه بوععمعمع]عم 
02 مصائط 
2. عمل أحمد بن أبي خالد وزيرًا للمأمون دون أن يحمل اللقب منذ عام 202ه/ 818م حتى 
وفاته. وكان مقربًا من البرامكة في زمن ماء وقد نال حظوة عند الوزير اللاحق الفضل بن سهل (ت 
2 الذي خلقه. 
مقنسر»طلف» ,أعلكناه5 عناوتمتدسه12آ لمح :732 ,1:219-225 ,ءعوذكة 666 نهم1جة! ,اعلكنامه 
2--1:271 ,2اظ هذ «لتتطفداة لالقطكا تف و6 
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3. الجهشياري, الوزارءء تح. إبراهيم صالح. 479؛ تسويد المؤلف. لا تظهر الحادثة في الجزء 
المحفوظ من هذا العملء ولكن في ملحق طبهة صالح. اعتمادًا على ياقوت. معجم الأدياء. 12: 
193-2. انظر أيضًا: زيات. الوراقة. 34-33؛ و 

.49 ,م80 عنطموع4 ,معورعلءط 

4. في كثير من الأحيان. يُقَدّمِ طلب الإملاء علانية. انظرء على سبيل المثال؛ الأصفهاني. 
الأغاني. 3: 185-184 (طلب الراويان خلف بن أبي عمرو بن العلاء وخلف الأحمر الإلقاء من 
الشاعر بشار)؛ 4: 17-16 (تلقى رجل مجهول في حلقة العالم اللقوي ابن الأعرابي إنشادًا لمديح من 
الشاعر أبي العميثل وكتبه)؛ 4: 44-43 . 47-46 (طلب جهعفر المهلبي من أبي العميثل أن ينشده 
قصيدة زهد وكتها)؛ 4: 49-48 (سمع رجل مسن عابر إنشاد أبي العميثل لقصيدة زهد في مسجد, 
وكتبها)؛ 10:67 (في مجلسه لعبيد الله بن سليمان بن وهب أبيات في كاتبين من عائلته أنشدها 
شخص أخر من الحلقة ودوّنت كتابة)؛ و10: 95-94 (في لقاء مع الخليفة الأمين, استشير الشاعر 
المسن مروان بن أبي حفصة (ت بعد 854/240 أو 861/247) عن النقد الشعري وأجاب شعراء 
وكتبها الراوي الأديب). قُدَّم الطلب أحيانًا على انفراد. على سبيل المثال زار عالم اللفة المبردء بعد 
سماعه قصيدة خمرية بديعة لأبي تمام. الشاعرّ الأمير ابن المعتز الذي أملاها عليه من ذاكرته 
حين سأله؛ انظر: 

 91.1-2‏ ذ«ااة1 انط كل زه 15 ة1 تنه علط ,1انا5-له 
الصوليء أخبارأبي تمام. 184 
5. الأصفهاني. الأغاني, 23: 434-433. 
/ 61.4 ,1111111111 ااط كك لزه 110165 214 اا ,آاناك5 .66 
الصولي. أخبارأبي تمام, 114 والفصل الثاني «الاتهام. النسخة الثانية». 
| 10.1-2 ,1171 1جه1 قنط له زه 117:25 0114 علاط ,5511 .67 

الصوليء أخبارأبي تمام. 16-15 والفصل الثانتي. قسم «دغبل عن أبي تمام». 

8. للتعريف الأول للكراسة العربية. انظر: 

21-24 ,1(1ه|ك]! از ء«اناو 1167[ لزن كزىءاء 0 ,تعاعماءه 

ولتفاصيل إضافية: 

2844 ,دمعت ءا +1[) تبه أم«ن 7/6 ,تعاعمطاع5 

9. لأعمال الشعراء المجموعة. انظر ابن المعتزء طبقات الشعراء. 47: وعن أبي تمام انظر 
5- أما الشعر القديم. فيذكر ابن المعتز أنه انتشر على نطاق واسع وملّه الناس (86). انظر 
أيضًا الفصل الثاني. قسم «دِغبل عن أي تمام». 

0 التغيير من الذهب إلى الفضة يعني انخفاض السعر بمقدار 20 إلى 25 ضهفًا. انظر: 

5 |27 1071161 أاطك زهت 17:65 6114 ع/أط ,اناك 

الصولي. أخبارأبي تمام. 56-55 

9 راساعط عرمرعط “عجره ,تسمماظ .71 

2 لا بد أن الحدث قد وقع قبل وفاة الرشيد (ت 257ه/871م) الذي يظهر في الرواية. 


الحوائي ل 

3 لكنء كما بين ليدر مهاله)كمماءع؟ ,عل معدمعم6 ه«علء1», لا يمكن افتراض أن كل 
عنوان اسئُشهد به يمثل كتابًا حقيقيًا. 

4. عن تعريف أبجد, انظر: 

:(1990) 110 05 ال «رلإاعه01]-2 مهن 01 ولمأمء سدلقدظ» رذاء تأمقط .1 ماعط 
.727-60 

5. عن هذا الجنس. انظر: عبدالتواب, لحن العامة. و 

2014 عوملتع نما عءزطهل ره منلءمماءع نط صا «رمطقا» رطنمنيق عمزعمء0 
2:628-4 ,(2007 ,للع زكلصةأءعطاءل؟ .معلاعآ) طعععقىن/ا دوعما .ل» ,ناك اناودضا 

6. عنه. انظر: 
.9:137-38 ,8:129-136 ,0/5 

7 انعكست مكانة علماء النحو في توظيف النخبة لهم معلمين. بعد الكسائي (ت. 805/189) 
والفراء. ظل الكوقي ابن السكّيت يعمل مدرّسًا لأبناء الخليفة. ومن اليصربين: درّس قطربء وابن 
الأعرابي والرياثي وأبو عبيدة أولاد شخصيات مرموقة. انظر: 

ومع نطوملا «رعاءؤنه ع1)111 ننه 126 ذال لقلعد8 ذ 80310102356 2آ» ,لادعمناه5]' 06:30 
596163-64 «رااع )ا مرهك طعاء0 لضن عمطءاء0» ,يسزأعطلاء5 لمه :397-405 :(1962) 

8. ابن السك لسكيت؛ إصلاح المنطق. تح. أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون 
(القاهرة: دار المعارف. 1949/1368). 

9. «كان أحسن الرجلين تأليمًاه اللفوي, مراتب النحوبيين. 95. انظر المرزباني: المقتبس» 
320-9؛ ابن خلكان. وفيات الأعيان, 6: 395. 

0. المخطوطة, مكتبة المنصورة رقم. 4580. تحمل عبارة قراءة للنحوي ابن فارص (ت. 
5 بتاريخ 982/372 استُخدمت في النسخة المطبوعة, ويبدو أنها فُقدت. 

1. على الرغم من أن العمل موجود فقط في نظم لاحق وعدد لا يحصى من الشروحات. إلا 
أن المصادر تنسبها بالإجماع لقطرب. انظر: 

113-16 «رععممطن) لمة نا أاتطهاذ» رعالمعنمت 

2. ياقوتء معجم الأدياء. 19: 54-52. عن قمطرء انظر: 

119 ,ره 11ت 100 أواءءكناددماا عنطومق .عاععو 0 

3. كان عبد الله بن محمد بن رستم اللغوي. انظر: الزبيدي» طبقات النحوبين. 208؛ 
الخطيب البغدادي, تاربخ بغداد. 16: 398؛ ابن القفطي. إنباه الرواة, 4: 394؛ يظهر أيضبًا في 
سلسلة الرواة قي تهذيب التبريزي. انظر: ابن السكيتء إصلاح المنطق. 3. وعن مبنة المستملي» 
انظر الحاشية 52. 

4. السيرافي, أخبار النحوبين. 68؛ ابن النديم» الفهرست, 64 / مج. 1. 167-166؛ ابن 
الأنباري. نزهة, 200-199/153. ثلاحظ الاختلافات الآتية: «يقرأ الكتاب» و «فقلت [ابن دريد] 
للريائي ما قال» (ابن النديم, الفهرست, 64 / مج. 1, 167-166)؛ «فقيل للرياشي ما كان قاله 
ذلك الرجل» (ابن الأنباري. نزهة. 200-199/153). الجربوع من القوارض الصحراوية تظهر في 
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قائمة الطعام المعتادة للبدو. لرواية فكاهية عن دعوة بدوي لنحوي كان في عمل في البادية لتناول 

وجبة جربوع. انظر: 
للعادكة['0) قز 5ع /ا لأ همععالم كاا مضه 7م إمله-ا 116 ««آدمط-اكه بتعالمعنهم6 عمتئوعق 
110077 :دز لدماء 01[ إن عدمتئتا 0انه 1/065 عد مع مذ «رععننورعاانا عتطويم 
بلااأعطوعء11110) طعز الا ممامعاك نمه ععطامنان ممتاكدطع5 يلء ,ءناممعانا عزطمم4ل 
14 ,(2016 ,05 عنمعن :لإممممعء 0 

5. عنه. انظر: 
8:967 ,045 

6. ابن الأنباري. نزهة, 199/153. 

7. الزبيديء طبقات النحويين. 97. 

8. وهكذا. يُزعم أن الشيباني (توفي تقريبًاء 820/205) لم ينشر معجمه: «وأما كتاب الجيم 
فلا رواية له, لأن أبا عمرو [الشيباني] بخل به على الناس. فلم يقرأه عليه أحد» (اللفوي. مراتب 
النحوبيين. 92-91). 

عناج ع179اع8 ملظ :تمقطنهؤ-قه مصخ ' تطح دعل <ةتا»له طقانا 5وط)» بتمعتط ععمعلا 
2 ,33-34 ,(968] ,معطعه840 اأقاتوع تونلا .دولل للطط) «عتطممعمطاترعنا معطعوتطمج 

احتفظ كذلك أبو عمرو الهروي (المتوفى 869/255) بعمله ذي العنوان المماثئل لنفسه حتى 
غرق في فيضان طغى على معسكر جيش. انظر: 

ابن الأنباري. نزهة. 197-196/152-151. لم يُنقل كتاب سيبويه المذكور أعلاه إلا بعد وفاة 
مؤلفه؛ انظر: 

[ه «منامانالء؟! كمه تقطساطا- ال :حرره)1 1700 عاراع 1071" ,كلممدوعظ عناوتدملة 

:5 ل2ة أنعطاء|! بمعلاع !) اا ءاه «متامءء2]] اازعءانوء دايا 1/1 0210 تأبرو سحه 516 

.5 ,(1977 لاه 

9. انظر: الفهرست, 58 / مج. 1. 167-166 للمبلغ السابق؛ الخطيب البغداديء تاريخ 
بغداد. 14: 23-22 للأخيرء انظر أيضًا الزبيدي. طبقات النحويين. 99؛ اين الأتباري. نزهة, 
3ص 

0. اللغوي. مر اتب النحوبيين.67. 

1. الزبيدي. طبقات النحويين. 97؛ الخطيب البغدادي. تاربخ بغداد, 14: 23-22. 

2. الزبيدي. طبقات النحويين. 97. 

3 ابن الأنباري, نزهة. 201/154. 

> 94. اللفويء مر اتب النحوبيينء 76. يُقصد بعبارة «خوزستاني» التي وصف بها فارسي المولد 
سيبويه الإهانة. كان ابن السكّيت (من قرية في خوزستان. وهي منطقة في جنوب غرب إيران) وقد 
عرّف نفسه ذات مرة في حلقة بالنسبة السلبية غير العربية ذاتها. وشعر المعلم المستفسر. الفكاء 
بالخجل من التعرّض لتلميذ صادق. ابن النديم. الفهرست. 79 (هنا تصحيف خوذي)/ مج. 2.1 


الحوائي ل 
9 ابن خلكان, وفيات الأعيان. 6: 396. 
5. ابن خلكان. وفيات الأعيان. 6: 396؛ 400؛ الخطيب البغداديء تاريخ يغداد. 16: 400؛ 
ابن القفطي. إنباه الرواة, 4: 53؛ ابن الأنباري. نزهة. 140/139؛ ابن السكّيت. إصلاح المنطق, 9. 
87-3 ,54 ,كدره )170 ع((زاع 807 ") ,5لتممءظ8 .96 
سترجع إليه جميع الدراسات اللإحقة في هذا المجال. 
7. دوّن السيراني -الذي سجل أيضًا الخلاف أعلاه فق سوق الكتب- من قرأ كتاب سيبويه. 
وأي جزء منهء وكم مرة» وبتوجيه مَن. 
8. من الناحية الحسابية؛ اثنتا عشرة قراءة ممكنة: ولكن تندر بعض الأوزان (فعلء فِمُل» 
فُعِل) في اللغة العربية. 
بلاعلوطوعا/() بزءوتطومار دعجزعدزددواءا وعل 116اه١ه-«همن)‏ بتعطعساط طء لماع لاملا 
2 .35 .(1987 ,2 ألاتمووو هآآ :/إمواكامةءن) 
9. ابن خلكان. وفيات الأعيان, 6: 400. 
0. يعلق التبريزي في مقدمة تهذيبه «لأن أكثر ما يتضِمّنه اللفة المستعملة؛ التي لا بد من 
معرفتهاء والاشتفال بحفظها». ابن السكّيتء إصلاح المنطق 13. 
قعكلتقطاع] ع1 تذعقمع نامقدوة لمج دأعله1/] 01» ,لمعدرمعامه584 .8 وعم يدل .101 
711هاكا هذه قجه لاى-ا-وسد م“ كاه 3166 و'وطمنجهان© عطلاما ممتيه0 عطا مه 
رك 16ل تزوال تودوعروط ره «نامددهل] اذا 5ء41لةا3 :كعارأكنتا! عءأطورل 0010 دهان 1112 
بأكنم 1 أدهتكمطوعكل/1 ططز© :ل0:<)08) برلعممع»ا .© ملتلتطط لمة لمدانره1] ععطه8 .له 
.0 .موه ,1-47 ,(2004 
2. اقترح ثروت عكاشة مثل هذا الإجراء لكتابين من كتب ابن قتيبة الأخرى ويستحق 
المزيد من البحث. حين ينتقد ابن قتيبة سلفًا له -مثل غريب الحديث لأبي عبيد في عمله في هذا 
الموضوع- فإنه يصنع ذلك علانية. انظر: 
5 ,061018 5011 ,1120711116 :(889 / 276 ننه انمانة) وطيرزها :0 و8[ ,عا تصمعع.آ لمهنغن 
.3 ,(1965 .,0385ة0آ عل دأقعمهءط الااتاكم1 :5ناءعقةمة10) وء6ل] 
وبرغم هذاء لا ينبغي عد ذلك سرقة أدبية؛ لأن إعادة ترتيب المواد المروبة كانت ممارسة 
معتادة في العلم والأدب. وقد يكون عدم ذكره مصادره (كما كان معتادًا في العلم) هو الاختيار 
العملي لمؤلف يكتب لجمهور أوسع لم يكن مهتمًا بهذا. 
3. ابن السكيت. إصلاح المنطق, 12. 
4. التبريزي, كتاب تهذيب إصلاح المنطق, تح. محمد بدر الدين النعساني (القاهرة: 
مطبعة السعادة. 1907/1325). انظر ابن السكيت. إصلاح المنطق, 14-13. 
.(64 بقطنزةان0) و16) مطتزقان0) نصط] كعطترعء3ع0 73)6معع,آ قلاط 1 .105 
56. انظر: 
انآ 2[ انه #نودسم [ط-ال عامم8 ع جز وإسرم!! 77:2 بقمعمقطسكا8 متاك 
,(2018 رووعءط بارع تكتول] «ماععماءط :[[! بوماأععماوط) :3ن له 17 عادعمماءس دا 
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776 ,أالاة كنا لاه متط-اة طقطتطك ععة ,امعع طوتاهمط موعه .108-112 
1/2 تمز عووء| سدم ءا إزه «رندا جرع ورصوره”) ل نوو اتناس إن كاعق 116 وز نط4 
رككامه8 متنهومعءط! نلعملا بجعلك) مممقطسااآ كدتالع .كممعا ,هل0![ عجرهاكا امءزددوهان) 
.9 ,103-115 ,(2016 


4 الكتبيون والقراء 


1. أخرج كتبًا مصححة واتصل بها بالعلماء (صاحب كتب مصححة., لقي بها العلماء). 
وبوصفه مؤلمًاء ألف مثالب العرب والنوادر وغريب الحديث. 
1271 ,ك0 
الخطيب البغدادي. تاربخ بفداد. 14: 269, رقم 671. 
2. انظر: ابن النديم. الفبرست, 125 / مج. 1, 346-344. و130/ مج. 1. 362-361. 
د. السابق. 123/ مج. 1 . و30/ مج. 1 361-361. 
4. عن المكتبات العربية المبكرةء انظر: 
كط رقطعظ ؟عودوناملا :678 .دوع ,668-681 «روعءن اانا 0:21 لمة لمقمع ال آ» بحرمهل8 
|"الاى 1ك رع 111 امجزه دقار اده دعلتيأطباص أترعى اء دعلنو أأطئام وءعطمم9 كعننوغ[اهذاطز 
(1967 ,كففصةحآ عل كتوعمووط ابأتاكهآ :كنءكهتمه(ط) عع (رءنرمرم ينه عاصرروو 1 © |6 
«ركلتققططةق عط 01 عد أآ عط عمتعيل وطوعءة عط 0 دعتنةءطتناآ عط 1» ,نملط مع01 لمة 
.210-248 :(1929) 3 عميداابن) عزورمادا 
وعن دور المكتبات في الحياة الفكرية. انظر: 
13-14 ,ابره 72/11١‏ 457 «ط! بة 1100181 
ولدراسات حديثة عن المكتبات اللاحقة. انظر: 
اطول دل رز بتئعءم01[ مره و زإوعاط نكب ءدوودوطط أومونالء14 بتعلطعدوئتلا لوعدي1 
تالومع الملا طعسطمتلظ تطعسطمتلظ) عيوماماه') بممطتا مره لكل ع1 :نوطنا 
6م نكاه 182071-05 كيان مز 11/6 2 ,توعءطعارا وأعهظ لضهة :(2017 رووعرط 
رلعلاعآ) داعملا دءااعمانالاة| «ذأز ناه مع تسرك وعلاءداتمصده نمز عاعطاهأاط زط اوسمط 
.(2016 ,أللعظ تكلمةاءعطاءل<2 
.4148 ,عددءجع0؟ تن 0/7101 ! رتأهناه1 .5 
لمعرفة القيم ومعدلات التحويل بين الدراهم والدنانير. انظر الفصل الأول. قسم «الملكية 
الفكرية مقابل ربادة الأعمال». 
- 6. لدراسة عميقة عن تأليف هذا العمل العظيم للجاحظ وموضوعاته. ويشمل جدولا 
مفصلا للمحتويات وترجمة جزئية للمقدمة؛ انظر: 
طاععساطمتلظ تطوسسطهتلظط) ئ/امه8 ره عزوم مل نجاطةل-]ل ,تمعومعنههلا دعصسدل 
.(2016 رؤوعوط ناونع الولآ 
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7 أنا مدينة بالفضل لأدم جاسك (تواصل شخصي). لمعلومة أن ورق نبات التوت أكثر 
مقاومة لديدان الكتب. 

8 الجاحظء الحيوان. 1: 56-55. عن هذا القسم, انظر أيضًا: 

47 فتة 164 .جنةل-لل ,لع سرمع صما 

9 الجاحظء الحيوان, 1: 54-52. انظر أيضًا: 

7 ,جاطأةل-|ل ,لمعدومعاصمكلة 

0. أحد قادة المأمون البارزين وحاكم جبال أذربيجان وأرمينياء ساعد على إخماد ثورة بابك 
الخرامي قبل إعدامه بهمة الفتنة. 

1. الأصفباني. الأغاني. 23: 429-427. مستشهدًا بالشاعر نفسه بوساطة محمد بن 
عبدالله بن آدم العبدي عن العنزي (ت. 902/290), عن الصولي (ت. 946/335 أو 947) وعن 
فروة بن حميضة الأسديء انظر: 

0215 6. 

2. انظر: 

ا / نان تأورا ,الأعناه:/71 07661 ركةأنا © 

3. مسكوبه. الحكمة الخالدة: جاويدان خرد, تح. عبد الرحمن بدوي (30,ةطذأءه!ا :مهعطعل 
مدءداء1 طاقعادامة0 1999/1377؛ أعيد طبعه في القاهرةء 1952) 6-5: عن هذا العمل. انظر: 

263-24 ,.ممناة 2/2 تلز «رلة تتنطكا مقطلتطةز(طل» بأقلاعط وعاأعهطات 

4. هن أصول زرادشتية ونشأ في قرية بالقرب من الكوفة. أصيع الحسن بن سيل كاتبًا 
للضرائب في عهد وزارة شقيقه الفضل (196 - 812/202 - 817). ثم خلفه وزيرًا (211-202 / 
826-7) وحاكمًا للمأمون (حكم في الفترة 218-197 / 813 -833). انظر: 

امماع! ,اعلعناه5 :3:243-244 ,2ك ها «اطود ,ط مدده1-اخ» ,اعلنناو5 عنا وتام أصمطآ 
.1:214-218,ءلأوقططه 


5. مسكويهء الحكمة الخالدة 21. 

6. لفهرس مكتبة منشور من القرن الثامن/الرابع عشرء انظر: 

0 أدبو نلءل1 ,تعاطعوى ال 

7. أي تلك التي لعلي بن محمد الكوفي الذي خصّص له أيضًا مدخلا وصفه فيه بأنه راو 
قوائم البلغاء لابن مقلة (الفيرست, 138 / مج. 1. 389). 

8. مسكويه, الحكمة الخالدة: 22-21. 

9. ابن لأب زرادشتي اعتنق الإسلام» والفضل نفسه اعتنق الإسلام عام 0 (قبل 
ممت سنوات من توليه الوزارة). وهو أكثر الوزراء العباسيين تأييدًا للفرس والموالي. ولذا أوقفته 
الأرستقراطية العربية والعراقية. انظر: 

2:731-2 ,2أظ هذ «رطاتامة مقطل22 .ط أطوذ .ط البه"1-لخ» راعلكناه5 عنوأمتصمطآ 

0. كابلستان تعادل عند كابول عند الجفرافي ياقوت. انظر كتابه معجم البلدان. تح. محمد 
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عبد الرحمن المرعشلي (ييروت: دار إحياء الثراث العربي. دون تاريخ)؛ 111:4. 

1. مسكوبه. الحكمة الخالدة, 20-19. الإيوان آخر بقايا قصر ساساني في هذه العاصمة 
السابقة لإمبراطوريتهم. وهي أيضًا موضوع قصيدة شهيرة للشاعر اليحتري. الذي فسّرها على أنها 
تحذير من زوال الحكم الدنيوي. تشير كلمة «عظيم الفرس» إلى الملك الإيراني الأسطوري هوشنج 
(أوشهنج) التي يعد ابن مسكويه وصيته (21) أصصل جاويدان خردء ويقتبسها قي مقدمته (18-6). 

2. السايق. 21-20. 

3. انظر الحاشية 13. 

4. السابق. 7-6. 

5. انظر. على سبيل المثال. سؤال الأصمعي للطلاب عن شعر السيد الحميري, الأصفهاني. 
الأغاني, 7: 227. 230. ولاستعارته لمجاز القرآن لأبي عبيدة. انظر: الفصل الأول. قسم مؤلف 
الكتب. 

6. انظر: 

.9 ,139 ,موه ,137-169 «روة '5نا0) عطا لصة 5اعوط لأكقططق» ررءللمعندن 

7. مصطاح الزندقة يعني تحديدًا الازدواجية, لكنها استخدم في العصر العباسي وعاءٌ جاممًا 
للمعتقدات الهرطقية. 

8. ابن المعتزء طبقات الشهراء. 22. 

.145-146 .موه ,137-172 «مأهعقطن 0 اأعبوععوط» رعالمعنىن .29 
/ذعا ,16771/0/11 1ط ارت 117165 9110 علاط ,11نا؟ .30 
سيؤلف الشاعر قصيدة أخرى عن الإحراق العلني لجثة بابك وجثة اثنين من المتمردين 
الآخرين المصلوبين (00). 

1. الطبري. تاريخ الرسل والملوك. 9: 110-104. خصبوصًا 8-1-107. أما الكتاب الآخر 
المستشيد به. وهو كتاب مروك: فإن النسخة المطبوعة تشير إليه على أنه كتاب مزدك. لكن 
التبجئة الأولى وضبعها ياكو هامين أنتيلا (3|ن:1ه4-مءء135] هكاءاة3[): الذي أثبته على أنه كتاب 
حكمة ساساني آخر. 

2. انظر ابن قتيبة, أدب الكاتب. (القاهرة: مكتبة السعادة, 1963/1382) 5-2؛ 

«رهطلإة001 صط1 'ل طزاق)-ات لهك طقان>ا نال «متأعنلم اما ئل» ر©]66011 ]1 6 لمة 
:كناء2125(]) 030135آ عل 5تقجصة:ط اللأتاقمآ .لت ,تمصع ادكة51 5أنامآ وععمدان54 ما 
3:47-65 ,(1957 ,رقهصم جد عل دتهجصةءظ األاكتاقم] 

3. عن تصوير كليلة ودمنة» انظر: 
وعنو جاذء!|! اصع )-طاضصءءا 1111 4 :كلكوءظ ره 4ا«ه1! 4 ,تصتل جاده فصمةق 
1 'تطكااطان8 دبذا عط درا (بوسوررهط-ات أ'ماظ! أقازكا ء1[ا) كأه دم أد4. وره عاوو8 عزطمومك. 
برو إكرع2 برأ “رمع رعمقعا*0) لممصدعظ :(2012 ,األوظ نملصة اععطاع1! ,معلاء.آ) ممننزله11 
بصياورءن) بإإبرءءاسننن؟! ع1اها ع[ا لزه كاحراععننجوارا ممترزط وجيت ماذامعا :وموم 
:تعن لتقلا عط لسصة دتلع50 عع ”ظاع8)» ,لإطم]] موتلن[ :(2003 بواعنهآ1 :مملمم]) 
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الحواثي ل 
3 ارك أوادرء 0 «رقصتصا7طط وب ه11ألهكا 10 عدم تاق ناذن !!!1 أقعء زامدظ عطا مه غذه71 م 
كأقث 15122112 )0 ع5و36)ول د عع 2 لعأمندط عندمةاد[ عطا لمه :381-398 :(1987) 
6/1 ,2020 ,9 لطع م113 لعدوعع20 رع الاطتلة[آ أقاتو حأمنا ,عاممظ عط 6ه 
/زا لع طأمصناو 15 العمعةة) تعتمعء0 عط أه عمتاهل عط! .لرمء.ععةملعاسمتدص أ داكا 
لإالققع الملا ععلءطصسقن بأتمنا للععدعوع؟ للدجامعن 01 لمع1] رعكاة تطان0 وعظ8 عن[ 
لإلناعه طامته / لعتط) لعاهل )0 كاملىء؟ )0 أمقطء ماهم مضمقء مم10 .بموعط نر[ 
.طلصة 13 .عل كة لععنلمرجعء «روغتهل وعطهقنة كاأأمءعكنامدا/8» ,عطعمئث2] عع ,وعءزلمهء 

4. انظر: 

6 ,ع010108( لودل ,وا نامف دمعع ةلا 

5. لثلائة من مدمني الكتب الجاحظء والوزير الفتح بن خاقان: والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق. انظر: ابن النديم الفهرست. 130/ مج. 1 361 و208 / مج. 1, 578 (تتكرر الرواية 
بإستاد مختلف). وآخر -القاضي ورجل الدين الحسن بن زياد اللؤلؤى (ت. 819/204)- الجاحظ. 
الحيوان. 1: 53-52 و 

وت إن الخلا 

6 لمزيد تفصيلء راجع المقدمة. قسم «أنساق الكتبء والمصادر الأدبية: والمنبج». 

7 انظر: 

,0008615010 اعقطء 1لا ب3:883-885 ,212 هذ , لدلهود لحا مطل» ,أأععوطة0 معوععمم"] 
بلروأصمده] ةط عننمهاسل زه وتوعمماء نا أمءنزممجع810 77 ها «,نة1أهوس ةله صطل» 
مةنا؟! لمة :1:280-286 ,(2006 روع770ع110' :02ل0مم.رآ) قمعا ,01176 .له 
© | 015ل «ءأطلامك اترععه» رلا ٠١‏ 0/[0وتل!-أت «طل'ك عغددعم ها ,نوها ١-اقا1‏ 
(2013 بؤتعوط عل كمه اتلس بوموط) عطمنره اء مودعم 

عن نسبة ترجمة المنطق إليه» انظر: 

175-79 ,نداعم ما لإهدلاط-فاقاف]1 

8. الفصول المضافة التي ذكرها اليعقوبي هي «محاكمة دمنة» و«المسافر والصائغ». تُسعى 
هنا «السلحفاة والنمر والقرد والنجار»: وبشار إليها أيضًا في مكان آخر باسم «الأفعى, القرد 
والنمر». 

عل وتمجمةءا 01 ممتاقء16دقداء عط ,ع3 ([ عم م عدوماكء ذأ عءمقعنالعة تعأامقطء عط 
ععصةءع؟ عل عأقممائده عبوغطام| أطزظ .ونوط ك8 عطا ما ععمماكما .ه15 لعازع اج .كأماظ 
.0 / 845 لعاهل .3466 عطورة 

102--3:1101 ,1:45 وكلة ع5 .2:351 ,11نب 5(-أه أ20 "1 :ل إن عناعوم! ,آطتاو' ولا -اج 

0. ابن النديم, الفهرست. 364/ مج. 3326-2 

1. الجاحظ» ذم أخلاق الكتاب» في رسائل الجاحظ, تح عبدالسلام محمد هارون (بيروت: 
دار الجيل 1991/1411) 2: 209-183. ترجم كتاب مزدك ابن"المقفع. وعن تصحيح عنوان 
الكتاب إلى كتاب مروك. انظر: الحاشية 31. 
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نشأة الكتاب الفرد بي 
2 ابن النديم. الفهيرست. 140/ مج. 1. 391. 
3. السابق. 364/مج. 2. 326. 
4. عن تدوين نصوص القرآن, انظر: 
«صق 00 عطا كه ممناءة!!ه00» رممكسظ 
وعن الرواية الشفهية للقرآن. انظر: 
معطا له وتعائعءع1» .مأللبعدكلة لمعه امعطعاء11 «رمة ع0 عط أه ممتندااءع1» ,عل0) 
اهيهط عازه معدا بده !1 776 ,كعودول! نز لإلبناة أمعععء عط لتنة «رمة عن 
ب" “لال ع[ زه دع 1هه 12 
5 لمثال. انظر المقدمة؛, الحاشية 36. 
6. انظر: 
االو آه عمنومامءط سقتدرعءط ع1ل8110 عطاعه] ععمعل] ا العلل ,لاع عط5 مود[ 
امامعلء0 صقنأءعصسة عطا 1ه مسمتاععم 22705 عط )2 لعامعوعمم ععموم) «مرتراط- مجر 
.(2017 ,17-20 طععمقلظ ,روعاععمة دما ,لإأعاع50 
7. ابن النديم. الفهرست,. 364/ مج. 2, 324. 
8. إضافة إلى ذلك. قام ابن مسكويه (الحكمة الخالدة. 100-89) باختيار جميع الأقوال 
الحكيمة من الفصل نفسه وأعاد تسميتها ب«حكم الهند». انظر: 
أت مملذدتتمقمهعا عدنا :بوررانا-0س هلةامك عل كصماوىءع؟؟ 5وعل» معللمعنيهم0 ععأماوءع8 
000 0 ا 0110 
قصمناتلث تععصةءظ لإعمو[) 01013 امك-عتمةا! .لء ,عدءامسم 6اتأويادعارعاما عرلا 
3856 ,(2013 ,عسلوهم.ا عل وععتقاتو للملا 
9. عن هذه الأسئلة وما يتصل بها بخصوص كليلة ودمنة, انظر: 
لقع نالزاهصة لصة أوأءه 801 عطاده أرممعظ1 مسترعامآ مخ ,لد أء ءةالمعيم)0 عمتئزوع8 
.01118 عطاكه] ,عها0!! أودونوعء/! «باءة زوءظ عزووها )ص لزإصمعة عط 1ه رملا 
0 أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر اليمني. مضاهاة كتاب كليلة ودمنة يما أشبهها من 
أشعار العرب. تح. يوسف نجم (بيروت: دار الثقافة. [1961]). كما وردت كلمة الزبد في القرآن. 
سورة الرعد/ 17:13. 


1. انظر: 


.0006 تاعطءو تطقعة حص سعلطش2ءظ1» ,أهعه!' لصه عدزااء1-صماك معلع.آ 
2. الجاحظ. الحيوان. 57:1. 
3 انظر أيضًا اقتباسًا آخر لمجهول عن فوائد الكتب التي تحافظ على المعرفة بمرور 


الوقت. 1: 73-72. 
4. السابق. 1: 82-79 . 
5. انظر: 


5م قكقم 2 320 الل0ناع3 عطاع10 444-451 لسة 161-171 ,2!:[قل ,لعسرمعتصمقة 
لإاء؟ ا اأععموه2 ,50-62: 1 رصة0ه/إ112 ,جنطة[ 01 


الحوائي ل 
6. هذا هو العنوان العربي الأقدم للكتاب, بناءً على الفارمي هزار أفسانة. قبل أن يصبح 
ألف ليلة وليلة. انظر: 
ع اء عااأثلا دوعا ,تمتدعطن علدطنمطقم 200 «أمع مهمع لمخمعء 0 طام أل خ» بأأمطام 
(2008 ,لقأف كه 1 ! نآ توتموط) دعلترمه كعك (ر0زأدعكلاددمكء اء عادءا 4ل 6 7أم8131] :انتم 
23-45 


الخاتمة 


1. افترض غريفور شويلر أن المقاومة المتضائلة كانت واسعة النطاق جغفرافياء في حين وجد 
مايكل كوك قبولُا مبكرًا في معظم المناطق, لكن مقاومة مستمرة في مدينة البصرة. انظر: 
مضع عناء 1 للمنل/أ» سوط لعتهاكمهةه ,28-44 ,مع راتما عا تبرت أه0) 776 ,رعاعمطعءك 

489-491 ,447-450 «رمم ءالا ]0 كارعمهمم0» .عامه0) :«تلدآط لدن 
4462-4 ,(0 لإاتسة!) 291-292 ,كاعمدم2 ءاه كدمتومء! عنطممل4 ,تأنامطاوه ]1 .2 
1 لإلنسة)) 

3. لا سيما: 
رععصةء! عل 1008[16غ8ه عبوغط ام ناطز8 ,وأعوط ,400 عاعمعوط موأعاله8 .ل:ه1 :0 3/155 

3471 عطوعة لمة 5881 عطوعة 

تظهر هذه الممارسة في المخطوطات منذ القرن الرابع عشر. 

4. انظرء على سبيل المثال» التشابك بين الممارسات الكتابية والشفهية التي بيّها: 

7--066 [ رماوا :رمعء غ1 درءاناس1آ ما موعلا معط ,لإحاعمةا 0 .1 اعقطءناية 
104118 0:14 ع71لكه؟!! عأاط:2 ,هداع 001 ععلز10 لمع :(1979 ,لاعس اعواهظ :0:10:0) 
عع ل أتطصةن) زععلاأتطاسة0)) ععتره] لدره لمماوط أومونلعار! عاها د« ءذاطيام 

.(1996 بووعوط أو لملا 

5. انظر: 

:(2010) 36 بررزينوم! أمءةاث” ) «بأموععدهمن) والع1١آ‏ عطا 01 5أوعمعء0» ,نمأ أأن©) مطمل 
.7 ,326 .م5© ,321-362 

6. عن الجاحظ؛ انظر: 

8 «رمالإطها- اعوط مقبيد8-اق طقانا 5*جلطة[-الل» ,العتممع و31 

وعن إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب, انظر: 

:2011011 1]أط") عتترداكا ص مولع اسعون]! زه ت«ملاء؛ ىم ) 776 ,عاعك1] .يآ انهم 
ولتعلأعرط) 260ازعا-آه أ سي معد زة جه ظ-له انآ 5الط 0010 «مل مل ١.‏ 01:46:4 
79-85 ,(2002 ,االع8 زدلمداءعطاءلح 

7 للنظرية المعيارية: انظر: 
مقط للا ,ماق لأدمقء ععلء ا دمص .0) لمهة :نذادكا عطءعواطوعة4» عمط 
عو نهل أمعصه© غطا لصة كععدعاء5 عط ]ه مملاقء قلتددةأت عط1» .كطء مماءل] 
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01 0110 207111118[ :1|118( نوعنا زه دعمادء© مذ «رسواو] لوعتدمةات هذ بروماهاتطط 
ةذ عتأقل-كقاى لصة دىت ؟ زا .إلا مو[ .لع إأذوط روء/! ءز[١‏ رجن عمسا ترعءلمص- عوط ررز 
.119-139 ,(1995 ,التعظ :ولصةارعطاعءل! ,معلاعيا) للقهصملء543 
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شكروتقدير 


استغرقت كتابة هذا الكتاب القصير وقنًا طولاء لم يكن انتقالي 
بين القارات وبين الأنظمة الأكاديمية -من جامعة ييل إلى جامعة 
برلين الحرة في عام -2014 سوى جزءٍ من السبب فحسب, فقد بدأ 
البحثٌُ في الكمّ الهائل من المصادر العربية قبل ذلك واستغرق وقنًا 
أطول؛ إذ تحنّم فهم أنواع ردود الفعل والجدالات حول استخدام 
الكتب العربية المتقيّمة. اخترت من قراءاتي بعد تلك السنوات من 
العمل جزءًا صغيرًا فقط. هي برأبي أفضل ما يُميِلُ هذه المرحلة 
التحولية للحضارة العربية الإسلامية التي استقبلت أوروبا دفقاتها 
منذ العصور الوسطى. 

كان محطّ اهتمامي دائمًا الطريقة التي «يعمل» بها الأدب 
العربي ضمن المجتمع. وخصوصًا الشعرء والسبب الذي جعله 
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أسلوبًا مُؤْئْرًَا كما وصفته مصادر لا حصر لها. ولم تصبح أهمية 
أنواع الوسائط المختلفة واضحة لي إلا تدريجيًا في سياق أبحاثي» 
ثم شَكُلت جزءًا من مقرري الجامعي «من الرسوم الصورية إلى 
البكسل: سبل الاتصال البشري المتغيرة» (0) حامهومئأ5 سرممع 
معأ نا لمهم مقصسل أه ديرولا عومتومقطك :اععرزم) الذي 
أنشأته ودرّسته في جامعة ييل من 2005 إلى 2012 م, جنبًا إلى 
جنب مع عالم بالآثار المصرية وعالم حاسوب. جعلني هذا أدرك 
بصورة أكبر التأثير الهائل الذي أحدثه ظهور ثقافة الكتاب العربي 
في الألفية التالية. ليس في مجال ثقافة اللفة العربية فحسبء بل 
أيضًا في الحضارات المجاورة في الشرق والغرب. 


وعلى الرغم من أنَّ الزملاء في حقل الدراسات العربية كانوا على 
دراية بهذه الظاهرة؛ فإنها لم تصل إلى الجمهور خارج الحقل. وهذا 
ما أردت أن أنجزه. وأن أنجزه بطريقة تجعل الكتاب متاحًا ليس 
لعلماء دراسات الشرق الأدنى فحسب. بل لأي قارئ مهتم. كان 
مصدر إلبامي وتشجيعي لكتابة هذا النوع من الكتب هو السير 
الذاتية التي لا تضاهى لبيرميوني لي (عع١‏ 56وزمم16) لمؤلفات 
بزبطانيات مشهورات ومغمورات: على الرهم من أن أسلوهنا الأنيق 
لا يضاهى. 

تحدئت خلال هذه العملية مع زملاء من ييل وبرلين وكثير من 
الأماكن الأخرى. ممن ألهموني وساعدوني على تطوير أفكاري. 
ويسعدني أن أعيّر عن امتناني لهم: توماس باورء لالي بهزادي, أن 
بلير. أبو بكر الشراييء آن أوسترشولت, مايكل فيشرء ريجولا 


شكر وتقدير 
فورستر. مارك جيلرء جان فان جينكلء ديميتري جوتاسء ياكو 
هامين-أنتيلاء فاليري هانسنء كونراد هيرشلرء جون هوهنرجارد. 
أندرو جونستون. أليسيا كينيريست. فيرينا كليم. استفان كريستو 
ناجي. أولريش مارزولف, جيمس مونتغمريء جلين دبليو موست. 
بلال أورفه لي» بيات بونجراتز-ليستن. طاهرة قطب الدينء دانة 
سجديء ديفين ستيوارت. شوكت توراواء إيزابيل تورال» أنيتا 
ترينجرء أندرس وينروث. وكريستوفر وود. لقد كان عملي مع جميع 
أعضاء فريق )©عزه؟7 غأو5ة|)0]لإا860 في جامعة برلين الحرة 
مصدرًا دائمًا للفرح ومصنعًا حقيقيًا للأفكار. 


أشكرٌ مكسيم رومانوف لمشاركته معي نسخته الرقمية من 
تاربخ الإسلام للذهبي. ولاستخراج جميع تراجم الوراقين. ويسري 
السعداوي. مرشح الدكتوراة في كلية برلين للدراسات العليا 
للثقافات والمجتمعات الإسلامية في جامعة برلين الحرة؛ لمشاركتي 
رسالته للدكتوراة عن الكتب المخطوطة العربية المبكرة. وخصوصًا 
مخطوطة الرسالة للشافعي (القاهرة, دار الكتب والفقه 41). وأنا 
مدينة إلى بن أوثويتء رئيس وحدة أبحاث الجنيزة» مكتبة جامعة 
كامبريدج. بتأريخ 8.40.9 1-5. 

دعم معهد الدراسات المتقدمة (عع||م|3]5داءدمءدذذلالا) في 
برلين البحث في هذا الكتاب, وهو ما منحني الوقت والدعم لأكرّس 
نفمي تمامًا لقراءة المصادر في زمالة في 2010 إلى 2011. وسمح لي 
باستضافة جيمس مونتغمري في جلسة عمل. أجري جزء من البحث 
بدعم من منحة متقدمة من مجلس البحوث الأوروبي بموجب 
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اتفاقية المنحة رقم 742635. وأشكرُ كذلك القراء المجهولين على 
تعليقاتهم الشاملة على جميع مستويات المسوّدة الأولل؛ وشارميلا 
سين لقبولها الكتاب في دار جامعة هارفارد. وهيذر هيوز على 
كل دعمها في الأمور اللوجستية. وغراسييلا جالوب على الغلاف 
الأنيق والتصميم الداخلي للكتاب. وشيريل هيرش لعنايتها الكبيرة 
في مرحلة الإنتاج» وآن ديفيدسون على تحريرها الشامل للنسخ, 
ورسلان بافليشين لدقته في وضع الفهارس. 

أنا ممتنة للمكتبات التالية لمنحي الإذن لاستخدام صور 
مخطوطات من مجموعاتهم: قسم دراسة البرديات في هايدلبيرغ, 
المكتبة الوطنية في النمساء مكتبة جامعة كامبريدجء مكتبة بودليان 
بجامعة أكسفورد. مكتبة الفاتيكان الرسولية. مكتبة ولاية 
بيازيت» المكتبة الوطنية المصرية (دار الكتب المصرية). كما أنني 
مدينة بالشكر ل (معمذانناء6 5مه1]6أل6) للوذن بإعادة إنتاج مخطط 
النصوص المبكرة من مقال فرانسوا ديروش 5361052155 5ع] 
:(1987-1989) «55-57 إع» بعاعؤزوعءاا /١أانل‏ 65غهل دعطوية 
343-9, وأكاديمية العلوم النمساوية للإذن بنسخ صورة أدولف 
جرومان لدفتر بردي. وأنا مَدينة لرمزي بعلبكي لإذنه بإعادة نشر 
جزء كبير من نص محاضرتي المنشورة بعنوان «ثقافة الكتاب قبل 
الطباعة: التاريخ المبكر للتواصل العربي» (الجامعة الأمريكية في 
بيروتء كرسي مارغريت ويرهوزر جويت للدراسات العربية؛ أوراق 
موسمية. 2012) في الفصل الأول. 


شكر وتقدير ل 

يؤسفني أن أشخاصا لم يشهدوا اكتمال هذا الكتاب: ديفيد 
برينان الذي ناقشته كثيرّاء ولفارت هاينريش الذي تعلمت منه 
أكثر مما يتسنى لي قوله؛ وأبي الذي اشترى لي كتابي الأول ورافقني 
باهتمامه ومشورته ودعمه في كل خطوة في حياتي. أشكر والدتي 
على حبها الأبدي. وأخي ماتياس أفضل نقادي. وأختي نوسيكا التي 
أعدٌ إبداعها مصدرّ إلهامي الدائم. ولم يكن في وسعي إكمال هذا 
الكتاب من دون حب نورمان وتشجيعه وصبره الرؤوف. 
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الصول. أبو بكر. أخبار أبي تمام. تحقيق: خليل محمود عساكر. محمد عبده عزام, 
نظير الإسلام الهندي (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1937. أعيد طبعه 
في بيروت: دار الآفاق الجديدة, [1980]. 

عه أدب الكتّاب, تحقيق: محمد بهجة الأثري (القاهرة: المكتبة السلفية 1922- 
3. / تحقيق: أحمد حسن بسج. بيروت: دار الكتب العلمية, 1994. 

الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 10 مجلدات. القاهرة: 
دار المعارف 1968-1960. 

التبريزي. كتاب تهذيب إصلاح المنطق. تحقيق: محمد بدر الدين النعساني. القاهرة: 
مطبعة السعادة. 1907. 

اليمني, أبو عبد الله محمد بن حسين بن عمر. مضباهاة كتاب كليلة ودمنة بما أشيهها من 
أشعارالعرب. تحقيق: يوسف نجم.ء بيروت: دار الثقافة: [1961]. 

ياقوت. معجم الأدباء. تحقيق: د. س. مرجليوث (لندن: لوزاك, *19731-195؛ أعيد 
طبعه في بغداد, 5514١؛‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ. 
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ل تمصقطه لا عمها١‏ نؤطا لعن اكمة؟]” .عء نه« ره عأ0ه80 776 .0:زةانا' تاداهم 
.7 ,روععطوتاطن5 مهلخ تتطاع7 جعلة؟ .مفقتط0 


مقطا محعطة مقغص1] نزم لعتداكمم؟]' .عبتبرعنع ]1 زه +800 116 . 
2 بأعلصة0 تاغللا ,ومتلدع] .عع موزلا 


ع 01165110115 كط .1964اا-أه |أ' تكدلا .آقهة ةزه 0-اد أدعقطذ دطآ 
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توععاعلمف نولاءط وعاعقطن نزط لعأوافمدعا لمة لعألل8 .عرتت 16 /أ] عنتوتاا 
.3 ,اعممطيةه6 


إن كاسك ء1[! (١‏ مةاتطصق عاوصرةرانا 77:2 .متاماحلة مطمطلطك ,راون لاج 
ء1ننهاذ! امعادده!0) ع[ «تمجل عواوء | جروا كزه 1لة ا مامءح 0071 4 :01/1010 نري 
رككله80 متباهمء2 تعارمل؟ عل .ممممطن81 كولتاعط نإط لعنداكمةء1"' »!م1 
.2016 

دعل ت«معااعدءط عدأ كارحره:وماط كعوطط] اقنوهره هد ]ا-اط #لرت'!1-/4 .21901 5-اج 
أء 117 الامماع1! لإ لعالظآ . [7لتروك-يه موطنل درطا اتاملط 59/8/1001 
عصةء! لصة القطءدااعوء0 عطءعدكتلمةا-مععره81 عطعداناع2آ :اباطمدأة] .اج 
1931-3 بوعماعاك 

لعاتلط بورمء11 أمععا! جره عالتامط ع7 .5تنل] .5 ل2تستمهجطان58 ,1" مقطكداج 
انوع الملا عاتملا بجع ل زعلرملا بجعل! .لإزتواما ,ع طمعونل لاط 30512660 200 
3 ,رووععظ 

اه 2 تناك بز 1011111671 قاط كك “ره 11165 1ه عا 776 .ككلة8] ناطث ,التاكاة 
نا عالذامط 1115 ي-ان برط وعلععء,2 ,1[1اد-اه وبروطه! 6ط لونم هالا 
ععأناوعء8 نزط لع أكصقعا لحة لعاتلظ عزترةط مط :وز ملالا [ادرمط-! زلطاك 
العملا بت[ علوملا بجعا8 .عوباهعع اانا عتطوءق أه بمقعطئنا .مع المعيء0 
.5 رووععط زوع /اأملآ 

0 -161نو' ه!-اه انو ة !11 «مطاكزه مم1( 77 .جطازلة/لا د6١‏ ,تطتنو'هلا-اج 
.*آ عمقطن) ,رصمل00 .5 بتاعطانو/! لإا لعغال] .رمزنماددره :1 إكالودط 
.05 3 الأعططوزظ اأعقطء 84 لقة ,ممذ5ه] .>1 عرعاط ,رومكماطه ]1 
.208 ,رالاعظ :دلصهاءعطاء لم ,معلاع.] 

رمع لاع.آ .عزع 00 عل [١‏ .الا نإ لعغ)للظ .0قل!؛ا8-اه 1136 . 

,1892 ألاع8 :نكلمواءعطاءلا 


الأدبيات النقدية 


صليباء جورج. الفكر العلمي العربي: نشأته وتطوره. طرابلس: مركز الدراسات المسيحية 
الإسلامية. جامعة البلمند. 1998. 
لقاطعال! لممكنمط!]' عط 1ه أمعصعدءع] لإمنااصعت-طام زلا هق“ .قلطهل! ركمططم 
إن انول ".كا [والط ببملطهء ل عط كه بمه1141] بإاتوط عط مه أطعانآ نوع لح 
129-164 :(1949) 8 دء نمراك مععاكو] «روءار 


بوره تدرو ين ر-أت 15« 0-ات 10116 5 .مقلقصة]آ ,طة لطم ' 


المراجع ل 
وال طاطم وأو م2011 ءذك ال ع1الةالاءعنء8 6 7زأع5ى لودل وه 6لا" 11 ار 
١71/015‏ :لإلقتطاع0) بتمتعطامءممع1] ,عتمم جومعااعدء .1 
ماع20 ندععل ءأفل 1ل( عتندرهادا ء[ا د« 075له3 نوروععااا عنطوم4 .تعتصدد أله 
0810[ عنأ10! لكوم ع[اكرزه ورونزواررعدوععط ©[) 0ه ,معنتو سعط عزاطاط 
0 ,روووع:2 10ة0آ عنأه1! 04 لأأورء17ون] :لآ 
نتطخ 1ه عنناةا! عذاا لمة عقزمط7 أه عمتمدءكآ براممط عط1“ .دالت وتموقسام 
7م812 .ل] .([ عو 0 1ترءا/! وأأمادء 0 مهناك ص[] ”*.ذاوععء<8 11689035" 
مك1 امعد عأعظ8 ,وعماط 0تنهاداد ,نتق[8 دناحاده1 /إ5 لعاألء ,مامهء:01ء1 
979 رووعء2 5عترع7113 :لتاء|2دناقعل .307-326 ,لع ءلقطاة ابتفطك 3200 
00000 007 
2 ,ضوكة5 كموتاتللط :وتموط ,ورملاعيوهوما اه ه1111 7 ره ؤأورمء 
عتأصمع*| قققل 381585[ د5 دعا اع عراعمر 5عا لاك لوكو“ .للطلدلاتاظ ,تمغتاكق4 
.16-9 :(1961) 36 250 ”.مع لاه 
رمقلاك أ «كءأعودمناء انا أوءاطممعوه8 عنطوعل .اسوط بعتمماءعغاعنم 
دعأعةتط ارا اكد 110016 :1لا ,لتهحاكناجا بوإمهجومن|طة8 ونه ءل1/1 0 
7 حت السنايق 
082لا /01آ عأطمجل ره متوعمماعبووط ص[ ”.مطمة" .عماعممع0 ,نموم 
ههقاث رلأظ معتطدنا8 بطوععاةت!١‏ دعع؟! نإ لعاتلء ,كاك اهارا 0:14 
628-64 ,2 .ام“ ,أعاوتمطة2 زعصتلضة لصة ,اع خلام/خا لءتامدل8 ,ألدطئعاع 
عنطممل 1 .أتتطقظ ,اأعلقطأهدظ8 .2007 ,راأاعظ :كلهم اءعطاةءل8 ,معلاع] 
١0 [© [ 2117/7‏ [ا8 / ه21 ا تمل :رمال هه 17 أمءاامهومءادءطا 
,2014 ,ملااعظ زكلصةاءعطاع!! ,معلاع.] نصمعت) 
كملاع أوء ااهل ئ أرإدره +صطاد :135:»| ءاه بعموعءا 116 . 
وال أعآ نرم 1/1 أدء 00171011 عأطه 4 ء[١‏ إن اعزءا01ن) 1/7 ا«أ اسرد 
.200 .االلعظ :دلمداءعطاءل؟ 
:71 ,للماععهلء8 .امنروطظ ارا 80015 !طن برأعوظ .دك عععه] ,الدمعدط 
.2009 رووعء2 1-517 7أل0ل] لممأععواءط 
سوازءنراعءدهء را و8 أأسماء 2/7 ها '*عبذابكا عطعءوتطوعمق ' .مقسصمط! تعسدع 
رلاعع لأطان!" .283-300 ,عمتلعنا أرعءعن) نزم لعاتله ,إقالاه ده او عادر[ 
005 ركع نز ع1 8/1 :2ر0 


216 هص[ ”أأع جنع عن صدكة ععل معتعه | مطامة عطءدامورع ااا" . 

7 :«لةاأل ءا 70ل عاأءااءىء2) «ء«[ة لاج انع اتاد ١٠(ع[)1]‏ 1و4 
مولامع؟ نزم لعختلء ,(1999 -942]) «روس نمه طءامانا جه «عةدرعلء0) 
لاع ع معطء5 .71-122 ,تنقكة 8510-1 تزصخ لتنة اأتنةتتتزع 1م 

.2003 ,هداءء/ا١88‏ الإمماوىء 0 
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,417501 ,أأمناد! :1ن ضنم 00-01 ولآدرول] دعل باإعنتطدء ع تروارط 5هط . 
.1988 ,اا لامدمه وآ الإمقصطع 0 ,معلوطوء 8/1 برء/اء:0) 


بأعجده(آ مهلا امعضاط ,رطتيه و80 ,8 ,ل روتناومفلظ لمعتط1 ,ل ع8 رمفدموعه 
2 .60 200 .71هاك[ إن هألعممماءبودظ .كلع ,قطعأمماع 2 مقط أام/لا لمة 
1960-2005 ,الأعظ :ول مواععطاء لظ بمعلاع.آ .5عء ألما طااا .كأم؟ 


لاتدكد .8 .0 لقة بأموع ع5 .8 شغ[ بمماقصطهم1ل .14 .1 ,آ .1 ءلة رممقععم 
عط1] ووزعءظ لونجره دلا ءا زه لضا عا ١6‏ ناتاه ءالآ عنطه ك4 .وله 
عع ل عطصةن نعول انطصقن) .عقبمورع الا عتطويقغه نإمرمأقنط عولعط سوه 
.983 ,روووءط لإالورء الملا 


دنه امبروط عابتادمالا ا غزمه8 776 .20:15] ,أأعكبمطمف-كمععطاعظ 
بتاع لأعنآ .كاع انهلا ونه ,دءا جه زط ,دعطامء5 :(250-1[517 [) وتنبرى 
8 ,لالظ :كلمداءعطاءل18 


زه عاءء0087 .كلع ,فلتتاصخ-مععصة 1ط ملعلدهل لمة رعالهآ ,تلمعطء8 
الاللقطااء ن) رعاءطتصف8 .كد16 علطممل مععوورر-عر2 جر ورار[|كى 414/0 
.5 ر,رووةء8 توق الملا وتعطصوظ 


و نانانازء!! ذلن «توطيتال!-ال :148110115 ولع 0101) .عنوتدهكةا ,دل عممرعء8 
بلاعلاع ا .طاقكخلعا عازه «بمنامعءء!! اترعلةتوء طلا ء[/ 0010 «أنره ه316 زه 
7 الاعظ ندلمةاءعطاءل؟ 


/جااذوع الملا طونطصتلظ تطعسطصتلط برز/مممعتاله0 عنررهاعا .داأعطذ عتهاظ 
,6 ,رووع21 


بك 11 اها أده دع ع[ نر8 .كلع ,حرمما8ظ مقطغهمهل لمة ,هماتعطد متهاظ 
علهلا :01 معندعج1! لاعلا .ءرلااية0) مره انم عاترده| د[ جا عدا 17 أء/زملاز 
7 ,رووعء2 /جاتورع الملا 


عازه زنع 07١‏ ء[ا تنه ذلك[ ١6‏ عوونرما كئ برمعمة8 .عل كأمعمدءظ ,كتما8 
0 ابلإأعاء50 عتنأواقة أهلإ10 :نهلمم.آ .طقصصتنا هلا طواتلهعلا /ره +800 


أمناذت/ا لقة ننومعا1ا عط لععممقطت ععمج2 بجه1ط .مقطتهمهل رحصمه1ا8 
ننه عط ع[/ برظ رمسمماظ لمة عتهاظ مل *”.ؤلمهرآ عتحصدةاكآ عط له ععبكايت 
107-17 عاتملا بره[ 1 اهلا 
عع مم له 01 لمأكنا؟ئآ أدعاءماة!1! عط1 :عمل لمصسعمة!" . 
تعاء2 ركوةل ععلاع1] بإ لعغتلء ,ععمءاهده و زه دءة[الطم/ا صا “عسممتصاءء]” 
قلق أءع1/12ا5 ,تقطن .66-| 5 بممصسعقاء!] اعمطعتاة لعه عع سن طددءل3 
- الست اياك 
بورماذتط عو رطدره©) سولق 77:6 ها ”.وععنفان0 أدن0 لمة بمقعائ1" . 
©1/) زه اارظ ء1[] ها ععذاءاء30 جره كعملةا]ن) عتنرهاك] ,4 ١/01.‏ .رررو|د[ ره 
:عم ل اءطحصهن .668-681 ,متوض[ ترعطه]] نإ لعاتلء بمننامءن) ب[اررععارز وا 
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2011 رؤوعء28 نوالوعع اونا ععلءطصةت 

6 بأ عمو [0 اعوماتم1 0014 بورماذتط 116 سمط عرولوط “رعمهم . 
,رؤوع؟2 لإوازورع الملا علهلا :01 ,دع بحه1] بوعل! لوإرما! عأانررهاك1 

”اع لانن عتطوعمخ لص كلأعتطة !1 عط“ .انملظ 1170© ,اتمسوم8 
45-79 :(1969) 14 كءزيناى ذا نجرعك إن أو نامل 

لصضة .كأ0؟ 2 ستاوعءاائا دعلاء عتطوجه ععك واطءازعدعن ,1نة0 ,رممذدواععاعمعع8 
06 ,لأاءظ نكلمةاأءعطاءل؟ ,معلاعنا .5أه20 .أممنو 3 

1[ .01 ,لظ رع لتأأناشء]! هآ ”رمة 00 عط زه ممناءء|امن)"' .مطمة ,مماسظ 
4 ,190515 :021010 .اندر ه5316 . ااأعقطء 11 بوعاية© .351-361 


أء عانزءا نال :لط :كاأاد 16ل أء ءإأألآ دعا علوطنامطهم ,تطتوعطت 
8 ,ه02 ة1 آنآ :ؤ5اعةط .كءأاترمه كعك «رو[اوء را ككماء 


7ه اجا :لرمعء 1[ برع ااز !| ما دورو برعلا ممعم .1 أعهطء 1/1 ,لإطعمدات 
9 ,بااءجتاعدا8 :010:0 .1066-1307 


أومءنوءا! عاما دز ءأاطا عارللمء!! انه ع «لموء!! عناطباط .ععنزه[ تمهموعام0 
بقوع؟2 لإاأمعلالونا ععلأءطمصدن) :عع ل أعطصهةن ععرومط 010 ودرماودظا 
,1006 

لإأعدظ صل 122016100 01 عمنتائء/الا عط 1ه كأمعدممم0 عط1“ .أعقطء 1/1 ,66601 
.437-60 :(1997) 44 وعازمعل *”.صنداذآ 

أدءاناممجوه:8 71 ص1 *”. '03هون2!814 مطل“ .أعقطء841 ,رممدرعمهه0 
|70 ولقتلقعآ ع6 أ 0) نزم لعاتلع بوإموده ]اطاط أ ذنجها١]‏ [ه متواءمماءنو دس 
.2006 ,1120611111165 :100011 .280-286 ,1 

عمقل متهن تعمل اراهن بر/اممجهه!8 عاطه 4١‏ اوعاددهان . 

.00 برؤوعرط بضأورة 1117لا 


ع1 اك ]ا بونناارء)-/ادعءء 1/11 4 :كاكوء8 زه وأ«م1| 4 .قتصدث ,تمتلهاده0) 
مطل ءا درا (ورقسوو!]-اه )'ها! ال[ 1[1) 5]ه١«‏ آنل تر ]800 عزاطهم4 
2 ,رالااعظ :زكلمداععطاء !1 بمعلاعنا ره /1له1 ' ااال 801 

0 ك0 فل ”.لزع 3010 قرت 01 5لهاضعتمةل دنا" 1 رعاعط رواعأامة0آ1 
727-60 :(1990) 


سقو أن بممونت اقاعم5 لمه لقتطاءفااء)م] مث :مهز180 عطا نه عمتجمقن)" .أعررون) ,ممكلزو2] 


4 ,معقعاط0 آه بؤتكوعء نازصنا ..كوتل نلطط '*.قمزووا حمق 1 طأتلوط أمعتدموقء 
ألاأناكم] :معتة0 .5أم؟؟ 2 .طزم]ا 15'ك ' 21771 عا .صقعل ,اائءع/لا-ل20:1دآ 
1939-1 ,عاأقامءا02 عاعهامغطععة 'ل دتقعمد ]1 
نطق دمب #اأعاءدلحتد1] معاد ععماء عمنطاعراعوءع8'“ .ل .14 رعزء00 عجآ 
781-07 :(1864) 18 272140 *”.اتلقبادله-طتمةت 5:لنة0' 
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ملظ إن ععترعاء5 صولز 1172 :ورزو8 عا جا ع120011 .135 كأمهاد ,عمعقطعط 
.09 ,روكامه8 ستبومءط علكملا بجع1! .1204 16[ 

بلا ابمء7ا0) 112517 لم :كلوتجره درلا 1[ زه كددة 0107 .5أمعصوءظ رعطعءمءةر] 
2014 ,لالظ :كلصداءعطاءل؟ ,معلاعآ 

تكاعوط .عرزوأذاط نتن وعوائرط تعطوج اأعكلاترهنج 2:] عط . 

004 ,ععصوءط عل عأهده )هم عباوغطاهزاطته 

7 ع7 ها اق ع[ لزن كتره '«لال) 1!١00111077:‏ لاأعوط طقل ©7178 . 

2 ,هلخو لضناه! عننهآ! :1ز100م0.آ .نال وءأستادء) 

55-7 الى ””عاعذاة ع1 /ع111 يلل دغاهل 5عطهرة 15 لكت5 5180 وعآ" , 
.343-909 :(1987-1989) 

0 تروذاءنال0ا!] ل :برومامء00241 عذنمان] .1ه أء وأمعمةظ؟ ,عطعميفط 
عاء2آ لإ لعغ)ةاكصةء! .اراعع3 عاذوم را كاولمعد- تراط كز ولاك ©[ 
عتصةاأذآ مموعن!-اة :مهلهمآ .مء أا-مماجقظ] 02110آ لمة رعتعطوزدياد] 
,مم نغهلميرده! ععماءء1! 


ا 110111505 ذعك عأعماموء 021 عل أعلتدموكل .له أء وأمعصةء]! ,عاعممنج]1 
00 يبععموةءظ عل علهصملاهه عباوغطامتاطئهظ :وزمووط ,عطممه ععيوزىة 
منظ :تمقطندق-قة عصرة' قطكةُ دعل صسدندله طقانتف]1 كدو" .معممع/لا معنم 
أقازونء المنا .دولل للطط ”.عتطمهعع مالعا معطءوتطهعة عناج عممااءظ 

:كزع 07 ءأندرهاى] إن كعنطزومرولز .لعءءظ تعصوهط©ا ,1968 ,معطعمن34 
مأاصونا :[ا! يومماأععملعط وملز1| أدءاما؟ !1ط عذنمماد] زه مع اددراعوء8 
.998 رووع:ظ2 

لهسغانن) نطول عط أه ومأأعيعاكقدهن) لأمقططة عط1' .همن] ,معدا 
.33-49 :(1996) 83 مءادمماد|ا منةةك *'.عمتكلهلة عطا مأ وأءممطاسم 

أء 8635111311 مل '”.ع)2ظم1لة0) عط]1 .1 ابوسخط “ جاجة 'اأهلطق ,زاعتادا-له] أعبادا 
1.2,323-7١؛‏ ,2اظ .اه 

6 01 صنع 021 عطا مه أخطعتنا برعلل“ .عمداملا .آ . .354 لمدىلا .11 رلعلطع] 

1974(:3-7) 18 براءء اولان عأدرمان] ”'.عاوع:-بندلوعع83' ع1" 


كعانوأ أطلاص- تنرعى اء دعلتوا اطلام دء ه92 كعننوة8إهوثاطاط دعا ,أعووناملا رعطعظ8 
:5لا 1825 .082 110[:©(1 014 عاررروظا 001 أء ,ءابو دده ,07212/امجرهدة84 ده 
,1967 ر285ة(] عل كتدعصةع] اباأتاقمآ 

:1100 صوعء0 عط ده 5320 01 قمنةئ0 أمنرم0 10“ .10ههه0] رموع8 
د50 عط ما ومتصدعنآ لمة ادم 01 كدهن)-مععءءط ومتومقط0 
بإورتط زه عو4 دل درا «مذاءة0ه<ط اد16 وده عوءء سوا ها ”.بافوصزر 
خألععء/لا 122 10ل لمة قنطن عاأأعددا لاط لعاأل»ء ,900-1400 ,مماط0 
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0 ماأائمظ :5لمقةاءعطاء ل ,معلزعء. ]1 . 33-62 

ع 1007 كع مازعلا رإعدعع دازو أءكسا ”11 هآ “لإعدما/ة" .5 .له رجاناءئامع عطاك 
1[ عام ,0ل1] ,وعانام5 لامطاعظ8 بز لعاالء بالع2 «ءرإع كلمانا ورا عابرءة 0 
.6 بأع56 ,.6 .امب 

.7 مراااءظ :قلصواءعطاءل!! رمعلزع1 

سات مامتةلط بر/مه:بوهذ ماك ل! عنددرهاك] عستا «ترعء :1217 .طاعنزة1 ,لع 111-ا8 
عامل بج ١!‏ .عادتإمااهن لوأئقطط4 ع[ زه عنطنومرمل! ءا نرت ك11/وت 11 
.9 رؤوعء2 زوع نازولا عولعطصمده 

70 ,2آك .اه أء مقتاضقع8 م[ *”.هلإبززطانا نطك“ .علد كناك ,ها أ معلم8 
مع نمل[ :اانا كاه #تناقوعء/ة 5و2 .رعمع ةا ,طءزاوأن هت" .513-516 ,9 
:1111811 6) ,تلع 1لأااة0) .(ا«عل لت زول .8) ء/أادنماقمك ملاح كاط ورعع 471/81 
.7 اأطععءمنخ] لمج علععه0 طمعلصولا 

0 1 1 1 1 1 1 | ا ل | 
.7 ,11325501111 :/0©1111311) ,للع لوث الا 

صل ”وععنا أن مع ساعط لمة متطغت/الا :ومأوةتصيومدء]' لهع0 عصالعدسن"' .2نزأه1 .دلوم 
ععطاع»ء! .11 وعمعللا نرم لعغللء *,سيهاذا لعة اتسدناك لوط ,رسدتهلن1 مهمه 1أتلمء]1' لم0" 
.41-6 :(2010) 1 .20 ,25 41/107ه 77 أه0 ,عناووا أوأععم5 ,5ععلمةك5 قاسوط لمح 

300 ,113183 نط0[ رعم !1/13 كأصعء2آ ,تنقيا لنملن ,عنقكا مما 
0 .015؟ 57 .لع 30 .10771؟]! زه ونوعمومماءنونط .ذلء ,ههدكامك] أأعرع اك 
07 باأاعظ زذلمةاءعطاء!8! بمعلزع.] .غنول 

7 م -اه قاف دعل رعااءة) ءز2 .لعكأضهقلا رتعمسمخقططءواعاط 
4 ,113225501112 :/ؤئئة تطالء 0) ,لع لج اوت ]الا 

م اكاك[ 1/1 :717700 مأيتابة «ع للكت تبت عنرورء8 . اموت ,ترعل جم 
4 رؤوع:2 لطكأومع الملا لمأععصاءط :711 ,لامأععماعط وءكبعملء 11 

3,922-3 .اول ,لاط .اه أء ممتصعدءظ م[ ”.ل هذ مطل“ ./لا .1 ,عاعنا"! 


و3 .أ0/ ,2اظ .أله أء ااقتصعقءظ مآ *. '28 سداد مطل" .معوععموءط ,أأعاءطون 
883-55 


بكعومء ]1 مل اتالقع71ع0ه[ أ :داورأ كلة انعلا عأطوم4 قلقم عاععة 0 
012 2 ,أااعظ :كسد اءعطاءل! رمعلاعآ 


أمعتماءءة1 ره بجودده!0 4 :درم زائله 1 اصراءء كلارروالا عتاه 4 716 . 
.2008 .مصناك ,2001 ,1أأع8 :كلصةاءعطاء!! رمعلاعآ .وممع7 

لم16 1005 هلع لتسرمعع 1 لصة 5ععتاعهء2 امعتصطءة 1" . 

عطا عمتمععدم 5عقامطءة5 عتطورم امعتوكة[0)-قهط لمة اأمعتدكةات نإ 
اك كاأت 72715 5هآ هآ *".كام لك ءكناهوا/! له لمتاععععه )© لمة عمالامه 0 
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لأأن 5عاء 4 ,ءأنأمره نومغاهم عل اء وزو مإوعذالهء عل دتتدكط ادع «0)-«ترعنرمار 
5أمجضجة؟! لإط 0عكالء ,986 ] زور 26-29 ,أبنطدماك! ,انطادعات]'ل عينووااه0 
وأقعمة؟ األاتاقه! تكلعه< بط اأعريربرط عنكا وع)دام 300 51-60 ,عطءممة12 
.9 ,ابأطمهة1 *ل وعصوء اهقلق وعل:0 ]ل 


,4 .”7 ,20 رع]! اشعلا ها ''بصة'عن0 عط كه مملعمااعع" .آلا قممهةُ ,ع090 
367-65 


1 ,701.1 ,2/ظ .له أء مقصعقعء8 ده[ ”.2ل 'ز(هط نا ' نلطة"" .]1 .ث .1 ,.ططزن 


.ذا ااكة0-ه وأوطنا' ننطل دعل إقهملم-ات لقانلا عه( .ذوععلمة ,ععاءرة 0 
«رعا(ء كتودرو| عتطة جر وداه وورسم/ءناءعطنا ود عامنط-ءاكادرخط :«ةالهدى 
.2003 رقوعع2 وأبنامئآ :[/7 بممأععماءط ,دعاسء ماع11 


كه دعاه/! اران دارمل( .كله ,تعاطعدمز!! لهعدهعا لصة ,دوع,لمةثى رعاءرة 0 
1 شتمقطط الإاتهممعء 0 ,عباط نا /الا .عع لامك نورمادرءتيل1200 


عإصومءط'" عر[ زه كدعمنتامز 5 1/16 تعءأطوملق رأ عاطز8ظ 76 .1] لإعصلاذ ,طنككاءت 
لماع ماعط :لل! ممماأععصاوظ مهاد[ زه ععومنتعارما ء[) ما ”|موظ ءا له 
.3 ,رؤوعءط /وأومعءالول] 


عطا مأ ععمقعوعمصة 5[ مكما لمأبودا مخ نعتطوعة مأ اعم5ه00 عط" , 
1261-7 :(1983) 67 كنندره!|ثى 17 ودرءزم0) *.لصسفدعن) لأمقططم 136"] 
ممقدمععاآ تهمدءأل/ا .كله؟ 2 .ءنزمهرومةانط2 ءتإععزطممل4 .1ا0ل4 ,ممقصطامرن 

ْ 1967-7 بلقااقهظ 


به" تل 1/6 18 **.صة* 0 عط لمدئاع20 لأعقططق“ .عءتلتاوعظ8 ررعالرعدمتن 
,5/0771[ أو أععها0 درا كترم امه :1 بجعععاز.] لزه وددامول!د3 12 تطهمل ودره 
اإانومء الهلا 01 :0ر015 .137-169 كه 'قطداخ قطنل؟ برط لعكأل»ء 
7 ,ووءءظ 


للانامعة '/إ0001101615) عط1” :لصبامعءن) طتصتاط عطا ما لواتمعلم1لة" . 
.131-148 :(2017) 112 مءناجرهانا! مالنناك .لتق 1 نااك 


عأطوعك لهع 1ذ5ة!') از 5 أ أهمععااه 15 له رةإهج-! ١15‏ 41-1011" . 
اسعمما! درا ألدرماءتمها] لزه كتره دالا زه كترم أاماترعدع رمع[ دآ ”.ع بطوءء مآ 
رطء[ |14 مقطمع5 لصة ععطامتان موتاكدمء5 برط لعاتلء ,ءعمممععاننا ءعزطم 4م 

6 ,نط0 18ه00 الإمقصمعء0 ,رستعطوعل!2111 .1-41 

مل ””.ممعناملاع] علمو8 عزطوعة عطا هز الم ]0 وأععمقةق" , 
اا ل 201111011111111 
.31-66 رع زامع8 3زره50 300 دعكا مععءنال بإط لأاذل» ,700-1500 

.6 ,معع160أناه0آ1 :2ه020.] 

عطا مز عبنة02 عط لمملاعط ممتمنا :*عوع]8 غطعنامء8 ع8 برملا عوط" “ , 
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لمقامعظ نز لعاألع ,[لوء12 «ءأره عنما هآ .11201100 توقععائرا عأطوهمم 
4 ,عالإند ع(آ تلذاوعءظ 71-95 ,مم1 عتصيق؟] للج لعددتال 


أ 1301515155100 ع0نا :ودس 2ط- سد و] لعا عل 5ناموأواء/ وعر1" , 
0 ا 00 
ام ك-عاموا/ا ندا لعاتلء ,عند ممم 6ا(أمنتاوءاءعاس( عدرلا ١عءرزهاوروعنه‏ 
عل وععتة اد زولا 8011505 الإع1ة لخ .385-416 ,012013 
بعدأو مآ 


عأطوءا إن نورماف أل برأرمط ع1 بارزم عجولوط عالت /800 . 
ع ل عع وناعقطععنزء/لا أععقوعة1/1 عطا كه ورعمة2 21لوأكةءء0 ,ونلء// 
بالضاع8 آه لكأوع امنا مدعا تعصسق تاأتصاعظ8 عتطوءمق )هو متهطات 


زه عصه/ك 776 هآ *.أماءع5 عتطوعة مأ ععمقطن لصة اتااطة)5" . 
اتعطمع)5 نز لعاالهة ,ععورو طن كنع اودري ع ناز '1آ بن1ا ننه ه11 اوامعى 
الأعتقء15 لعع130لق )0 أممطء5 :1111 رع"! هأصوك5 .93-111 ,ومأكنه1] .نآ 
.2012 


عأطوعةخ ع7 كه عععضةدآ لقة لامتامع حمه0) المجقطت 6 اأعوعرة"“ . 
بورع ه20 إن عنتأه! 11 :نوره110 الآ 4دره بواعوط 0] ”.ع أولانا عنامنآ 

لند5 طعلدذ ,أكلهطاقم8 أدحمج] زط لعغالء بصم[كىز/ع] طمرل عودناعي د درمعع 11 
01 نزازوع الهلا مهاعم تألماء8 .137-172 ,لل القطكا أأمة1 لمة رقطعم 
1 ,انساع8 


*”روع0 عو ولمع *كاع20 زكاكزعه1هاتطط عاطوعمق مسعلم معط" . 
7-٠‏ :(2011) 40 / 1139و وسصدعن ملك مارءاراءوه ) 


عللاقه لعداذذاطنام 251 ,3ك .له أء غععا م[ *”.تتتقاصصة!' ناطق" . 
001.<ل //تصقط .2019 ,1 2نعطترععع2] لعووععءعءهم ,2009 أماعم ص ممه 
.51815 3أه_10.1163/1573-3912/ع:ه 

عطاك أاطيم 5281 ,3/ظ ,.آة اأء عمل" مآ **.ل هتماق تاطظة ,تتهكاوة ' -الل " . 
//:نماط .2019 ,ا توعطممععع2] لعووععءء4 .2009 أقأكم مأ لمة عمتادهه 
.011-69 ذأء_10.1163/1573-3912/ع:ه.أهل.*ل 


أنه 01 كاعتلعء/ا ما لإدممضمعظ لقطءع/ا زرعا انكمم ة) 107" . 
امعتدده!ن) ما دعرإعومعمما :كام !| زه ع«اندمع]] 776 ه[] ”.ووععلع1 
,تلمقتصطعظ لنتطذلا لمة تلمحعطءظ عاما نإ لعااله ,عمممعءانا عزطومار 
.9 ,مم81 اللاماء8 .101-129 


لمناكصع 0 طغم ألا مز مالكل لمعاعوءظ لمة كعتأعطاقعق4 أعمعاقطمق" , 
ععناعه2 عزطوعف أوعأددها0 ما بوبه نزعوه١7!‏ 111 ١لآنول/ت7‏ هآ *.لدلطومع 
.196-220 ,ملاع وهلا .ل أرعع 0 لتنة للم سقط فأعدكة برط لعأزلء 
,00 باقن لدأعمصة14 ططز0 :لعه0:4 
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105 كمصماغوء تامص! كا! لمة عمبآ موطل4/ق مرخ نممئوط عط وسمتاععا/ة" . 
كازاع كدر[ ٠أونو‏ جاه زه كم وطاء1/! ,دعع7:10! ,كمءك! هآ "بصعوط ر[امه نالا 
ركع طكصنان) صمتاكهاء5 لإا لعغتلء روره!كا جره عامعءانا عنطععل مادا 
.2005 ,11382235011112 :لإمقتء 0 ,ترعل جطدء1/لا .59-88 


لمقععاارا لعاءعة1ء5 دز بصاعو2 01 درول)إعصساظ عط نوععجة1 لمة عومع" , 
0 هلا ره درمناء1اظ 00 هآ *”.لصساصع© طنمتاط / لعتط1' عطاعه مة4//6 
85-124 ,لإالعصمعكا .*1 متلتطط نإ لعاتئلء ,عءمومءازا علطو مال إأومءللء 11 
.2005 ,2 لامدموعء3[] الاممصعع0 ,معلوطوء1/ا 


5 ارمعاج2 112 أوتره 7د 1ةأ]-ات ذا «بمرموط موزوعر عتطومل إودوطلوء11 . 
2003 ,هام :ناناععل16)ن1]0 تلملدمآا .ممزامومعلء 18 

.587-69 ,701.4 ,10 رع ااستفعكا8 م[ ”.وأععط5" . 

لصة أدأءمأتلظ عطا هه أرممعظ]] لمتمعاما مق" .له أء ععتئوعظ8 ررعلالتضعنرهت 


روك !!!1 أوموزوء14 ”اعع زوعظ عزودة! 0 :«الاممة عط آه عاعمللا أدعنالا21م 
لألمء طلاره1 


6 بورلنهو١!‏ أوعءاانست *'أمععهه0 وتلع84 عط 2ه كأوعمءن"' .صطه[ ,نصملاأنت 
3321-2 :(2010) 


عتطوعةق لهءأذ5ة]') 2ه و5ععتناه50 علطا عمتدوءوعق" .مقتاقوطء5 معطتدنات 
”.وأوأع010ل0طاء8/1 لصة دعلرمعء )02 آه عباوةآ عط1 تكدمأغهةلأم هرمن 
75-8 :(2005) 32 كطاال8 


دعل '"ترآنجراط ]ته 1-ان أ11ةوها/! ,, ««عك باع ترعع الت[ عل كرعات«نتورء ]012 . 
:/12 02203 ,تللأعطوع1110! .ر967 / 356 أوعع ) [مةطجروا-اه زه«ه 1-| نتطكل 
]| ركم 01 عمعء0 


0 بعاألاع8 *” '.واعبنه!1' بمهامأقامط عتطوره-معع0:2) و" .تماتساط ,كقان 
٠‏ برلوء07) 76[ا «علتنوجء| ا فته ءإامأكز مار برعوسحء] ععدرعل-ترمووعجره0 176 
59-0 :(2009) 12 اطاط .طافعدل/ة دفاء!4/ة باط 


علطو «ل-مءعءه0) 71/6 :ءسنتاالةت عااه 4 رانأعلةه1710 [0766 . 
بزءزعو5 وأمقططا' برأمدط لره لمطعوهظ8 جا ارءورء«10! «وذاواكىه :1 
.989 رععلع1أنام] :حملتما .(دءاسيتاوعء 011 اراق / الى 2) 

اعع1! م1 ”.قطان -اج انرهط“ .أعلهوا8 ضهنا والاععل لمة ,أختصساط ركمانان 
لء5وعءءعثم .2009 غصاعم ها لصة عصتاصه لعطكتاطسم 2058 ,قلك ,اه أء 
ل/وعأسامء /تدمء.عمتاضه التتط. ككلءه جععمععع]عع //نمقاط .2013 ,22 بمقبصاء ]1 
00112- مسلط اه-الرهط/ 3 صمواول)ه-وألعدمماء برممء 

800 بروزئسعط ع للول زا[ 111 :ع 07718116 هنر .عالق ل ,و[اأخامم -مععصسة11 
01 ,اللر8 نقلصةاععطاء[! رمعلاعنآ .ععمنفا ره 
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0 :010 بوره1و لط م ا! له :0004]] )الى 16 .عتمعلولا ,معوموترز 
,رؤوعء2 لوزومء زولا 

:2011071]] 1ط عزنوهاكا ما عولءاسم س1 زه ا(0أأعلا 001:31 776 .1 ابوط بعاءء1[ 
ال-2 )2 ' قصتوعة؟8 لقمقلك!-اة طقاك! دالط 00ج دل ول ١.‏ همقل»ا0 
2 ,راأالفظ :زولصعاءعطاءل؟ رمعلاعآ 


1276 تبه كنروزاع ولو هآ *سأعلقط5 ,عطاعه ,ممسصفطك مإدططهة 1" .قط املا ,كطءعماء1] 
اوناع 11 وعازاععهق رحا لعاالء ,ععنامععاتلا ع1رألوء] ورعازم!|[ «رعاومط روه( :ومدرمذا 
.206 بالعتطاعأاع1 :ةمعن ,معلقطدء11ا .191-252 ,عأ او[ مدعرلدم له 


01 1102)155 5م00 عط لمة دععمعاء5 عطا كه لمسمتاقء لأومدات عط" . 
مهما :ع«أمجوعا و كعوعءن) صا ”حمقاذا امعتدمهات مز نزوماهاتطاط 
نإ لعاالء أكمط «مء/[ ء1[] لوترت عرمصاط ورعوو عرص ررز 0 أاهعما 0:10 
بمعلاع.ا .119-139 ,لأقممل-عدظ1 .ف ءأدلمداة له 5اع/ال0] /لا مدل 
.5 ,لالع8 :ولمواءءطء لح 


قمع انآ 200 كع ااأناعمء صوع تلآ لمعناأمامع5 معء 7اعط وأعماومن" . 
لامك عان[ء | أعوء2) قال از« ءكااء2 *.2ةز543 1أه عده) عط1 :تصداأذآ مأ بجرمعط1” 
.253-84 :(1991) 7 دعاو طاءددءدئة!1ا اع طءكئاامهأى!-ت(ءكزطه 41 


0 *.(0111 اانا 32[ه1!/-194به8] عطا اه واوعوع0 عط 00" , 
.111-140 :(1984) 59 مع زنررواكلا 

0ل ".ع تنتأوعائآ عأطوعة أوعزومة!ن0) ما كتمعن أوعلماء بوزوورط" , 
عوور2 ررز عدززو نول[ برهن وعبزاععوكء2 أوجلة| ]نان دك ) ١‏ 1/ة 7ل 771( دمر 
.249-75 ,راأطعاعظا أعدكا لمة وتصوط طامعوم31 نوط لعاألء ,مومعلا 4ه 
7 ,عناعر8 .5 انا زععللءط مه 


بوازكسء م121 0770 نوا أوساط :كلتءكه ه12 أمنعللء14 .لمعصمك>ا معاطعءوماتر 
تحاععسطادتلظا عنتوم[منهن) بموعطاط مره ىا ع1 «بدروطثا عأطوجل جه 
7 ,رووعءظ بأأومعازملا تأعدناطد لظ 

,.أة أء مقصصدء 8 م1 *.820طقك1' .للةتططلهعن 1أولة لله بأمعصة 01 مهن[ 
701.4,419-0 ,2اظا 

عت امصبرط 1[ :12نو2ر8 «أ ااعدعا 714ل ااعطزع ع3 .أمعطعع1] ,أعع انالا 
.1989 بكاعع8 تطعتمساا رابواطء8ه 

عل ذاعةة ع تاعطة أ دصمزعع 1 0ن م لانقطة توطءاع8'" .2الارآ راءذ ناآ 
216 هآ ”.مع 031 معطاعكتصةاذا صا كملتلد54 داج لطلة ' رماع جمن51] 
3---- 1+ ! 1 ش21 
قاط 5 صواءه! 2210 ,ناة01)20 فاظ رمعمك؟ا جمعءم.1 نز لعأزلء 
200 ,الع طعاع 1 الإمق ع0 ,عل وطدء 1لا .167-179 


ب(ع1لء81 بع بنط س|اعده 7 .كله بعأعجائمة)5 ععرمع0 300 بع ألالنارا ,اععء13 
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2002 علصا تطعتمسابا .ءرتااءا 


(١ )1©‏ عولء أسمسك]ا ون انعط نعاوه8 عازه عستاول3 1 .مقأءلة ,كصطمل 
1998 ,رؤوعءط معدعلطنت 01 بوازوع تاملا :مودعتط0) واولا 


رت ل أعنآ .قلط أدءأدرمده0 ره وناوءمماءن 1ط ءلةى لآ ععتانة0 ,اأمط لان 
7 م,الاعظ :ولصداءعطاءلىم 


لضع عععاده8 رود”آ نزط ل2)6أومدء]” رعصموط طول .هه؟؟ طوعده10 عإععةطوءيي1 
لمعتوتاطيم االممزع 02 .2001 ,كامه8 ومغممذأأذآ :مه00هم.آ تد اتنا جيك 
1 00 كلاه العع1«لاأأءااللا مذ ”تعتموط عطءعوتطهمة 1025" كه 
7 ,فصمعال/ا .87-91 برعررزه] ومعء 2ط كي نووم 


:داعمده 2 عازه كرماكدعا| علطومل4 :71 .أقصعا 11 ,بطبمطوي»1 
معطء أ لامع تصماقعن نع !7 عبج معأاتعطاءم .دع ز/زررري] اع 1 أ4نره كاحرتى كلتدرمللا 
اعالزن0 0 ع0آ تمتاععظ .42 عمسطعدمهم ع1" 


8001 200 ماوعا 01 #عارع) 3 35 82852020 .اعباط ,لالعصمع >1 
بعالملا بر 11 أو ]| رره روط ء/ نرظ رسمماظ لمة عتحاظ صآ ”.ممأعسلمعط 
.89-3 

1ماذ] إن ددع 7مك ءا «حولط :كاك عنتودره0) اما اوء:0) 776 . 

.7 رووعءط ممهن) هذا تقتطماع20لتطط .وا عضرا ع8[ لاملا ء[/ دععره 6 

إن أأه! نجه ءدذاا 1/1 بلاجم!1| «رتاكعباا ء[ا وعايتخ! لم0 جعه82 ده لاا ١‏ 
.2004 رووءءط ممون) 108 نقتطماعل2اتطط بؤكمريرنا انعامء,0) ذ مانا 

مسرورن2 «ععءطاعواءلط 2 ,اتططمميابا .نا ار/ه١!!‏ .0 1نهظ] تصيسمك] 

:2 عام ءاطعا دعك عام«علاط! ثلا (عاءا ١‏ ] ءام ,23 طوى4 ودأء1] أاكامم 
2 ,23550112 ة1آ الإمقصوع )0 ,دعلدطادء1/لا .رراعرماء!«اى/م0س] 

3 مل .2 1م23 ,تانقتصتللة!' نااك 01 هك3 اجرب عط1' .عدزاعظ ,ععلمم !-ماعك] 
.141-178 :(1972) 

:(1971) 2 لال ”.1 أو ,تالقتتتتتتة]' نااك 01 وكة نمل عط" , 

.13-36 
عتأقهدهكا8 عطا صا مه أإعسلمعط علمه8 لصح لم80" ,أولصط© ,ناه1زئام »ا 
800/6 «مناكنم 0 راموك 17 صا ”.املاوط عمتاممعلز8 01 وعم لالم نالصصمت 
48-66 ,521531 دآ لقة صعتطة-عمنا؟! .8 صعدذالت/لا بإ لمعلل 
.7 رؤوع؟2 مع ااع لم4 01 لزاأأواعء تنا عاامطاة© :1200 ممع صتاطوول/لا 
"عاطنامل ادعو '" «لا :' ه[رهونتاط-اه ل 'ل ءغددرعم مل 1 مؤحاك] ,لإعدا-فاكزئى]1 
.3 ,كاموط عل كمه تاتلثا توتموط ,عطوجبه أء مكعم عورم ءا كدوك 


رعأهم2هل7 لصة كدهة!!!أ/لا :هه0همآ .«معنبعا بأعزاوط-ءزطو 4 .إلا .8 رعممآ 
4 ,لاعزه50 ع1 عأدوقاو] تع#108طصةن) بأاصتلومع 8 .1877 
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المراجع ل 
تكعع ل علم ثلا برابوط ءن[ا جا له70ع82 زه نواه نعمم70 77 .نامء2[ رتعضوكهآ 
1970 رذوع؟8 لوأورع 6لول] متها عمنزه/17 :1/11 ,)تمناء نآ .كء أ وباك 0104 كاعده1 

01 ,1170171116 :(889 / 276 اع 077011) مطدرد !01 57[ .لعوء 0 رعاتاروعع.] 
.15 ,10835ة03] عل كتقعصت"! الاأتاكة! :5ناء135ل08آ .كءعل] وعد ,عرباياعن 
8441-7 ,3.أ0؟ ,2/12 .له أء مقتصدء8 م1 ".مط نزهانك1 م1“ . 
مل *”.2762أني) م16 'ل طأاقغ- أن (8ه40 طقائكا بال قم1أء0ل100 نط“ ١‏ 


,ر08185آ] عل كأتجهقةء! أنكتاكم] بإط لعاثل»ة ,رمع ذأككها! كثلاما ععوررهواءغ 1/1 
.7 ,08135آ عل 5تقجعصةءظ اناأتاكه] :كناء1021125 .4765 ,3 .01 


[10ره نل ء-تره/! لزن عا رمسدع تر ل ء1[ا زرا ع( [لء1-نصماد .له ,موأعا5 علع.آ 
1998 ,112232550112 الإلقطمعن ,لعلهطوء 17/١‏ عريامعاز] عزاو 4 


”ع نالوءة نا لعصندع.نا تنأ لملنوسة ل لهنملن)ع1 01 15ر0 1لاء كمه" , 
.34-60 بعض«غ !ل 1-صم/3 ,تعلع,آ هآ 


عل تأعهر كاتتلك ‏ أعطعة معالة مم لل اكفمماع] عل معجمععن" . 
عاأء1أعالماء !)7 وأك واملة 771أله!-تره د[ ع[ ”.اكعطتط صا معطوعمم 
سجلءنة] برلاء!|!!1| «دورامل ١‏ | اسلاج عوةمازء8 ١‏ «لتلهرءاأرآ ءتإءئزطه 7ه 
:011301 لعل هطذدع ا /لا . 21-31 ,987 1 ط1[ه1! «لاتيتوه![ه “1 

113355018, 6. 


اهعاءهةأ1! 1ه ونه" عتأممظ ل نعوطقطكا 1ه عونا بصوععاارا ع1" , 
املا اقوط موءا! عنسرم|د] برأرمظ 0010 ا وعترطء:/7 10 ”.ممالا 
اطع للة) الع نح لإحا لعالله ,أواجء01//( عع تود بمورعااا را وبر ءاطممر 
ركوع2 1031913 :[]1 رمأععماءط .277-315 ,لهعمه0) .1 ععمع هآ لقة 
,1002 


.|70 ,0ط ,عظ)أأسخعكا8 م[ *.مة :+00 عط ]ؤه ودع 1ل00)" .عالرعلعء! ,كأناطاطععآ 
347351 ,1 

.17179 .1٠؛7‏ ,72ظ .أة أع لامتتمفعظ م1 .37 لجفلة"“ .ل 3تئع8 روااع.آ] 

,2لظ .لة أء مممسوعظ مل **.متطهل] .ط لقتستمقطنكة' .عذا! معالعه اقمع اطءاءآ 
401-02 ,7 .امم 

علء[امناطاطإوطمرط مراك :كله |2015 كانه 6( 181/86 016 .15لئ80 بتمعءءطعاناآ 


بل لاعرآ .لعولا دااع «لةااية] 117 10ل ادا "زمري تدعرأن5 0510011 اجر 
6 ولالع8 :ولمداءعطاءل؟ 


600011 سآ أره 0 اترعلء ل تنه كه نزءلةاى 4 :رعمق2آ 15/107116 .تعاع1آ ,لإجلع10 
20 ,لصن لمأعمصع ك8 عععاد8 ومنآ 

را وسأسبوعا تزه 1015ل /ألك«1 :عع ء1أه00) [و ©15]! 71:6 .عع 1م0ع0 ,أ15لوة3/1 
81 بووععط نوزوىعء ناتمل] طوعسطمتل8 تطعساطمتلط لوئع1 17 4ه «7هاكل 
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باع لاعنا .ك 1ه 1تلع0 127 0114 عجماترزك :أرق 571601 11/26 .8 هدرط ,نزعه:ة1/1 
.0 ,لالظ :دلصةاءعطاعل1 

تعوبروعدء ال لضن عءأاهاكة م4 برععشوعط ععموعوورممدوء0077) 1/76 .80116165 ,طامعدا/ا 
عأطعمم رز ورعلاعنا جز أءعصولل عإعع27) 5لا1710نز011 41م دا جلوع 0 76[ 
اكدظ 15110016 01 عالكتاكصآ مممعء تخ :بمدعصسآط ردطوءكتااط .ورمننو|/كع 1 
.6 ,50010165 

طقتبا .جاه 5 ,ةق 0 عطاكره متعمومماء سوط .له ,.نا عموا ,ع1 أسحعل3 
.2006 / 2001 ملالمظ :كلمواءعطاءل!8! ,معلزعنا .عرعلما 


”رضة 0 عط )ه ومعااعع 1" .مألل اندلق مددخ لصه عتعطمماكتعط0 بترعطءاعض38 
386-393 ,701.4 ,لظ ,16 أا-سشءعك81 مآ 

تطع تتاطصمتلط .كامه8 إن عكزوءط ول :12 ةلل .8 وعصنه[ ,لمعصسمعدملة 
.6 رؤوعء5 زوع ازلنا طوعتاطمال8 


ته ع داز !1 ما ”.صالزطةا-اعه؟ مقلزوهظ-اة طقاك! و'علطةل- اق" . 
91-52 بلإوع8 وتانلا لإ لعكتلء ,مها|د] أمععلوءا! را «ماواترعدء رمع 11 
.206 ,ع8 له1)نا0 1 :20022مآ 


ما مم1يم0 عطاعه كعابقتصعظ ع1 :كعكتع نامقصسة لصة داأعل140 01" . 
أ أننهاكا ها **'قعو 'نن[ك-ا-ومد م أ(ك-اه 166 د'هطلإهان0 مآ 
رى 0102ل 07ه|/ م «معوع/0 2 زه «لةوودملط «(ا ذءأولتا3 :كع «اكيتاما عنطو ءا 1ه 
01 ,1-47 ,لإالعصمععا! .'! متلتطط لمة لمداناه1ط! تعدطهظ. برط لع]زلء 
0004 ,أكنا1 احم تترع لا ططزن 

هعاذا عا وتره اروم /!-ال :/800 هو د« وا«ه/!! 76 .كهناظ رمممقطسكة 
رقوعء8 لإاأوعع/الصنا ممأععمظ :[[! يممأءعماعط ببمز)لمه«1 عتوعءمماع ترط 
2015 

عأطوعة4 :كرعناعءنا إن أ (إطلامءة! ء ناكا أومعنوء1/4/ 182 .صتعطناا ,أبحودسك/ا-اة 
101 01 لإازوئ 07 نا :ل!1[ رعدصمودا ععأه1]! ,برمناع اذدره 0 عولوء|هره ]1 
.5 ,رووعء2 3016ن] 

كدرو أوء53 ««ممده!!! 1 :1111ل هطااط[-! ل . سفيلكت لدتسصتصسقطمك4؟ ,علولا 
.7 ,035أأء اطنط ععهازعام1 :010:0 ١و/كا‏ 

كع لمم أننوامه/| 01/1 0(1أككأنتكريه !1 786 .أهتطعاء!ط لإلقطذ جمعدكدلدر 
زه ءءترعع اط ©1[ا 1ه «لتاة م1 إن تبر ءإطمرط ع1 :درق ' «ادن عرزا لزه 
_ لالظ :كلضةاءعطاء[! رمعلاع.ا .[لطمدة سود 

5 ده]"' بطكلة/الا لمقطعن! لقة بتفاغطط دووصول رلامعل؟ علأعدةء!ط ,معداءزلج 
61-3 :(2015 /مقسصة[) 1 .مم ,23 عتطروعرمال ”.نوا تاهممناء1زظ أنامطع 


د12 وتنب وأثاهء] نع «ااضتوط بوزئرعط «رإروظ .لتهدعظ8 بعمقعا :0 


المراجع ل 
0 ,كأكلاة 1 :قا0لهمآ بصياوء © [لترععاسيده ! علهلا ع1[ لو كاحاى كلوز 


[0 نؤلةا3 ل :م31171ه80 إن به "1 ه عه أءنه 17 أجعىء2 .أاعاء1! ,ولوك نمموط 
2009 ,2أ/355011؟عة1] الإلاقتطاء0) ,نع لوحاوع1 لا بداءع 20 ذأ وتدرسر 1م زاج[ 


بتأعصةء؟ 1 لزع 1لمعء0 نزط لع غةاومةءآ' ه20 عنطهمة4 17 .5ع ااتتقطو1[ ,معدععلعم 
4 رؤووعء 6أومة ألا لرماععصاءط :[11 رومععصاعط 


3,385-7 .أمل/ ,2/12 ,لق أء ممععفعظ مل ”.عنطة زا -اة" .دوعامقطك نقااعم 
.263-64 ,.وصناة 212 ,.أه أء ممتعدعظ8 مل ”.لدءنطكا مقطلا تقرط" . 
01.6,828-529©؟7 ,2ل2 .أو أء مممصوعظ م1 *.طالقطة3/1" . 


عط 1ه عدمأآ' غطا عساعيال وطوعة عط كه وعأمووطئنا عطل" .دعأ0 ,مادمتم 
210-248 :(1929) 3 عسرناات) عتممان] ”.5لأكعحططم 

لتنة عالاأعنارا5 6م110 زوع نقصم ناءزج[ لمعتطمهععمل8“ .171/5050 ,210201 
لإ لعائله لمآ ءأامرهاكا 8[ 1« /800 77 هآ ".ععمصمء 6 أمعاك أمسسنكانه 
عأكولا ع١‏ 01 والومع الول عاهاذ الإمقطلم .93-122 ,ءلم .71 ععرمء0) 
.5 رووعع2 


”العا لعطانية 1ه وموتاقعن0 116 :5معناعا عأهاذ عتحصداكا برأمو" . 
1 715ءلاط0ج2 ,1 "١/01.‏ لذوط جوع[ عتاجره|ك] نرا'رمظ 201 1)11توتتر8 776 10 
ععنقع ]لها لتنة وممععصةت) [أأععبحق نإما لعاتلة ,أوتععزهامطا عع توك بوم عءاضآ 

2 رووعع2 لأبصةئ2آ تلمماععماءط .215-275 ,لهعهه0 .1آ 


.493-06 ,8 .اول ,212 ,.[ة أء مهمتمعوعظ8 مل '”.)قطن8“ ععدودل؟ رأوططق] 


عط هه غأهل]ل كل زدعاناأصة81 عطا لم2 5للع50 ممع بطع8'' .مدأأن1 ,لإطة] 
4 ,33 أرق أماترء!0) ”.وار أ0آ وسدد ]اما مشا كمه أغدعاكن | !! كأ زامدظ8آ 
.381-08 :(1987) 

6 إن لاه أل8 اصن كسصداة عتطهعم لعأمماكدا!1 ىءعل01 ع1“ .5 .2 رعولع 
.2077-0 :(1959) 22 كءأمبقاك نارمع ترا ودره أمارءت +0 إن أووء5ى 


عمل طتصةن) :عمل ؟طاصدن) بر[صمبعه 151011[ عاننره!ك]! ."آ عمقطت ,ممعصتطه] 
.0 رووعوط زوع ااورل] 


عأطوعة لوععتلء1/1 1ه ذتولاأهمم عتسمطااممعاة " .تارل<:ة1/1 ,لالممهترم] 
226-46 :(2017) 92 نري إبععمى ”.كصملاءءث|اهن) لوعتطموععه81 


تمتأكن ك8 مععله1/ا-ععم عطا عه بمملونط لوأتعانا عط لعدو1" . 
آه لإلنا5 عط 108 كعناوتصطءعء1' علأماتت ع1 عمامه-اعنع12 :لاءم/لا 
010 اانعلء 0ف زه ععنرأم دق هآ ”.كدمنا-عءع امن امعتطمهعومز8 عنطوريم 
لإ لعاتلء روعباعوم«صمق أمازوزط :كاصات كنتتداا :5 كاعد16 اممو أوء1// 
5لومعع8 الامط ناآ .229-44 ,غعة14 عمتامعةت0 لمة كبرعءلمةق رآ هند1 
4 ,نمع او1اطسط 
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ما *”.لأعملاا مستاوب84 عطا صز علمه8 عط )0 نجرهة11] عط“ .برع لمعن ربعمم 1 
.5 ردععقياك .2 أعقطءأا/! بإ لعغتلء لمه8 ع م «ملتروم007) رول« :1/7 
0 :01010 .524-552 ,تزع 5 لإناطليامل/الا .1 .11 300 ,دع دلإنتط ليها .ل 
.0 رووعء2 /وازومعء ألملا 

لإا لع16ل8 .وروأدا أومعتوء/! ترا براءزع30 كلاكرء< ارملط .ههه رلهطامعوه] 
.5 ,رافظ تولضواءعطاعءلآ ,معلاع.آ .كقانان أاأدسالا 

0 1025اع6 ألع1 الداع ا )0 بموعازنا لمة دعنلة/ا أهاء50 لتاون84" . 

ما لعتملرمع8] .31-56 :(1994) 34 وبرعزم0 *”. عو2 تصحدنا آأه طاأتلقط عط 

909-940 ,نرره|د] أومعلقعل! جا براعاء30 كلتكرعءة «ولا ,اهطادعوه] 


*”.متطوعةامداء5 متاكدبك/! 1ه طاعدمءرممة4 لقة عباتصطءء1 عط" . 
1-4 :(1947) 24 وزأوا-ورء0) واءء|41 


الأعم-ع,8 101 ع035) ل :كاألعامم159ئآ 1)5 لمة أخملءط' .قصو»”آ ,أل(52 
لة صم نهل“ مل ”.ذرع8/13 تملعط بوصملصيك ععطغ0 لسة دلق تصيهل 
لموتععم5 .تموزاع5 طفصوك نإط لعغتلء ”رافوظ 1لل8110 عطا مأ ممتنداقمةآ1 
15 001 ألهء 001 أو لاأناء عام[ ذا دءالنداك :«ماواددره !17 11:6 رعناودا 
.105-138 :(2009) 1 .مم 

معطناء ععل ص الع عاصيهدعطعاء0 لتنا لاتعباع اك" ممع[ تعمتعطء5 
.ط تصاكة 31-0 لأدطنا' تاطة دعل اةمردره-ات 6ن كودا :ازع دعل أعقططم' 
دعل ع1ل0خ]! عزل لصنا عءالأقطعاكلزدوعباء:5 5ل1هطنا' تنطة :1 ألع1 .دةلاد5 
216 *.102أقاسع سباعءرة عداءذا]ةأعداز 5ل21طنا' تاطة :2 لأع1' .دمع طاءعومع] 
.6653-3 ,317-352 :(2012) 162 

0" قط :دع لذ !]لا | :7171:©(10زه»[ عتزءدزعماه]1ز2 .وعول8 بالتصطاء5 
رلا لقطادع الا .كبرءودامهءدوعوء 2ط ورع/[١101قمد‏ انأعاط امأ 0ق 1نل)-اه عقعه1/ 
.6 ,11272550112 :لإلمف توم 0 


أه لاك :ا (ترن 1 :5017| ١(آ‏ ءللتاهزءاأنا إن دذكه :06 116 .لمعع01 ,ىع اعمطءع5 
رازه برروجروج! اء ورتنعظ أن .له لعععقادء لمة لعكااع!! 0و2 ءا 16 
لإنا لع:320512؟) ل20ة طازللا سملنوءه6ة[آامء صذ ,ننه!ك1' !| عك كابتطؤك دء| دول 
رووعع2 /واأواعلالو نا طاععباطصال8 :طعكناطصتلط .وجنه نم10 .710 أمعالتقطاك 
.2009 


بلطامماععولا عبولا برط لعاقاعهةءآ" .يها ى] براممط مرا مرعووزملاً! عط هدنه أت+2) 11736 . 
6 يععلع 1 أنام] تلمك برعلا .بمعسمعامه84 .8 وعصول نإط عمؤاعيم ه طاابر 


27 توتعوط ,بجرهاو1' | عل عانتطةل كء| دتول ع لاع مكروما أء مراععظ ١‏ 
,يععصقءظ عل وومتقائومء الملا وعووعرط 


ل[ [ [ز[ [ |[ ز ذز [ 1 1 00 1[ 1شطز1 1 121111011 
.6 ,كعالانت) عل ععكلة/لا تستاتعظ .كلفءوورورزما( درءناء .ا كول «روناقة 
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رأوطعء اطتعوطء 5 ,عمبمعفء اعوط نا :11207 لدن معمط؟ عطء لم340" . 

213-41 :(1989) 66 بماكلا عع( .ووز عهاجل]1 

معناعا اقعطعة ععله معطء ]ا لصتام ععل عقدء! عند وععمع نم18" , 

6 نان[ ع2 **.0هقاك! معطنا؟ ضرا مع قطعدمعدو للا ععل سيمع ووزاءءط[] 

)1989(: 38-7 

عمتصع ع أ أععطنا معطء ل تأعطعو ععله معطء ةا لصلتم ععل ععمم2 عزط“ , 
:(1985) 62 رماع[ عع *رتضهاذا معطناظ صا معظمطعد-وعوو لا ععل 
.201-30 

هآ تابد عل د5عنع| دعل ذ5ع3236 15أمع030105 وعطآ“ .5323 رقع أناتاء5 
عُازومع/ااصل]'! ,.ووثل لطم ”فعتاوم عاءععطءعء عل مسقطء مخل عذلممعء 
علتام0 .2016 ,تععع لالط العأأوع امنا لناهطل2] / عمسصدكنة.] عل 
1 _كذال/ا/ عابرا طتاعة؟؟. أعأل//:ذماط :امع ممم تتلمء 

ععل عطعاع]1 سا أتععاصدسعطءاء0 لمن عاأعطعاع 0ن" .1أملن؟ رسمتعطلاعع 
ع1 اسنااء 2 .70 الاج انرك| أنتهطل «ثار عمأموعوادءط ما .وع)! اهقطن 
لمقطاع عط حا لعاتلة ,جرع انةجاءك5 ل جرع راع[ جرمم لعو رطعو نول 
1961 ,الأتصطءك طعاءظ :مزاءع8 .54-79 ,المقاواناف] 

.05 17 .(ذاتن) كتنلاالط «[ع3 ««عرإءكنطهجه دعل عاناءااعدء0 .أوناظ ممتأوجع5 
.(-1967] مللاعظ :ولصهاءعطاعل! ,معلاعنا .عأول 0 

بمعلأاعنآ هامه[ا عأنمداد]! أممعنوءل/( عذا وا التمطوط .وتجهال8 بعع | سجتهطة 
4 ,لالظ :زولمداءعطاءلز 

01 عمنجامامعه صوزوعء 8110016 علا 10 ععمعلتد8 بعلل" مون[ ,لاع للأعطه 
ع1 01 م تاتأععص طغ227 عط غة لعامعدععم ععموط ”.ودرنزن] -ومدو|ناه »1 
7 ,17-20 طاععقل8 ,وءاأعومق دما ,اماع50 لهماصعء0 ممع معمم 

وعزاع20 ".لون أوؤلاءالع8/1 ما ععنتدععائنا عدانامه2 و0 .جوه80 ,نقتاومطك 
.349-55 :(1993 عترشنا5) 1[ .30 ,14 بوه104 

,771111 0لءطء10 ,ترأع 01 كاآ نع لاله رعاأا :[/11447 .2 20«اتاتقطسل8ة ,أو1ل510 
.1993 ,لاعاءه5 كامرة 1 علصهأكا :عع ل أءطتسهن) .كع مينوء] أواععم5 074 

:ءانا زه كا«زعن«0 777 .لمفسطاهج5 درقط لتة ,رلعدصزة11 معطمل رطختصة 
0 :01100 .جر نتجز انرا لزه كترزع 07) 117 10 علأنا زه 811 117 10777 
.9 رووعء2 بوازومة؟ لزلا 

أء ةمق 8 10 *”.أت ترطخ داج لأاأقطعا تلم .ط لحصسطف“ .عسوتصادرهحآ ,أعلعنام5 
1271-72 .01, ,2اظ اه 


,2ك لق أء مقتمعدعظ8 مآ ”.طعلتعة مقطل22 .ط لطوك .ط الد7-لق" . 
731-32 ,2 .آم 
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.243-44 ,701.3 ,2لأظ اه أ ممتصوعءظ صا ".لطدد بط مدكهة11- اق" ,. 


.جاع 16 '! ع0 324 ن 132) 936 ن 749 عل ووأئقططه' اناما اعنا . 
959-0|] ,كقحمة! عل كتقعصة:] الكتاكما :ذناء103135آ1 


وأادقططكق' اكه دءذاعه20 1172 070 :2 «دررن1 تنلل © عمصفدياك رع لإوععلاء )5 
1991 ,كلضةاءعطاعل! ,رمعلاعن] :اأأح8 .عو4 


ما ”.وقعمه/لا-اة متمق .6 لمتمدذجاب8 155' تنخطق“ .11 أعناة5 ,لمعك 
10 .أ؛7 ,12م اه أء ممسرروع8 


*”.2010ل داق صط! 1530 صطز لقسستممطبك84 زومة- ٠‏ ناطفق“ .مزلاء0آ] رازه لاء)5 

ات 1!' لإا لعاثل» ,925-1350 بروإوروروه!8 بدمععءازا عنطو علا دا دبرودكط دآ 

:0651332 ,لعل هطوءز/الا .129-142 بلأقصمةء0 .51 نضهل8ة لمة عدباملاء12 
01 ,11322355011172 


:عسنااين) «رأمعازم!! عأطو نل وده تربره 1 18/11١‏ 47 درطل .ماوعا فاك بونج :هه 
,01 كنان)ع8لع1]نا0! :00011م نآ ءملإودظ رز ورهدرواهه8 توسيتادصء )الا 4 
.2005 


اهمه زط معطءعوا 2 :زمه معط نز زطوعق ص دعاطقعءظط“ .اعطوذ] ,أهءه]” 
:0/1 2طط دعاأوددهنع]! وجلا دءأولنااه! ص1 *”غة)ذ-امبكعلهط لصن 
عامع ذلا باتممعلناط وعلتدما/ا نحا لعغاله ,برع س)اءمسوءط عرم م اماع ئورءاد1 
ممع الإلقسصسعء0 وعناطععن/8ا .59-76 عماع)5 قتانة لصة رع بإصطمعءااجآ1 
.8 ,عداءء/ا 


1011/0 :دز ءإووروماء تن سلتطالتء] ء1إعكططونه تراط :4-170 . 
4 ,الافظ زكلصةاأنعطاءل! بمعلاعنا أععارم1] 

1 كاروذاءء [آأمء اء 81/101615 :56دعع50 ن 0771012 نا .أتهناه1] رألهياه1” 
2003 كتعلطباك :ؤأعوط .زو|كل 

”.عاءةذة 11ل ناه غ11 دال 828030 3 معنأ ةامتائققع 3ل“ .0653:0) ,لاقع م1501" 
397-405 :(1962) 9 معاطه 4 


ععل عقاءء/ا تاعتمسا/ا .برعطزء معد «عدده!! ناا .لع:812:11 ,ممقص اانا 
89 براعع8 لمق دع اقطاعدمعءود زلملا ععل عتدمعل هلم معطعداءع زجحي 


كر "اقول 776 .قلع رععغلعع2 ها عل عفرظ عوتماظ لمة عتصمم رأعنه لا ءلإهوععء/ا 
له ءالا وده كاسما ء7[) وز وعأطو 1 زه دءتونء ا[ :مدضاطط جره وازاعك ا لزه 
أ 0ع طاءم؟ ,لالظ زكلصةاءعطاء!! بمعلاعنا .املا عأنسعادا ع[ رن ععينا 


طعتناط تال تطعتساطصتلظ .عوملتعدرها عاطه4 715 .وعع؟1 رطوععاقمء/١‏ 
7 رووعرط واأؤووع0119ل] 


143-144 ,1 .أه؟ ,2ل .له اع ممصمدعء8 م[ *.كة سبل نطق" .لله رعمعد/لا 
عاأكدمملا مماءلزك-افدظ مز ورعل2ع1 لمة دعلمه8" :1 اعول بوععااو/لا 
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المراجع ل 
71 ع01آ ©1187 :أ 5 أنةا3 ,0أأترء20711) أ 1/!19/150 !0017 ص1 **.م1] لم11" 
لعائلهء ,سلطية]! عع زه بوره ترء71 د[ «أكقوط رمعل برأ روط 0210 ,اتوأترودوى 
011لاءددنانآ .305-345 ,رع]ةطعوعا/لا 1051 لمة ,تموق8 ,رومتأممعاط نزم 
ٌتروع اعلا 
”.ذاقععع:<ا عتاكفعطمنعءط ١درة'‏ «نل0-اه 62زه/ا '" .عامل ,طعنامعطومد/لا 
:(1970) 33 دع ألميناى درمء ذل ونه أمعادء 0 و أممطعك ءاره «دذاء|!!:81 
.2477-6 
35 ر5 ١01.‏ «وطدهط-اه مره «دطهء!-اه 1215 «وملط-/ل4 .مهاعم ,طاحاء/لا 
0114 211077 ]5ه 17 411101010 ,انملاالاط أوعنالء0) :د11 408 776 ,1-2 
.2019 ,أاتعظ :كلصوا عطاعل؟ معلاعنآ ميان 
معطءواتطقعة نعل ذز 1 سماكن 1/1 دعل أحرث 1235" . :1/13 ررم لاع وزع نلا 
27-7 :(1951) 4 ددرءنع0) .201 طع5مرءوو1/لا 
1,541 .آأه؟ ,2/2 رلة أء تقصمةء8 مل ”وق علد ,طاعصسة'" .ل لخ واأعمادمعنلا 
0و1 -اه 1158| تلاح تلع ناعنك عار ااعنان ععالوللا عالأعصماءعلا 
.(940 / 860-328 / 246) اتططمملطل' رطا كرعاى نتأو ودلا دعل 10ة/-اه 
,تنولاء5 امتاعع8 
الإحنة نوع 0 ,لعل ه حادم 7/1 .برق ردن ء1[ا در ماناو ادع عر 18 دراء3 .مداع 5 ,ل1أللا 
113235501712 
07711718عط ,المتع(اع2 هآ عمتاء للا امعتطمهععم!8 علطوعيةق'' .هآ .ل .ا رعمناملا 
.مط .1 يعمناملا .آ .1 .لآ نوها لعازلة لوماعء2 وأعووطط4 1[ رآ 6ع ترءل50 1170م 
0 بصمخة أ عمل اهن ع1 .168-187 بأمدعزءع5 .2 .خآ لقة ,متقطاقيا 
.90 ,رؤوعء2 زوع لالصلا عع لأنطصهن) تعمل تعطاصهن) .عنبنقرعائنا عتطوعم 
-أة .5ئآ :الاماع8 .ه38))-اه اه 16أمو-هدز موتح '!!-/ ل .آداج1] ,)2.3793 
,"كه -أه دا لعطكتاطهم ]5ق وعأع اليج له أماءممع 8 .1992 ,لقعمدل] 
4 لمة 1947 
بوأتمط ننه إن ك5ع 17( 1! 0014 علا 786 :4/7 .ة لط 21 .لك ,لمعن ,عاعلهه201 
61 الإكأعناامع »ا 1ه ووعء2 بواأورع لملا :لماع ماءاع.آ عه وزووطة4' 
:نصاعو عزطوع4 أمعتددمان ره «هنازله«1 إه+0 776 .أعهطء تا ,تع اخاء باع 
تدمع لالمنا عتهاذ متط0 :كسامت عدم لمع ناميم! هته «عاع مم0 كا[ 
.78 رووععط 
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وعء«ناموع8 عدأتاو0 


2865 نزووامءعبإموط عزطورم 
مكل اعء زم رم /ل م ه/ع0. معطء تاع 121 ] نانا. | بباع. لمت بجبراب!//:دماغط 


/اأعناععة/] قصطدءع] ا لهع//ندمقط معزاله0) ععموء؟ عل علهده 1 ندل! عباوغطه1اطنظ 
مع-أأعناءع 9 لأضعاممء لمع 


/بناع انالا تأيه زع أل//:قمقط (وكعطالانطء5 215 عه56) 13 عث مدعأئه/١‏ 000 
3 1155 


اناء أضة00) كلام 001 

/ع7.0اناع أ 10معكنام 1مع//:قطاخط 

لمقططاا أمأكعكسهة84 لمة صبعدسك8 الذتر 

/عع هم -ام أعدنامةتص-ضملاععلامء-عتصدأكأ/صمن)عءاامء_ أمععو/مه.الستتتط// :مقط 


بلابنا با //نصاط بجموعطزر! ععمعنع1ع] كام أرعدنام 1/12 عتصسدأذ1 
لمغط علص [أ/ععمعرع 1ع /10 ص1 . كام تع قناصة ماع تداعا 


أ800 عط كه كامة عتصنداذا 04 ء625ة)ججآ خ تعووط لعاونج2 عتديداأذ1 
8للاطتموط أقاتلوى الملا 


/قممع.عع قم لع 1 له جرع أ مه | ذا . /جاببر// :مااط 
متاءعظ8 بج علعطاه]اطتطة)ههاك ,لوأتعلط غمعءل0 
أصع. عع لص ألاصع ادمع /عل. مأاععطا- اع طاه]|طتطائههاة. هالع 1ل-تلمة0:1//:مااط 


/1.028 5100| صتتصط؟. اباب //نوماط لإطامهرومه1ة2 عأطورمخ اأممطء5 ١71131341‏ 
عخطهة 
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يدور هذا الكتاب حول ل مرحلة هبمة من تاريخ 0 في أواخر القرن الثاني والقرن 0 
وهي المرحلة التي شبدت نبضة الثقافة الكتابية ٠‏ وازدهار الثقافة العربية عمومًا. وهويعتى بثقافة الكتاب 

١‏ العرني. ف كنا النشأة 0 التحؤل إليه والانتشار الوأسعهوالفتول اذهل الذي حظي به. 
يشتبك الكتاب ببذه القضايا عبر اختيار حصيف لأخبار عميقة ونقاشات دالة لعلماء وشعراء ووزاقين , 
وكتبيين وقرا زَاء منذ منتصضف القرن الثان ي البجري الذي شبد ازدهارحركة التدوين في العصر رالعباسي ٠‏ أوما 
تسميه المؤلفة «ثور 5 الكتاب العربي». 
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